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أولريكه فون لفتسو 
ويوهان غوته: الحب 
المنتصر بسطوة اللغة 
والمهزوم بفارق السن

(ثقافة)

«كوب ٢٧» بحثت «النزوح المناخي»... واستمعت لقادة الدول الأكثر تضرراً

مبادرات دولية في ثالث أيام «قمة شرم الشيخ»
شرم الشيخ: لمياء نبيل

القاهرة: فتحية الدخاخني

شـــهـــد الــــيــــوم الـــثـــالـــث لــقــمــة 
شــرم الشيخ «كــوب ٢٧»، أمــس، 
عــدداً من التحركات والمــبــادرات 
الــــــــدولــــــــيــــــــة. فـــــمـــــن «الــــــشــــــراكــــــة 
المــــتــــوســــطــــيــــة الــــــــزرقــــــــاء» الـــتـــي 
تـــركـــز عـــلـــى نـــطـــاق دول الــبــحــر 
المـــتـــوســـط وبـــيـــئـــاتـــه الــبــحــريــة، 
إلــــى مــنــاقــشــة قــضــايــا «الـــنـــزوح 
المــرتــبــط بالتغيرات المناخية»، 
بحث المشاركون ملفات عدة في 
محاولة لتعزيز جــهــود حماية 

المناخ من التغيرات الخطيرة.
وخـــــــــــــــــلال جــــــلــــــســــــة أخــــــــــرى 
حـــضـــرتـــهـــا «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
حـــول الـــنـــزوح المــرتــبــط بــالمــنــاخ، 
أكــد المــتــحــدثــون أن الــفــرص التي 
تـــتـــيـــحـــهـــا الــــقــــمــــة تـــــأخـــــذ بــعــين 
الاعـــتـــبـــار الأضــــــرار الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي تــنــعــكــس عـــلـــى الـــنـــازحـــين 
لأســبــاب تــغــيــر المـــنـــاخ، وشــــددوا 
عــلــى أهــمــيــة المــــبــــادرات الــدولــيــة 
ــــــدول المـــتـــضـــررة،  الـــتـــي تــشــمــل ال
المــســاهــمــة المجتمعية  كــجــزء مــن 
لــلــتــعــاون عــلــى حـــل انــعــكــاســات 
أزمــــــــات المــــنــــاخ عـــلـــى المــــؤشــــرات 

الاقتصادية، كالبطالة وارتــفــاع 
معدلات التضخم.

تــزامــنــاً، أعــلــن كــل مــن البنك 
الأوروبـــــــي لــلإنــشــاء والــتــعــمــيــر، 
وبــــنــــك الاســــتــــثــــمــــار الأوروبــــــــــي، 
والاتحاد من أجل المتوسط، عن 
إنـــشـــاء «شـــراكـــة الــبــحــر الأبــيــض 
المــتــوســط الـــزرقـــاء»، الــتــي تهدف 
إلـــــــــى دعـــــــــم تــــنــــمــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاد 
الأزرق المستدام في دول الجوار 
الجنوبي للاتحاد الأوروبي وفاء 
بالالتزامات التي تم التعهد بها 
على مستوى الاتــحــاد الأوروبــي 
لإدمـــاج الاقــتــصــاد الأزرق بشكل 

«الــصــفــقــة  كـــامـــل فــيــمــا يـــعـــرف بـــ
الخضراء».

وشــــــهــــــدت جــــلــــســــات الــــيــــوم 
الثاني من الشق الرئاسي للقمة 
لـــقـــادة دول وحــكــومــات  كــلــمــات 
باكستان وسيراليون والسنغال 
وســــيــــريــــلانــــكــــا وغـــــــانـــــــا، ودول 
جــزريــة، ركــزت في مجملها على 
مطالبة الدول الصناعية الكبرى 
بــالــتــعــويــض عن  الــشــمــال)  (دول 
الأضــرار والخسائر الاقتصادية 
الــتــي لحقت بــدولــهــم مــن تبعات 

التغيرات المناخية.
(تفاصيل ص٥)

الجمهوريون يلوّحون بفتح ملفات حكم الديمقراطيين... وترمب يستعد لإعلان ترشحه

الانتخابات النصفية تحدد مستقبل إدارة بايدن
لانكاستر (بنسلفانيا): علي بردى

واشنطن: رنا أبتر وإيلي يوسف
باريس: ميشال أبو نجم

تــوجّــه الناخبون الأميركيون 
إلــــــى صــــنــــاديــــق الاقــــــتــــــراع، أمــــس، 
لاخــــتــــيــــار مــمــثــلــيــهــم فـــــي مــجــلــس 
النواب بأكمله (٤٣٥ مقعداً)، وثلث 
أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ (المــؤلــف 
انــتــخــابــات  مــــن ١٠٠ مـــقـــعـــد)، فــــي 
يبدو أنها ستحدد مستقبل إدارة 
الرئيس جو بايدن في حال خسر 
الديمقراطيون أمــام الجمهوريين 
فـــي أحــــد مــجــلــســي الــكــونــغــرس أو 

كليهما.
ووفــــــــق اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــرأي 
الأخيرة، فإنّ المعارضة الجمهورية 
تملك فرصة الفوز بما بين عشرة 
فـــي مجلس  و٢٥ مــقــعــداً إضـــافـــيـــاً 
الــــــنــــــواب، وهــــــي أكــــثــــر مـــــن كــافــيــة 

لتحصل على الغالبية.
وفـــــي ظــــل إقــــبــــال كــثــيــف عــلــى 
الــــتــــصــــويــــت، بــــــدا مـــقـــعـــد مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ فــــي بــنــســلــفــانــيــا، وهـــو 
واحد من المقاعد الـ٣٥ التي تخضع 
لــهــذه الانــتــخــابــات النصفية، أكثر 
أهمية من سواه لأن أكثرية المقاعد 
الــــ٣٤ المتبقية يمكن أن تبقى على 
حالها، ما يعني أن الديمقراطيين 
سيسيطرون على ٥١ مقعداً، إلا إذا 
حصلت مفاجآت في ولايات أخرى.

وفي حال بسط الجمهوريون 
ســــيــــطــــرتــــهــــم فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
النصفية، فإن ذلك سيشكل صفعة 
موجعة للديمقراطيين وسيعطّل 
أجــــــنــــــدة بـــــــايـــــــدن. ويـــــــلـــــــوّح قــــــادة 
بــفــتــح مــلــفــات  الـــجـــمـــهـــوريـــين الآن 
حــكــم الــديــمــقــراطــيــين، بــمــا فــي ذلــك 
الانــســحــاب مــن أفغانستان وملف 

أوكرانيا.
في غضون ذلك، أشار الرئيس 
الـــســـابـــق دونـــــالـــــد تـــرمـــب إلـــــى أنـــه 
سيعلن موقفاً مهماً، الثلاثاء المقبل، 
وســــــط تـــوقـــعـــات بــــأنــــه ســيــتــرشــح 

لانتخابات الرئاسة عام ٢٠٢٤.
بـــــاريـــــس، رأت مـــصـــادر  وفـــــي 
دبـــلـــومـــاســـيـــة أوروبـــــيـــــة أن أربـــعـــة 
مــلــفــات خــارجــيــة يــمــكــن أن تــتــأثــر 
بالانتخابات، هي: حرب أوكرانيا، 
والاتفاق النووي مع إيران، والدور 
الأمــــيــــركــــي فـــــي حـــلـــف الأطـــلـــســـي، 

والالتزام الأميركي بملف المناخ.
(تفاصيل ص٧)

تريد التركيز على «التدريب والشراكة العملانية» مع دول المنطقة

باريس تعلن انتهاء عمليتها العسكرية في الساحل
باريس: ميشال أبونجم

انــــتــــهــــت عـــمـــلـــيـــة «بـــــرخـــــان» 
العسكرية لمكافحة الإرهاب، التي 
أطلقتها فرنسا في بلدان الساحل 
في عام ٢٠١٤، إلا أنه من المرجح 
جـــداً أن تــولــد بــاســم مختلف في 
القريب العاجل، إذ إن باريس لم 
انــخــراطــهــا العسكري  تتخل عــن 
في المنطقة المذكورة ولا في خليج 

غينيا.
وأفـــاد قصر الإلــيــزيــه، أمــس، 
بــأن الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
الــــــــــــذي يــــــــــــزور مـــــديـــــنـــــة تـــــولـــــون 

الـــســـاحـــلـــيـــة المـــتـــوســـطـــيـــة الـــيـــوم 
(الأربــعــاء) سيغتنم فرصة إلقاء 
خطاب فيها «للإعلان رسمياً عن 
بــرخــان وتكييف  انــتــهــاء عملية 
كــــبــــيــــر لـــــقـــــواعـــــد (فــــــرنــــــســــــا) فــي 

أفريقيا».
يــأتــي ذلـــك بــعــد ثــلاثــة أشهر 
من إتمام انسحاب قوة «برخان» 
من مالي التي عاد جزء منها إلى 
فرنسا فيما أعيد انتشار الجزء 
الآخر المشكل من نحو ثلاثة آلاف 
رجل في النيجر وتشاد وبوركينا 
فاسو. والجزء الأكبر منه موجود 
فــي الــنــيــجــر وتــحــديــداً قــريــبــاً من 

منطقة «الحدود المثلثة» الواقعة 
بـــين مـــالـــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا 

فاسو.
وســـتـــهـــدف الــتــغــيــيــرات إلــى 
«الحد من وجود القوات العسكرية 
الفرنسية في أفريقيا وظهورها 
والــتــركــيــز عــلــى الــتــعــاون والــدعــم 
(...) بــشــكــل أســـاســـي مـــن حيث 
المعدات والتدريب والاستخبارات 
والشراكة العملانية عندما ترغب 

الدول بذلك».
وتــريــد بــاريــس أن يتراجع 
حــــضــــورهــــا الــــظــــاهــــر كـــمـــا كـــان 
الحال حتى الآن، خصوصاً في 

مالي، وأن تركز، بدل ذلك، على 
تــقــديــم الـــدعـــم الــخــفــي مـــن غير 
التخلي عن المساهمة في المعارك 
التي قد تحصل ضد العناصر 

الجهادية.
وتـــرفـــض بـــاريـــس الاعـــتـــراف 
بأن انتهاء «برخان» يعني تراجع 
النفوذ الفرنسي في بلدان الساحل 
وفي الدول الأفريقية الأخرى التي 
كانت مستعمرات فرنسية سابقة، 
حـــيـــث تـــعـــانـــي مـــنـــافـــســـة شــرســة 
متعددة المصادر روسية وصينية 

وتركية وإسرائيلية.
(تفاصيل ص١١)

أنقرة تسعى لتمديد اتفاق الحبوب عاماً

كييف تريد التفاوض مع «من يخلف بوتين»
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

نفت كييف أمس (الثلاثاء)، 
تــــعــــرضــــهــــا لـــــضـــــغـــــوط غـــربـــيـــة 
لــــلــــدخــــول فـــــي مـــــفـــــاوضـــــات مــع 
روسيا، وجــددت تمسكها بعدم 
إذا  إلا  مـــــحـــــادثـــــات  أي  إجــــــــــراء 
انــســحــبــت روســـيـــا مـــن الأراضــــي 
الــتــي تــحــتــلــهــا كـــافـــة. كــمــا أبـــدت 
رفــضــهــا إجــــــراء مـــفـــاوضـــات مع 
الرئيس فلاديمير بوتين وإنما 
مــــع «مـــــن يـــخـــلـــفـــه»، فـــيـــمـــا ردّت 
مــوســكــو قــائــلــة إنـــه لــيــس لديها 

أي شــروط مسبقة للمفاوضات 
بــاســتــثــنــاء «أن تُــظــهــر أوكــرانــيــا 

حسن النية».
وقـــال ميخايلو بــودولــيــاك، 
وهــــــــو أحــــــــد كـــــبـــــار مـــســـتـــشـــاري 
الــــــرئــــــيــــــس الأوكــــــــــــرانــــــــــــي، عـــلـــى 
«تــويــتــر»: «لـــم تــرفــض أوكــرانــيــا 
الـــــتـــــفـــــاوض قــــــــط. مــــوقــــفــــنــــا مــن 
الــــتــــفــــاوض مــــعــــروف ومـــعـــلـــن»، 
أنــه يتعين على روسيا  مضيفاً 
سحب قواتها من أوكرانيا أولاً. 
وأضـــــاف: «هـــل بــوتــين مستعد؟ 
لــذلــك، نحن واضــحــون  قطعاً لا. 
فـــي تــقــيــيــمــنــا... ســنــتــحــدث مع 

الرئيس القادم (لروسيا)».
وقــالــت مــوســكــو عــلــى لسان 
نــائــب وزيــــر خــارجــيــتــهــا أنــدريــه 
رودنكو: «أوكرانيا تبنت قانوناً 
يــمــنــعــهــا مـــن إجـــــراء مــفــاوضــات 
ســـلـــمـــيـــة مـــــع روســـــيـــــا. هــــــذا هــو 
خيارهم. نعلن دائماً استعدادنا 
لمــثــل هــــذه المـــفـــاوضـــات الـــتـــي لم 

تُقطع بسببنا».
وفـــــــــــــي كـــــلـــــمـــــتـــــه فــــــــــي قــــمــــة 
المـــــــنـــــــاخ بــــــشــــــرم الــــــشــــــيــــــخ، كـــــرر 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، شـــــروط أوكـــرانـــيـــا 
للتفاوض وهي «استعادة وحدة 

الأراضـــي، واحــتــرام ميثاق الأمم 
المتحدة، والتعويض عن جميع 
الأضــــــــــرار الــــتــــي تـــســـبـــبـــت فــيــهــا 
الحرب، ومعاقبة جميع مجرمي 
الــحــرب، وضــمــان عـــدم تــكــرار ما 

يحدث».
فــي ســيــاق متصل ستتقدم 
اتفاقية  لتمديد  أنــقــرة بمقترح 
المـــمـــر الآمـــــن لــتــصــديــر الــحــبــوب 
ــعــة في 

َّ
عــبــر الــبــحــر الأســــود المــوق

٢٢ يوليو (تموز) الماضي والتي 
يــنــتــهــي الــعــمــل بــهــا بــتــاريــخ ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 

لمدة عام. (تفاصيل ص١٠)

تحدثت عن تراجع الاحتجاجات... رغم استمرارها

طهران ترفض «الاستفتاء على النظام»
وتحذر من «تجزئة البلاد»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أبـــدى مــســؤولــون إيــرانــيــون 
رفضهم لمطالب تنظيم استفتاء 
عام حول أصل النظام، وتوقعوا 
تـــــــراجـــــــع الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات، فـــي 
وقــــت اســـتـــمـــرت الــتــجــمــعــات في 
مـــدن إيــرانــيــة عـــدة، بــمــا فــي ذلــك 
الجامعات، فــي خضم الأسبوع 
الثامن على أحــدث احتجاجات 

عامة تهز البلاد. 
وقــــــــــــال مــــحــــمــــد حـــســـيـــنـــي، 
نائب الرئيس الإيراني للشؤون 
البرلمانية، فــي كلمة أمــام طلاب 
جامعة «تربيت مدرس» بطهران: 
«نــــحــــن الــــنــــظــــام الــــوحــــيــــد الــــذي 
انتخب على أساس الاستفتاء»، 
فــي إشـــارة إلــى الاســتــفــتــاء الــذي 
ثــــــورة ١٩٧٩. واســتــبــعــد  أعـــقـــب 
الــتــجــاوب مــع المطالب  حسيني 
المطروحة، قائلاً: «لا يمكن طرح 

أصل النظام للاستفتاء».
الـــطـــلاب  المــــقــــابــــل، ردد  فــــي 
شــعــار «عـــدونـــا هــنــا، يــكــذب من 
يــقــول إنــه فــي أمــيــركــا»، حسبما 
ذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية. 
بــدوره، حذر محمد دهقان، 
نائب الشؤون القانونية للرئيس 
الإيراني، من مساعي من سماهم 
إيـــران عبر  «تجزئة»  لـ «الأعــــداء» 

الإطاحة بنظام الحكم.
وبينما استمرت التجمعات 
في الجامعات بموازاة المسيرات 
الليلية فــي طــهــران ومـــدن عــدة، 
قال رئيس منظمة الدفاع السلبي 
الإيـــرانـــيـــة، الـــجـــنـــرال غــــلام رضــا 
جلالي، إن «غبار» الاحتجاجات 
«يـــــنـــــام تــــدريــــجــــيــــاً»، ووصـــفـــهـــا 

«الفتنة وأعمال الشغب». بـ
وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الحكومة، علي بهادري جهرمي، 
أمس: «كان بإمكان الحكومة أن 

ترخص استخدام الذخائر الحية 
ضــد المحتجين، وأن تــضــرب أي 
شخص ينزل إلى الشارع، حتى 
الــنــاس، ولا يخرجوا من  يخاف 

منازلهم».
ــــــــــك، ذكــــــــــرت وكــــالــــة  ــــــــى ذل إل
نشطاء حقوق الإنــســان (هرانا) 
أن عـــدد الــقــتــلــى ارتــفــع إلـــى ٣٢١ 
شــخــصــاً، بــيــنــهــم ٥٠ طـــفـــلاً، في 
١٣٦ مدينة و١٣٥ جامعة شهدت 

احتجاجات.  
وجـــدّد إمـــام جامعة زاهـــدان 
ومفتي أهــل السنة عبد الحميد 
مــــــلازهــــــي، الاثــــــنــــــين، انــــتــــقــــادات 
لــلــمــســؤولــين الإيـــرانـــيـــين، وألــقــى 
باللوم على أدائــهــم فــي «عــزوف 
الناس عن الدين». ونقل موقعه 
الـــرســـمـــي قـــولـــه إن «الانــتــقــائــيــة 
والــــتــــمــــيــــيــــز يـــــعـــــرضـــــان الــــبــــلاد 

لتحديات».
(تفاصيل ص٣)

وزير الداخلية يعلن توقيف ٨ مجموعات إرهابية

«داعشي» عاد إلى لبنان 
ليتزعم خلية تفجيرات واغتيالات

بيروت: «الشرق الأوسط»

في وقت أعلن وزير الداخلية 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
الــلــبــنــانــيــة بـــســـام مــــولــــوي، أمــس 
(الثلاثاء)، توقيف ثماني خلايا 
إرهـــابـــيـــة خـــــلال الــــعــــام الــــجــــاري، 
«الــشــرق  كشفت مــصــادر أمــنــيــة لـــ
الأوســـــــــط» عــــن تـــمـــكـــن مــجــمــوعــة 
خاصة في مديرية المخابرات في 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، مـــن تــوقــيــف 
خلية من ثلاثة أشخاص ينتمون 
كــانــوا يــعــدون  لتنظيم «داعـــــش» 
لــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة فــي 
اللبناني تطال تجمعات  الداخل 
فــي مــنــاطــق مــحــددة لإيــقــاع أكبر 
عدد ممكن من الضحايا، وإحداث 

أضرار كبيرة.
وتفيد المعلومات بأن الخلية 
يـــتـــزعـــمـــهـــا أيــــمــــن خـــــوجـــــة، وهـــو 
نـــزيـــل ســـابـــق فـــي ســجــن رومـــيـــة، 

بـــين ٢٠١٥ و٢٠١٧ بــجــرم  أوقـــــف 
محاولة دخول سوريا للقتال مع 
الجماعات المتطرفة، ثم في ٢٠١٨ 
بــجــرم إطــــلاق نــــار، ثـــم فـــي ٢٠١٩ 
لارتــبــاطــه بقضية الإرهــابــي عبد 
الرحمن مبسوط وأخــلــي سبيله 

في عام ٢٠٢٠. 
وتـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات إلـــــى أن 
خوجة غادر السجن بتاريخ ٢٠ - 
١٢ - ٢٠٢١ وعاد خلسة بتاريخ ٢٧ 
- ٤ – ٢٠٢٢، وفي جعبته مخطط 
أمني «يهدف إلى تنفيذ ضربات 
قاسية في منطقتين لبنانيتين في 
تــواريــخ محددة اختيرت بعناية 
فائقة بالتنسيق مــع أحــد كــوادر 
تــنــظــيــم (داعــــــــش) لـــتـــحـــدث آثـــــاراً 
موجعة للبنان واللبنانيين، كما 
اســـتـــهـــداف عــنــاصــر مـــن مــديــريــة 

المخابرات».
وشهد لبنان منتصف العام 
الماضي موجة جديدة من الهجرة 

إلــــــى أراضـــــــــي تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
للقتال إلى جانبه، وإعادة إحياء 
قــدراتــه، وانتقلت مجموعات من 
الشبان وعلى دفعات إلى سوريا 
والــــــعــــــراق لـــيـــتـــبـــين لاحــــقــــاً مــقــتــل 
القتالية،  عــدد منهم فــي الأعــمــال 
وعـــمـــلـــيـــات انــــتــــحــــاريــــة، وعــمــلــت 
مديرية المخابرات منذ تلك الفترة 
على تعقبهم ومتابعة نشاطاتهم 
وتـــوقـــيـــف الـــعـــائـــديـــن مــنــهــم إلـــى 

لبنان، وكان آخرهم خوجة.
إلى ذلــك، قال وزيــر الداخلية 
بـــــعـــــد اجـــــتـــــمـــــاع لمــــجــــلــــس الأمـــــــن 
المــــــركــــــزي «إن شــعــبــة  الــــداخــــلــــي 
المـــعـــلـــومـــات تــمــكــنــت خــــــلال عـــام 
٢٠٢٢ مــن تــوقــيــف ثــمــانــي خلايا 
إرهـــابـــيـــة (...) ومــــا نــكــشــف عنه 
اللبنانيين بأن  هــو فقط لطمأنة 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة ســــاهــــرة عــلــى 

تأمين حمايتهم».
(تفاصيل ص٦)

«السيادي السعودي» يخطط
لدخول قطاع الاتصالات القطري

الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــي مـــســـعـــى جــــديــــد ضــــمــــن جــــهــــود صــــنــــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي في تنويع محفظته، 
تتجه بوصلته هــذه المــرة نحو أصــول أبــراج تابعة 

لشركة اتصالات «أوريدو» القطرية.
ووفــق وكالة «بلومبرغ»، أبدى 
الــصــنــدوق الــســيــادي، الـــذي يخطط 
لــتــوســعــات مــحــلــيــة ودولــــيــــة كــبــرى 
يــــكــــون الأكـــبـــر  ضـــمـــن طـــمـــوحـــه أن 
عالمياً، حرصه للدخول ضمن قائمة 
المــهــتــمــين فــــي شــبــكــة أبـــــــراج شــركــة 
اتصالات قطر «أوريـــدو»، التي تعد 

المزود الأول لخدمات الاتصالات في الدولة الخليجية 
المشهورة بتصدير الغاز، من خلال تقديم عروض 
لــلــشــراء الــنــهــائــي، فــي مــنــافــســة مــع شــركــات عالمية 
«أمــريــكــان تـــاور كــــورب» و«أي إتـــش إس هــولــدنــغ» 

و«هيليوس تاورز».
وتأتي هذه التطورات في وقت كشفت المجموعة 

النقاب أغسطس (آب) المنصرم عن علامتها التجارية 
بــحــلــتــهــا الـــجـــديـــدة، وعـــن شــعــارهــا الــجــديــد «طـــور 
عالمك»، الذي يدور حول تمكين التطور الإنساني، ما 
يعكس التزام الشركة الاستمرار في تحسين مختلف 

أنشطتها، وعدم التوقف عن ذلك.
وكانت مجموعة «أوريدو» أعلنت نهاية أكتوبر 
المـــــاضـــــي، وصــــول  (تـــشـــريـــن الأول) 
الإيرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية 
من ٢٠٢٢ إلى ٩ مليارات ريال قطري 
(٢٫٤ مليار دولار) تشكل زيادة بنسبة 
٤ في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 
الــعــام المــاضــي، فــي حــين بلغ الإنــفــاق 
الــرأســمــالــي خــلال الــفــتــرة ٦ مليارات 

ريال قطري (١٫٦ مليار دولار).
وأعلنت في سبتمبر (أيلول) الفائت عن خطتها 
لبيع شــركــة الاتــصــالات التابعة لها فــي ميانمار، 
بقيمة ٥٧٦ مليون دولار، مشيرة إلى أن إتمام هذه 

الصفقة يخضع لموافقة الهيئات التنظيمية.
(اقتصاد)

فصيل غامض يتبنى قتل أميركي في بغداد 
«انتقاماً لسليماني والمهندس»

بغداد: «الشرق الأوسط»

تبنى فصيل مسلح غامض، 
يـــطـــلـــق عـــلـــى نـــفـــســـه «أصــــحــــاب 
الــــكــــهــــف»، أمـــــــس، قـــتـــل مـــواطـــن 
الليلة قبل  أميركي وسط بغداد 

الماضية. 
وذكــــــــــر الــــفــــصــــيــــل المــــســــلــــح، 
فـــي مــنــشــور صـــحـــافـــي، أن قتل 
المواطن الأميركي ستيفن ترول 
جاء «انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم 
الــقــدس)،  سليماني قائد (فيلق 
وأبــــــــو مــــهــــدي المــــهــــنــــدس نـــائـــب 
رئيس (هيئة الحشد الشعبي)»، 

وذلــك وفق تقرير لوكالة الأنباء 
الألمانية. 

غير أن لجنة أمنية عراقية 
لــم تنشر نتائج تحقيقاتها في 
الــحــادث بــعــد، ولــم تــحــدد مــا إذا 
كــــان الـــحـــادث جــنــائــيــاً لأغــــراض 
مادية، أم إرهابياً نفذته جماعة 
مــــســــلــــحــــة تـــــقـــــف خــــلــــفــــهــــا جـــهـــة 

سياسية.
وقالت مصادر إنه إذا اتضح 
الـــحـــادث إرهــــابــــي؛ فسيكون  أن 
مــــؤشــــراً عـــلـــى بــــدايــــة خـــــلاف مــع 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء مـــحـــمـــد شــيــاع 
الـــســـودانـــي، خــصــوصــاً بــعــد أن 
أبـــــدت واشــنــطــن مــبــاركــة كــامــلــة 
لــحــكــومــتــه مـــنـــذ تــشــكــيــلــهــا فــي 

الشهر الماضي. 
وكـــان مسلحون قــد أطلقوا 
الرصاص على المواطن الأميركي 

وهو يقود سيارته في حي الكرادة 
ــقــل إلـــى مستشفى 

ُ
بــبــغــداد، ثــم ن

«زايـــــد» حــيــث تــوفــي. كــمــا نقلت 
«رويترز» عن مصدر في الشرطة 
قوله: «وفقاً لتحرياتنا المبدئية 
وشـــــهـــــود الــــعــــيــــان؛ فـــقـــد حـــــاول 
مـــســـلـــحـــون اخــــتــــطــــاف المــــواطــــن 
الأميركي» قبل إطلاق النار عليه، 
مضيفاً أن «الضحية كان يحمل 
بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل 
مدرساً للغة الإنجليزية»، فيما 
قالت مصادر إنــه كــان يعمل في 

إحدى وكالات الإغاثة.
وأكدت الخارجية الأميركية، 
أمــــس، وفــــاة المـــواطـــن الأمــيــركــي 
ببغداد، قائلة «نحن نراقب من 
كثب تحقيق السلطات المحلية 

في سبب الوفاة».
(تفاصيل ص٣)

ترمب يقف مع زوجته ويتحدث للصحافة بعد الإدلاء بصوته في بالم بيتش بفلوريدا أمس (أ.ف.ب)

النفط السوري... تعاون بين «أثرياء الحرب» 
وصراع أميركي ـ روسي

لبيد وغانتس يرفضان عرضاً للانضمام
 إلى حكومة نتنياهو

(ص٤)

(ص٨)

(ص٩)

انتشار «حفر الموت» في ليبيا 
يفجع «الجنائية الدولية»

الصندوق يخوض منافسة 
عالمية للفوز بصفقة 
«أوريدو» أبراج تابعة لـ
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أقر تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لجميع التأشيرات لتكون ثلاثة أشهر

«الوزراء السعودي» يرحب بعقد القمة العربية المقبلة في الرياض

تـــــــنـــــــاول مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
الــــســــعــــودي، مـــســـتـــجـــدات أعـــمـــال 
السياسة الخارجية للدولة، ولا 
سيما ما يتصل بتوطيد علاقات 
الـــســـعـــوديـــة مـــع الــــــدول الــشــقــيــقــة 
والصديقة، ودعــم العمل العربي 
المشترك، وتعزيز التعاون الدولي 

في مختلف المجالات.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
عقدها المجلس (الثلاثاء) في قصر 
اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، الملك 
سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع 
المجلس على فحوى الرسالة التي 
تلقاها من الرئيس الغيني، فيما 
الـــــوزراء، بمضامين  نـــوّه مجلس 
كلمة ولي العهد في افتتاح أعمال 
النسخة الثانية من (قمة مبادرة 
الـــشـــرق الأوســـــط الأخـــضـــر) الــتــي 
عقدت فــي شــرم الشيخ المصرية، 
ومــــا اشــتــمــلــت عــلــيــه مـــن الإعــــلان 
عن استضافة المملكة مقر الأمانة 
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــبـــادرة، وإســهــامــهــا 
بــمــلــيــاريــن و٥٠٠ مــلــيــون دولار، 
دعــــمــــاً لمـــشـــروعـــاتـــهـــا ومـــيـــزانـــيـــة 
الأمانة العامة على مدى السنوات 
الـــعـــشـــر المـــقـــبـــلـــة، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الالــتــزام بالعمل مــع دول المنطقة 

المـــبـــادرة لتكون  لتحقيق أهــــداف 
نــمــوذجــاً عــالمــيــاً لمــكــافــحــة التغير 

المناخي.
وعــــــقــــــب الـــــجـــــلـــــســـــة، أوضـــــــح 
الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي وزيـــر 
الإعـــــــلام المـــكـــلـــف لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــــســــعــــوديــــة عـــقـــب الـــجـــلـــســـة، أن 
المــــجــــلــــس ثـــــمّـــــن مــــخــــرجــــات قــمــة 
الجزائر العربية، وما عكسته من 
التوافق حول القضايا التي تهم 
المــنــطــقــة وشـــعـــوبـــهـــا، وبــمــا  دول 
يُــســهــم فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار 

الإقليمي.
المــجــلــس، استضافة  كما عــدّ 
الــعــربــيــة المقبلة،  الــريــاض للقمة 
أنــهــا تــأتــي انــطــلاقــاً مــن الــحــرص 
على ديمومة التعاون بين الدول 
الــعــربــيــة عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة، 
الـــدول العربية في  بــقــادة  مُرحباً 

بلدهم الثاني.
وأعرب المجلس، عن ارتياحه 
المــحــلــي  الــــنــــاتــــج  مــــا حـــقـــقـــه  إزاء 
الإجمالي من نمو بنسبة ٨٫٦ في 
المـــائـــة فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن عــام 
٢٠٢٢، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، مـــع تسجيل 
التضخم في المملكة معدلات تعد 
الأقل بين دول مجموعة العشرين.

وأقـــــــــــر المـــــجـــــلـــــس عـــــــــــددا مـــن 

الإجــــــــــــراءات والـــــــقـــــــرارات، مــنــهــا: 
تفويض وزيــر الخارجية، أو من 
ينيبه، بالتباحث والتوقيع على 
الميثاق الطوعي بين الدول والأمين 
العام للأمم المتحدة لدعم الالتزام 

المتبادل والتضامن والقضاء على 
الاستغلال والاعــتــداء الجنسيين 
فـــــي مـــنـــظـــومـــة الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة، 
والمــــوافــــقــــة عـــلـــى مــــذكــــرة تــفــاهــم 
بـــشـــأن تــشــكــيــل مــجــلــس الــشــراكــة 

الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــســعــوديــة، 
واليونان.

وتــفــويــض وزيـــر الــخــارجــيــة، 
أو مـــــن يـــنـــيـــبـــه، بـــالـــتـــبـــاحـــث مــع 
المــــجــــلــــس الــــــدولــــــي لـــلـــتـــمـــور فــي 

شــــأن مـــشـــروع اتــفــاقــيــة مــقــر بين 
الــــســــعــــوديــــة والمــــجــــلــــس الــــدولــــي 
الثقافة،  للتمور، وتفويض وزير 
أو مـــــن يـــنـــيـــبـــه، بـــالـــتـــبـــاحـــث مــع 
الـــجـــانـــب الـــكـــولـــومـــبـــي فــــي شـــأن 

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في 
المجال الثقافي بين وزارة الثقافة 
الــثــقــافــة  الــســعــوديــة ووزارة  فـــي 
فـــي كــولــومــبــيــا، وتــفــويــض وزيـــر 
العدل، أو من ينيبه، بالتباحث مع 
الجانب الماليزي في شأن مشروع 
مذكرة تفاهم للتعاون في المجال 
القضائي بين السعودية وحكومة 

ماليزيا.
المــحــلــس، تفويض  كما قــرر 
وزيــر الاستثمار، أو من ينيبه، 
الــجــانــب التركي  بالتباحث مــع 
فــي شــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم 
بين السعودية وتركيا للتعاون 
فـــي مــجــال تــشــجــيــع الاســتــثــمــار 
المــبــاشــر، والمــوافــقــة على مذكرة 
تفاهم فــي مــجــال السياحة بين 
الــســيــاحــة فــي السعودية  وزارة 
ونــــظــــيــــرتــــهــــا فـــــــي الــــــبــــــرازيــــــل، 
وتفويض وزيــر التجارة رئيس 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
أو مــــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مــع 
الجانب الأذربــيــجــانــي فــي شأن 
مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمــــتــــوســــطــــة فــــــي الــــســــعــــوديــــة 
ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة 
والمــتــوســطــة فـــي أذربـــيـــجـــان في 
مـــجـــال تــنــمــيــة قـــطـــاع المــنــشــآت 

الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة وريــــادة 
الأعمال.

وأقـــــر المـــجـــلـــس، تــعــديــل مــدة 
الإقــــامــــة فــــي حـــالـــة الــــدخــــول لمـــرة 
أغــــراض تأشيرة  واحــــدة لجميع 
لــــتــــكــــون (٣) أشــــهــــر،  ــــــــزيــــــــارة،  ال
وتعديل جدول هيكل التأشيرات 
لــتــكــون صــلاحــيــة تــأشــيــرة المـــرور 
لــلــزيــارة (٣) أشــهــر ومـــدة الإقــامــة 
(٩٦) ســـاعـــة، ودون رســــم، وقـــرر 
تـــعـــيـــين المــــهــــنــــدس عـــبـــد الــــلــــه بــن 
ســالــم بــن نـــوح، والمــهــنــدس أحمد 
بن عبد الوهاب عابد، ممثلين من 
القطاع الخاص من ذوي الخبرة 
والاخــتــصــاص فــي مجلس إدارة 
المــؤســســة الــعــامــة لــلــحــبــوب، كما 
قـــــرر المـــوافـــقـــة عـــلـــى تــعــيــين عــلــى 
وظيفة «وزيـــر مــفــوض»، وترقية 

إلى المرتبة الرابعة عشرة.
الــــوزراء على  واطــلــع مجلس 
عــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــه، من 
بــيــنــهــا تــقــاريــر ســنــويــة لـــوزارتـــي 
الـــــــشـــــــؤون الــــبــــلــــديــــة والـــــقـــــرويـــــة 
(ســـابـــقـــاً)، والـــصـــحـــة، وصـــنـــدوق 
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة الــســعــودي، 
والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــعــقــار، وهيئة 
تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــنــقــل، واتـــخـــذ مـــا يــلــزم 

حيال تلك الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء بمدينة الرياض (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

اتهامات للميليشيات بالسعي لاستئناف الحرب ونسف مساعي السلام

تعزيزات عسكرية حوثية من ٣ محافظات يمنية باتجاه تعز
على وقع التصعيد المستمر من 
قبل الميليشيات الحوثية على جبهات 
محافظة تعز في إطار مساعيها لوأد 
جهود السلام وإحياء الهدنة اليمنية 
وتــمــديــدهــا، كشفت مــصــادر مطلعة 
عن قيام الجماعة بالدفع بتعزيزات 
عسكرية جديدة من العاصمة صنعاء 
وريفها وذمار وإب باتجاه محافظة 
اتــهــامــات للميليشيات  تــعــز، وســـط 

بالسعي إلى استئناف الحرب.
وأفـــــــــــــــادت المــــــــصــــــــادر «الــــــشــــــرق 
بـــأن تــعــزيــزات الانقلابيين  الأوســــط» 
إلــى تعز تجاوزت ٣٥ عربة عسكرية 
ونحو ٧ شاحنات على متنها مئات 

المجندين من الشبان والأطفال الذين 
استقطبتهم أخيراً.

وقــــــــال ســــكــــان بـــمـــنـــاطـــق حـــزيـــز 
بــصــنــعــاء ومــعــبــر فــي ذمــــار والــدلــيــل 
ومفرق حبيش في إب، إنهم شاهدوا 
مساء الأحد والاثنين الماضيين مرور 
تعزيزات عسكرية حوثية على شكل 
دفعات على الطريق الرئيسية التي 
تمر عبر مناطقهم وتربط العاصمة 
صنعاء بمدن ذمار وإب وصــولاً إلى 

محافظة تعز.
وأوضـــــح الــشــهــود أن تــعــزيــزات 
الميليشيات كانت تمر مساء في الخط 
الرئيسي ذاته على شكل دفعات، حيث 
تمر كل نحو نصف ساعة شاحنة نقل 
جنود مع عربات عسكرية على متنها 

عشرات المسلحين. وذكرت المصادر أن 
الجماعة الموالية لإيران دفعت حديثاً 
بتلك الــتــعــزيــزات مــن عــنــاصــرهــا من 
محافظات تحت سيطرتها باتجاه 
تعز، بعد أن تلقوا تــدريــبــات قتالية 
مكثفة أشرف عليها قادة ميدانيون، 
قــيــام الجماعة بنقل  وأن ذلــك سبقه 
أســلــحــة ومـــعـــدات عــســكــريــة متنوعة 
إلــى جبهات قتالية عــدة بالمحافظة 

نفسها.
وتــــأتــــي تـــعـــزيـــزات الانــقــلابــيــين 
الـــحـــالـــيـــة صـــــوب تـــعـــز مــــتــــوازيــــة مــع 
مــحــاولات مستمرة لتفجير الوضع 
عسكرياً في جبهات عدة، مع مواصلة 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا اســــتــــهــــداف المـــنـــاطـــق 
والأحــيــاء الآهلة بالسكان بالقذائف 

والقناصة. وكان المتحدث العسكري 
في محور تعز، العقيد عبد الباسط 
الـــبـــحـــر، أوضـــــح فـــي إحـــاطـــة لـــه عبر 
حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» أن الــجــمــاعــة 
شنت قبل يــومــين قصفاً عنيفاً على 
قــرى ومناطق سكنية بمنطقة نقيل 
الـــصـــلـــو وقــــريــــة المـــضـــابـــي بــمــديــريــة 

الصلو جنوب تعز.
وقــال العقيد البحر إن القصف 
امــرأة  أدى لإصابة ٤ مدنيين؛ بينهم 
حـــامـــل، وطــفــلــين الأول فـــي الــعــاشــرة 
من العمر. وأضاف أن طفلاً في قرية 
أخـــرى بمنطقة الــضــبــاب أصــيــب هو 
الآخــر بــرصــاص قناص كــان يتمركز 
بمواقع حوثية في منطقة البحابح 

غرب مدينة تعز.

ولـــــــفـــــــت إلــــــــــى أنــــــــــه ســـــبـــــق تـــلـــك 
الاعـــــــــتـــــــــداءات بــــــأيــــــام قـــلـــيـــلـــة مــقــتــل 
وإصـــابـــة ٧ مــدنــيــين؛ غــالــبــيــتــهــم من 
الأطــــفــــال، بــعــمــلــيــات قــصــف وقــنــص 
شــنــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة على 
الأحياء السكنية في مدينة تعز التي 

تحاصرها منذ ٨ سنوات.
وفــــــــــي ظــــــــل اســـــــتـــــــمـــــــرار تـــعـــنـــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة ورفـــضـــهـــا 
مقترحات أممية بشأن تجديد الهدنة 
أكــتــوبــر (تشرين  الــتــي انتهت مطلع 
المـــــــاضـــــــي، حـــــــــذرت مــنــظــمــة  الأول) 
«أوكسفام» من استئناف القتال حال 
الــذي  الــهــدنــة فــي اليمن  عــدم تجديد 
يشهد حرباً منذ ٨ سنوات ويعاني 
من أسوأ أزمة إنسانية على مستوى 

العالم.
وذكــــر مــديــر مــكــتــب المــنــظــمــة في 
اليمن، فيران بويج، خلال تصريحات 
صــحــافــيــة، أن اســتــئــنــاف الــقــتــال في 
الـــيـــمـــن «ســـيـــزيـــد مــــن تـــفـــاقـــم الأزمــــــة، 
ويــقــوض الــجــهــود المــبــذولــة لتحقيق 
الــــســــلام الـــــدائـــــم الــــــذي يـــحـــتـــاج إلــيــه 

اليمنيون بشدة».
وقـــــال إن «مـــلايـــين الـــســـكـــان في 
الـــيـــمـــن ســـيـــكـــونـــون فـــــي خـــطـــر الآن 
الـــضـــربـــات والــقــصــف  إذا اســتــؤنــفــت 

والهجمات الصاروخية».
ووصــــف المـــســـؤول الأمـــمـــي عــدم 
«الخبر الفظيع»، وقال  تمديد الهدنة بـ
إن الهدنة في الأشهر الستة الماضية 

«جلبت الأمل لملايين اليمنيين».

وحــــض «جــمــيــع أطـــــراف الــنــزاع 
عــلــى الاســتــمــاع إلـــى مــطــالــب الشعب 
الذي يحلم بغد أفضل يعيد فيه بناء 
حياته ومستقبله؛ إذ دمــرت سنوات 
الصراع حياة الملايين، وأنتجت أسوأ 

أزمة إنسانية في العالم».
وكانت الحكومة اليمنية اتهمت 
غـــيـــر مــــــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــالمــــراوغــــة 
واستغلال أي هدنات إنسانية تعلنها 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لالــــتــــقــــاط أنـــفـــاســـهـــا 
وترتيب صفوفها ومواصلة ارتكابها 
مزيداً من الجرائم والخروقات وإطلاق 
حـــمـــلات تــجــنــيــد بـــحـــق ســـكـــان مـــدن 
سيطرتها استعداداً لخوض حروب 

جديدة.
وفي وقت سابق اتهم مسؤولون 

فـــــي الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــجـــمـــاعـــة 
بــمــواصــلــة تعنتها وإصـــرارهـــا على 
عدم رفع الحصار عن تعز وكذا عدم 

جاهزيتها للسلام.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني، 
أحــمــد عـــوض بــن مـــبـــارك، إن إصـــرار 
الجماعة على عدم رفع الحصار عن 
ملايين اليمنيين يؤكد عدم جاهزيتها 
لاستحقاقات السلام. ويرى مراقبون 
يمنيون أن الجماعة الحوثية دائماً 
ما تتعمد خلق حجج وذرائــع واهية 
لإفـــشـــال أي هـــدنـــة أمــمــيــة تــصــب في 
مصلحة الشعب اليمني مع قيامها 
بــتــعــزيــزات عــســكــريــة لــغــرض تنفيذ 
هجومات عسكرية واسعة في جبهات 

قتالية عدة.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

مساعي تجديد الهدنة تراوح مكانها في ظل تعنت الميليشيات

هجوم حوثي على مأرب يخلف ١٢ ضحية واغتيال مستشار لوزير الدفاع

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــــراوح 
فيه المساعي الأممية لتجديد 
الهدنة اليمنية مكانها لجهة 
الــحــوثــيــة،  الميليشيات  تعنت 
أقدمت الأخيرة على استهداف 
مـــخـــزن لــلأســلــحــة فــــي مــديــنــة 
مـــــأرب مـــســـاء الاثـــنـــين مـــا أدى 
إلى إحــداث انفجارات ضخمة 
تــســبــبــت فــــي مـــقـــتـــل وإصــــابــــة 
١٢ مــدنــيــا عــلــى الأقــــل بحسب 
مـــا ذكـــرتـــه مـــصـــادر طــبــيــة في 
المحافظة النفطية التي تضم 
أكــــبــــر تـــجـــمـــع لـــلـــنـــازحـــين فــي 

البلاد.
وغــــــداة الــقــصــف الــحــوثــي 
الذي رجحت مصادر عسكرية 
أنـــــه تــــم بـــــصـــــاروخ بــالــيــســتــي 
أطــــلــــقــــتــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــلــى 
مستودع للأسلحة والذخيرة 
فــي أحـــد أحــيــاء مــديــنــة مـــأرب، 
أفادت مصادر محلية باغتيال 
مستشار وزير الدفاع اليمني 
الــعــمــيــد مــحــمــد الــــجــــرادي مع 
مـــرافـــقـــه عـــلـــى يــــد مــجــهــولــين، 
حيث عثر على جثتيهما في 
مــديــريــة الـــــوادي شـــرق مدينة 
مأرب، دون ورود أي تفاصيل 

رسمية عن حادثة الاغتيال.
ومــــع وجــــود تــكــهــنــات عن 
خــــلايــــا حـــوثـــيـــة يــعــتــقــد أنــهــا 
مسؤولة عن استهداف عناصر 

الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي فــــي مــديــنــة 
مـــــأرب، أثــــار الــقــصــف الــجــديــد 
لــلــمــديــنــة غــضــبــا فـــي الـــشـــارع 
اليمني، وســط دعـــوات لإنهاء 
التهدئة واستئناف العمليات 

العسكرية لإنهاء الانقلاب.
وذكرت المصادر أن الشظايا 
المتطايرة جراء انفجار مخزن 
الـــذخـــيـــرة والأســـلـــحـــة تسببت 
في مقتل أربعة مدنيين بينهم 
طفلان وإصابة ثمانية آخرين 
فــي مخيم الجفينة للنازحين 
وحـــــــي المـــــطـــــار والـــــشـــــركـــــة فــي 
مــديــنــة مــــأرب، حــيــث يــقــع مقر 
الثالثة في  المنطقة العسكرية 

الجيش اليمني.
واكتفى الإعــلام العسكري 
الــيــمــنــي بـــاتـــهـــام المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة بــــالمــــســــؤولــــيــــة عــن 
الـــــهـــــجـــــوم، مـــعـــتـــرفـــا بــــوجــــود 
«انـــفـــجـــار فــــي مـــخـــزن أســلــحــة 
بــالمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــثــالــثــة 
جـــــــــــراء اســــــتــــــهــــــداف مـــــــن قـــبـــل 
الــحــوثــي الانقلابية  ميليشيا 
المــدعــومــة مــن إيــــران». وفــق ما 
أفاد به المركز الإعلامي للقوات 

المسلحة اليمنية.
وفيما سارعت الميليشيات 
الحوثية إلى نفي مسؤوليتها 
عـــن الـــهـــجـــوم، أكـــــدت الـــوحـــدة 
الــتــنــفــيــذيــة لإدارة مــخــيــمــات 
الــــــــنــــــــازحــــــــين فـــــــــي مــــــــــــــأرب أن 
المــيــلــيــشــيــات أمـــطـــرت الأحــيــاء 

السكنية بصواريخ باليستية، 
مــتــســبــبــة فــــي مــقــتــل عـــــدد مــن 
الأطـــــفـــــال والــــنــــســــاء وإصــــابــــة 

آخرين في مخيمات النزوح.
في السياق نفسه، أعلنت 
السلطات الصحية المحلية في 
مدينة مـــأرب مقتل وجـــرح ١٢ 
مدنيا، وقالت إن مستشفيات 
المــــديــــنــــة اســـتـــقـــبـــلـــت جــثــامــين 
أربعة قتلى بينهم طفلة وفتاة، 
و٨ جرحى من المدنيين، بينهم 

نساء وأطفال.
الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي جـــاء 
فــي وقــت يــواصــل فيه مبعوث 
الأمم المتحدة إلى اليمن هانس 
غــرونــدبــرغ مساعيه لإنــعــاش 
الـــهـــدنـــة المــــنــــهــــارة، حـــيـــث مــن 
بــعــد نحو  يـــقـــدم  المــــجــــدول أن 
إلــى مجلس  أسبوعين إحــاطــة 
الأمـــــن حــــول آخــــر الـــتـــطـــورات، 
وعن نتائج زياراته في مسقط 
والــــــــريــــــــاض ضــــمــــن الـــجـــهـــود 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــجــديــد الــهــدنــة 

وتوسيعها.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق قـــــال 
رئيس الحكومة اليمنية معين 
المــــلــــك إن «الــــتــــهــــديــــدات  عـــبـــد 
للمنشآت  المستمرة  الحوثية 
الاقتصادية الوطنية والبنى 
الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة فــــي الــيــمــن 
الــجــوار، سيتم التعامل  ودول 
معها بــحــزم لحماية مــقــدرات 
الــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي والمـــــلاحـــــة 

الــــدولــــيــــة، واســــتــــقــــرار الــطــاقــة 
العالمي».

وجــــدد عــبــد المــلــك الــدعــوة 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي إلـــــى مــنــع 
تــدخــلات الــنــظــام الإيـــرانـــي في 
شؤون اليمن الداخلية، وإلزامه 
بــتــطــبــيــق الــــــقــــــرارات الـــدولـــيـــة 
بــــحــــظــــر مـــــنـــــح المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإرهــابــيــة فــي اليمن الــســلاح، 

ودعمها بالمال والإعلام.
وأدت التهديدات الحوثية 
الإرهابية خلال الأيام الماضية 
إلــى عرقلة استئناف تصدير 
النفط الخام اليمني، في وقت 
أكـــدت الحكومة اليمنية أنها 
«قامت بالتنسيق مع الشركات 
النفطية العاملة للاستمرار في 
أعــمــالــهــا»، وأن هــنــاك «خلية 
أزمـــــــة تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مــســتــمــر 
لاتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الـــلازمـــة في 
الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي، مـــع وجـــود 
تواصل مع الشركات والشركاء 
المحليين والــدولــيــين، لضمان 

استمرار سير العمل».
الــشــارع اليمني  ويــخــشــى 
من أن يقود التصعيد الحوثي 
والتهديد بالهجمات الإرهابية 
ضـــــد المــــصــــالــــح الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمنشآت الحيوية، إلى نسف 
الـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
الرامية إلــى إحــلال السلام في 
البلاد، وإلى استئناف الأعمال 

العسكرية.

عدن: علي ربيع

مجلس «الدفاع الخليجي المشترك» يعقد اجتماعه في الرياض

خالد بن سلمان: سنرفع مستوى القوات الخليجية لمواجهة التهديدات

أكــد الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز وزيـــــــر الــــدفــــاع 
السعودي، تعزيز أوجــه التعاون 
المختلفة بين دول مجلس التعاون 
الــــخــــلــــيــــجــــي، لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
مـــدخـــرات أوطـــانـــهـــا ومــكــتــســبــات 
شــعــوبــهــا، وتـــعـــزيـــز مــنــجــزاتــهــا، 
وتــحــقــيــق تــطــلــعــات وطــمــوحــات 
قـــادتـــهـــا، مــــؤكــــداً ســـعـــي المــجــلــس 
إلــى رفــع مستوى قواته المسلحة 
لتكون ســداً منيعاً ودرعـــاً واقية 
لمــواجــهــة المــخــاطــر والــتــهــديــدات، 
وتــــحــــقــــيــــق الأمـــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، وحــــمــــايــــة المـــصـــالـــح 

الوطنية والموارد الاقتصادية.
جــــــــــاءت تـــــأكـــــيـــــدات الـــــوزيـــــر 
السعودي ضمن الاجتماع التاسع 
عـــشـــر لمـــجـــلـــس الـــــدفـــــاع المـــشـــتـــرك 
لــــــــوزراء الــــدفــــاع بــــــدول الـــتـــعـــاون 
الــذي عُقد في الرياض  الخليجي 
برئاسته، بمشاركة وزراء الدفاع 
بدول المجلس، والدكتور نايف بن 
فــلاح الحجرف أمــين عــام مجلس 
التعاون الخليجي، والفريق الركن 
عـــيـــد بــــن عــــــواض الـــشـــلـــوي قــائــد 
القيادة العسكرية الموحدة بمقر 

الأمانة في مدينة الرياض.
وتــــنــــاول الاجــــتــــمــــاع الــكــثــيــر 
من موضوعات العمل العسكري 
المــــشــــتــــرك المـــــدرجـــــة عـــلـــى جـــــدول 
ـــــخِـــــذ بــشــأنــهــا  الأعـــــمـــــال الــــتــــي اتُّ

الـــقـــرارات والــتــوصــيــات المناسبة 
لها.

فــــيــــمــــا نـــــقـــــل وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
للمشاركين فــي الاجتماع تحيات 
وتــقــديــر الــقــيــادة الــســعــوديــة، وفي 
«تــويــتــر»  تــغــريــدة عــلــى حــســابــه بـــ
قـــــــــال: «ســــــعــــــدت الــــــيــــــوم بـــرئـــاســـة 
الاجـــتـــمـــاع الـــتـــاســـع عــشــر لمجلس 

الــــدفــــاع المـــشـــتـــرك لــــــــوزراء الـــدفـــاع 
بـــــــــدول مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون لــــــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، نــقــلــتُ لأعــضــاء 
المـــجـــلـــس تـــحـــيـــات ســــيــــدي خـــــادم 
الحرمين الشريفين، وسمو سيدي 
ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء 
حــفــظــهــمــا الـــــلـــــه»، مــثــمــنــاً لــــــوزراء 
الــــدفــــاع بــــــدول المـــجـــلـــس، والأمـــــين 

العام، ما يُبذَل من جهود مخلصة 
وصــادقــة لتطوير وتــعــزيــز العمل 
الدفاعي الخليجي المشترك، آمــلاً 
أن تتكلل الجهود بالنجاح لما فيه 
خير شعوب دول الخليج العربية 
يـــديـــم عــلــى دول  وأوطـــانـــهـــم، وأن 
الخليج الأمــن والأمـــان «تحت ظل 

قياداتها الحكيمة».

الأمير خالد بن سلمان مترئساً اجتماع مجلس الدفاع الخليجي المشترك (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

اللاجئون الأفارقة دون مأوى أو غذاء يفترشون تقاطعات شوارع عدن
مـــع اســتــمــرار تــدفــق عــشــرات 
الآلاف من اللاجئين الأفــارقــة إلى 
الـــيـــمـــن، وعـــــدم وجـــــود مــخــيــمــات 
لإيـــوائـــهـــم، وتــرحــيــل ميليشيات 
إلــى مناطق  الحوثي لآلاف منهم 
سيطرة الحكومة الشرعية، فقد 
بــاتــوا يعيشون ظــروفــاً إنسانية 
بالغة البؤس. وإذا تمكن بعضهم 
من إنشاء مخيمات من الصفيح 
والأشجار في مساحة من الأرض 
بـــالـــقـــرب مــــن ســـاحـــل الـــبـــحـــر فــي 

مدينة عــدن، فــإن مجاميع أخرى 
إلــيــه، ولهذا  تـــأوي  لا تجد مكاناً 
تــحــولــت حــدائــق وجـــزر الــشــوارع 
الرئيسية فــي المــديــنــة إلــى مــأوى 
لــهــم؛ حــيــث يــســتــخــدمــون نوافير 
المـــــيـــــاه وأنــــابــــيــــب ري الأشــــجــــار 

للاستحمام وغسل الملابس.
فــفــي المــديــنــة الـــتـــي تــتــخــذهــا 
الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة 
ــــلــــبــــلاد، يـــمـــكـــنـــك فـــــي الـــصـــبـــاح  ل
الـــــبـــــاكـــــر وعـــــنـــــد حـــــلـــــول المــــســــاء 
مــشــاهــدة مجاميع مــن اللاجئين 
فـــي الــتــقــاطــعــات الــرئــيــســيــة وهــم 

يغتسلون، لا سيما فــي مديرية 
خـــور مــكــســر؛ حــيــث تــوجــد أغلب 

مكاتب المنظمات الدولية.
كــمــا يمكن مــشــاهــدة النساء 
وهــن ينظفن أطفالهن، ويغسلن 
مــــلابــــســــهــــن، ويــــنــــشــــرنــــهــــا عــلــى 
الأشجار، والأمر كذلك في مديرية 
المنصورة؛ حيث يتجمع اللاجئون 
ــــلــــتــــهــــم مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  الــــــذيــــــن رحَّ
الحوثي. كما أن ساحة العروض 
الرئيسة في عدن أصبحت مأوى 
لــكــثــيــر مــنــهــم؛ حــيــث يــســتــظــلــون 
تحت منصتها المــجــاورة لمكاتب 

الأمم المتحدة.
يـــــقـــــول ســـلـــيـــم -وهـــــــــو بـــائـــع 
«الشرق  لـ مــواد غذائية في عــدن- 
الأوســـــــــط»، إن هــــــؤلاء الــلاجــئــين 
بـــؤس، ويحصلون  يعيشون فــي 
عـــلـــى وجــــبــــات غـــذائـــيـــة بــســيــطــة 
مـــن المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي، ويــعــمــل 
عــدد منهم فــي غسيل السيارات، 
ويشكون مــن انقطاع المساعدات 
المـــقـــدمـــة مـــن المــنــظــمــات الإغــاثــيــة 
لأشـــــــهـــــــر عــــــــــديــــــــــدة. ويـــــضـــــيـــــف: 
«نتعاطف معهم ونعطيهم مياه 
شــــــرب نـــظـــيـــفـــة أنــــــا وغـــــيـــــري مــن 

أصـــحـــاب المـــحـــال؛ لــكــن أعـــدادهـــم 
كبيرة ولا يــجــدون مكاناً يــأوون 

إليه».
الـــذي يسكن  ويــوضــح بشير 
الــلاجــئــين،  بــالــقــرب مــن تجمعات 
أن محال بيع الخضراوات والمواد 
الــــغــــذائــــيــــة والمـــــطـــــاعـــــم، وفـــاعـــلـــي 
الــــــخــــــيــــــر، يـــــســـــاعـــــدونـــــهـــــم بــــقــــدر 
اســتــطــاعــتــهــم، ولــكــنــهــم يــشــكــون 
مــــن غــــيــــاب المــــســــاعــــدات لـــفـــتـــرات 
طويلة. ويقول إن المخيم المقام من 
الأشجار وقطع القماش توجد به 
خــزانــات مــيــاه وعـــدد مــحــدود من 

دورات المياه فقط.
ويؤكد أن اللاجئين يكونون 
عـــرضـــة لـــلـــحـــشـــرات والـــــزواحـــــف، 
الــغــذائــيــة، ومع  المـــواد  ويفتقدون 
ذلــــك يــخــتــلــفــون كـــل فـــتـــرة بسبب 
معتقداتهم الدينية؛ حيث يضطر 
إلــى طلب الشرطة لفض  السكان 

الاشتباكات بينهم.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، شــــــكــــــا مــــديــــر 
صـــنـــدوق الــنــظــافــة فـــي عــــدن من 
استخدام اللاجئين لجزر الشوارع 
والتقاطعات للإقامة فيها، وطلب 
مـــــن مـــــديـــــري عــــمــــوم المــــديــــريــــات 

الحفاظ «على تقاطعات الشوارع 
والمساحات الخضراء».

إنــه «نظراً لما تعانيه  ويقول 
المـــــــســـــــاحـــــــات الــــــعــــــامــــــة وبــــعــــض 
الــــــدوارات والمــســاحــات الــخــضــراء 
في عموم مديريات المحافظة من 
تشويه المنظر الجمالي، وانتشار 
الروائح الكريهة وتكدس القمامة 
والمــــخــــلــــفــــات الآدمـــــــيـــــــة، نــتــيــجــة 
إقــامــة الــلاجــئــين فــي تلك المــواقــع، 
وامـــتـــهـــانـــهـــم غــســيــل الـــســـيـــارات، 
وتـــرك مــعــداتــهــم تــحــت الأشــجــار، 
بـــــات مــــن الـــــضـــــرورة إخــــــلاء تــلــك 

المواقع، وبما يساعد في الحفاظ 
عـــلـــى جــــمــــال ونــــظــــافــــة المـــديـــنـــة، 
وضمان عدم عودة اللاجئين إليها 
للحفاظ عليها؛ خصوصاً وأنها 
توجد في مناطق مهمة وحيوية».

وبــالــتــزامــن مــع ذلــــك، أعلنت 
مــنــظــمــة الــهــجــرة الـــدولـــيـــة أن ٢٨ 
مهاجراً إثيوبياً على الأقل باتوا 
فــي عـــداد المــفــقــوديــن، بعد تحطم 
أكـــتـــوبـــر  فـــــي ٣٠  قــــــــارب وغـــــرقـــــه 
قـــبـــالـــة ســاحــل  (تــــشــــريــــن الأول) 
اليمن؛ حيث البحث مستمر عن 

المهاجرين المتبقين.

عدن: محمد ناصر
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قال إن العملية «انتقام لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس»

فصيل مسلح يعلن مسؤوليته عن قتل أميركي في بغداد

أعــلــن فصيل مسلح يطلق 
ــى نـــفـــســـه اســـــــم «أصـــــحـــــاب  ــلــ عــ
الـــــــكـــــــهـــــــف»، أمــــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء، 
ــتـــل مـــواطـــن  مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن قـ
أميركي وسط بغداد الليلة قبل 
الماضية. وذكر الفصيل المسلح، 
في منشور صحافي، أن عملية 
قتل المــواطــن الأمــيــركــي ستيفن 
تــــــرول جــــــاءت «انـــتـــقـــامـــاً لمــقــتــل 
الــجــنــرال قاسم سليماني قائد 
(فــيــلــق الــــقــــدس)، وأبـــــو مــهــدي 
المــهــنــدس نــائــب رئــيــس (هــيــئــة 
الحشد الــشــعــبــي)»، وذلـــك وفق 
تقرير لوكالة الأنــبــاء الألمانية. 
لــم  ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ الـ ــة  ــنـ ــجـ لـ ــر أن  ــيــ غــ
تــنــشــر نــتــائــج تــحــقــيــقــاتــهــا في 
الــــحــــادث، لــتــحــديــد مـــا إذا كــان 
جـــنـــائـــيـــاً لأغـــــــــراض مـــــاديـــــة، أم 
إرهابياً نفذته جماعة مسلحة 
تـــقـــف خــلــفــهــا جـــهـــة ســيــاســيــة. 
وقــالــت مــصــادر إنـــه إذا اتضح 
الــحــادث إرهـــابـــي؛ فسيكون  أن 
مـــؤشـــراً عــلــى بـــدايـــة خــــلاف مع 
ــاً بــعــد  ــــي، خــــصــــوصــ ــــودانــ ــســ ــ الــ
أن أبـــــــــدت واشــــنــــطــــن مـــبـــاركـــة 
كاملة لحكومته منذ تشكيلها 
فــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وأعــلــنــت 
ــادة  ــيــ ــة الإعــــــــــلام» فــــي «قــ ــيـ ــلـ «خـ
العمليات المــشــتــركــة» العراقية 
أن رئيس الحكومة محمد شياع 
السوداني وجّــه وزيــر الداخلية 
الــشــمــري، بتشكيل  عبد الأمــيــر 
ــزة الـــــــــــــوزارة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــن أجـ ــ ــ ــة مـ ــنــ ــجــ لــ
التخصصية والجهات الأمنية 
الأخرى للتحقيق في ملابسات 
الــحــادث. وأوضــح «البيان» أنه 
«تــم تشكيل اللجنة فــور وقــوع 

الحادث للوقوف على تفاصيله 
وأسبابه والوصول إلى الجناة 

بأسرع وقت».

واشنطن تراقب

وكانت وسائل إعلام محلية 
ـــقــــوا  ــلـ ــلــــحــــين أطــ ذكـــــــــــرت أن مــــســ
الرصاص على المواطن الأميركي 
ــــي حــي  ــــود ســــيــــارتــــه فــ ــقـ ــ وهـــــــو يـ
الكرادة في بغداد، وأنه توفي في 
«مستشفى زايد». كما نقلت وكالة 
«رويترز» للأنباء عن مصدر في 
الـــشـــرطـــة الــعــراقــيــة قـــولـــه: «وفــقــاً 
ــهـــود  ــة وشـ ــيـ ــدئـ ــبـ لـــتـــحـــريـــاتـــنـــا المـ
ــيــــان؛ فـــقـــد حــــــاول مــســلــحــون  الــــعــ
اختطاف المواطن الأميركي» قبل 
ــــلاق الــــنــــار عـــلـــيـــه، مــضــيــفــاً أن  إطــ
«الضحية كان يحمل بطاقة هوية 
تبين منها أنه يعمل مدرساً للغة 
الإنجليزية»، فيما قالت مصادر 
إنــه كــان يعمل في إحــدى وكــالات 
الإغــاثــة. وأكــدت وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، أمـــس الــثــلاثــاء، وفــاة 
المواطن الأميركي ستيفن ترويل 
فـــي بـــغـــداد، بــعــد يــــوم مـــن إعـــلان 
الشرطة العراقية عن مقتله. وقال 
ــيــــون: «نــحــن  ــيــــركــ مــــســــؤولــــون أمــ
نراقب من كثب تحقيق السلطات 

المحلية في سبب الوفاة».
وبعد يــوم من مقتل المواطن 
الأميركي وسط العاصمة العراقية 
بغداد، أعلنت السفيرة الأميركية 
لدى العراق، آلينا رومانوسكي، 
أن بلادها تبحث عن شراكة أكبر 
مع حكومة رئيس الــوزراء محمد 
شــيــاع الــســودانــي. وقــالــت وزارة 
المــالــيــة الــعــراقــيــة فـــي بـــيـــان عقب 
اســتــقــبــال الــــوزيــــرة طــيــف ســامــي 

للسفيرة رومانسكي، إن السفيرة 
الأميركية «قدمت التهاني لوزيرة 
المــــالــــيــــة بـــمـــنـــاســـبـــة تـــســـلـــم مــهــام 
ــــدت عــلــى اســتــمــرار  الــــــــوزارة، وأكــ
ــات المــتــحــدة  ــم حــكــومــة الــــولايــ دعــ
لحكومة وشعب العراق، وتطلعها 
إلـــى إيــجــاد مــســاحــات أوســــع من 

الشراكة والتعاون بين البلدين».
من جانبها، أشــادت الوزيرة 
طيف سامي «بمستوى العلاقات 
البلدين الصديقين،  الثنائية بين 
وأكـــــــــدت عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة 
البناء على ما تحقق من منجزات 
وتــعــزيــزهــا بــمــا يــســاهــم فــي فتح 
آفــاق أرحــب على كافة الأصــعــدة؛ 

ومنها جوانب المال والاقتصاد». 
وأضــــــافــــــت الـــــــوزيـــــــرة أنـــــــه جــــرى 
«بحث مسارات الشراكة التنموية 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن الــصــديــقــين 
ــقــــاء  وأهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرارهـــا والارتــ
بها لتحقيق التطلعات والأهداف 
المـــشـــتـــركـــة، إلــــى جـــانـــب مــنــاقــشــة 
ــة  ــيـ ــالـ عـــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات المـ

والاستثمارية».

عقارات «المنطقة الخضراء»

ــــك؛ قـــالـــت مـــصـــادر إن  إلــــى ذلـ
الـــــســـــودانـــــي، الــــــــذي أصــــــــدر مــنــذ 
توليه المنصب العديد من الأوامر 

والــقــرارات في محاولة منه للحد 
ــتــــرهــــل والـــفـــســـاد  ــــن مـــظـــاهـــر الــ مـ
ــة عــلــى مــــدى الــســنــوات  ــدولـ فـــي الـ
الماضية، يبدو واثقاً بالخطوات 
الــتــي يــقــوم بــهــا أو يــنــوي الــقــيــام 
المــراقــبــين يخشون  بــهــا. ومـــع أن 
أن تصطدم خــطــواتــه فــي مرحلة 
لاحــقــة بــالــقــوى الــســيــاســيــة الــتــي 
تــقــف خــلــفــه الآن فــيــمــا لـــو حـــاول 
الــدولــة أو  التصدي لنفوذها فــي 
ــــراف المــالــيــة أو  قــص أجــنــحــة الأطـ
السياسية أو المسلحة التي يمكن 
أن يعلن الحرب عليها في مرحلة 
ــادة بــنــاء  ــ ــزء مـــن إعــ لاحـــقـــة فـــي جــ
ــذا الــســيــاق لــوح  ــة. وفــــي هــ الــــدولــ

السوداني بفتح واحــد من أخطر 
المــلــفــات الــتــي كــانــت مــن المسكوت 
عنه طوال السنوات الماضية، وهو 
مــلــف عــقــارات الـــدولـــة، خصوصاً 
في «المنطقة الخضراء» المحصنة 
والـــتـــي تــضــم الــقــصــر الــحــكــومــي 
والــــــبــــــرلمــــــان وعــــــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــن 
ــارات،  ــفـ مـــؤســـســـات الــــدولــــة والـــسـ
وفي مقدمتها السفارة الأميركية، 
فـــضـــلاً عــــن قـــصـــور صــــــدام الــتــي 

يشغلها الآن كبار المسؤولين.
وأكد السوداني أثناء زيارته 
إلـــى أمـــانـــة بـــغـــداد، أمــــس، وجـــود 
ــقـــارات  ــــاوزات كـــبـــيـــرة عـــلـــى عـ ــــجـ تـ
«مــهــمــة» فــي بــغــداد؛ بما فــي ذلك 

«المنطقة الخضراء». وقال رئيس 
الــــــوزراء، طبقاً لــبــيــان صـــادر عن 
مــكــتــبــه الإعــــلامــــي، إنــــه «فــــي بلد 
ــه كــبــيــرة، نــجــد أن الــواقــع  إيـــراداتـ
ــــي الـــعـــاصـــمـــة مـــتـــردٍّ  الــــخــــدمــــي فـ
لا يــلــيــق بــاســمــهــا وتـــاريـــخـــهـــا». 
وأضاف أن «مشاهداتي في بغداد 
كمواطن متابع تكشف أن المنجز 
ــوازي مــا يُــصــرف مــن الأمـــوال  لا يـ
الكبيرة. فقد شخّصنا حالة من 
الـــواجـــبـــات والأداء  فـــي  الــتــقــاطــع 
بين أمانة بغداد وباقي الوزارات، 
وأثــر ذلــك في مستوى الخدمات، 
ــــب بـــكـــل شـــخـــص يـــرفـــدنـــا  ــــرحـ ونـ
بحلول لهذه المشاكل، وبتوقيت 
ــابــــع رئــيــس  ــلــــوم». وتــ زمـــنـــي مــــعــ
الــوزراء قوله إن «هناك تجاوزات 
فــي كــل مناطق بــغــداد، بما فيها 
(المـــنـــطـــقـــة الـــــخـــــضـــــراء)، وهـــنـــاك 
ــقـــارات  ــــاوزات كـــبـــيـــرة عـــلـــى عـ ــــجـ تـ
مــهــمــة كـــان مـــن المــمــكــن أن تحقق 
إيــــرادات لأمــانــة بــغــداد». واختتم 
السوداني حديثه قائلاً: «آن الأوان 
لإحداث تغيير حقيقي في منهج 
بـــأن يــكــون القطاع  الـــدولـــة،  إدارة 
الـــخـــاص هـــو مـــن يــنــفــذ المــشــاريــع 
ــة وتــخــطــيــط  ــ ــق رؤيـ الــخــدمــيــة وفــ

الدولة».

«أصحاب الكهف»

الــجــمــاعــة المسلحة  وتــعــتــبــر 
ــعـــــــروفـــــــة بــــــاســــــم «أصــــــحــــــاب  المـــــ
الكهف» فصيلاً غامضاً منذ أن 
ظهرت للمرة الأولــى عــام ٢٠١٩، 
ورغــم أنها تمثل واجهة لإحدى 
ــفـــصـــائـــل الـــشـــيـــعـــيـــة الـــنـــافـــذة،  الـ
لــكــن غــالــبــيــة الــتــحــلــيــلات تشير 
إلــى أنــهــا «جــنــدي» ينفذ أجندة 

الــجــهــات المسلحة  تشكل جميع 
التي ترفع شعار «المقاومة» في 
البلاد. وتبنت «أصحاب الكهف» 
هجمات عنيفة بعبوات ناسفة 
ــــارس (آذار)  عــلــى قـــوافـــل مــنــذ مـ
ــا  ــيــ ــاروخــ ــا صــ ٢٠٢٠، وهــــجــــومــ
واحـــدا على الأقـــل على السفارة 
نـــوفـــمـــبـــر  ــــي ١٧  فــ ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

(تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
وكـــثـــفـــت الـــفـــصـــائـــل عــمــومــاً 
هجماتها منذ اغتيال سليماني 
والمـــــــــهـــــــــنـــــــــدس، لــــــكــــــن غــــالــــبــــيــــة 
الهجمات تركز على قوافل الدعم 
الــلــوجــيــســتــي الــتــابــعــة لــلــقــوات 
الأمــيــركــيــة، حــتــى فــي أثــنــاء نقل 
معداتها لأغراض الانسحاب من 

العراق. 
ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــد «واشـ ــهــ ــعــ وزعـــــــــــم مــ
للدراسات» أن أدلة أظهرت تبعية 
«عــصــائــب  «أصــــحــــاب الـــكـــهـــف» لـــ
أهـــــــــل الــــــــحــــــــق»، اســــــتــــــنــــــاداً إلـــــى 
المــنــشــورات والحسابات  «تحليل 
الــــتــــي تــــــــروج لــــنــــشــــاط أصــــحــــاب 
الكهف، وفيما يبدو أن منصات 
العصائب على علاقة وثيقة بشكل 
خــاص بأصحاب الكهف، كما أن 
الهجمات التي تتبناها أصحاب 
بــالــقــرب من  الكهف تــكــون منفذة 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــيــل الـــذي 

يقوده قيس الخزعلي».
ــبـــدو أن الــهــجــمــات الــتــي  ويـ
ــا «أصـــــــحـــــــاب الــــكــــهــــف»  ــفــــذتــــهــ نــ
تراجعت إلى حد ما بعد سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠٢٠، بسبب مــا قالت 
الجماعة نفسها عبر حسابات 
فــي «تــويــتــر» و«تــيــلــغــرام» إنها 
«تـــعـــرضـــت لـــلـــخـــيـــانـــة، وتــشــعــر 
بخذلان شديد جراء موقف بقية 

الفصائل بالبراءة منها».

مستشفى زايد حيث توفي المواطن الأميركي مساء الاثنين بعد تعرضه لإطلاق نار (أ.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

تصاعد الانتقادات لاعتقال الطلاب والحكومة تواصل إنكار القمع... و«الحرس» يعتقل محامياً

طهران تتجاهل استمرار الاحتجاجات وتتوقع «انحسارها»

فــــي الــــيــــوم الـــــــــ٥٦ مــــن انـــــدلاع 
ــة، تــوقــع  ـــيــ ــرانـ ــات الإيــ ــاجـ ــتـــجـ الاحـ
ــؤول أمـــنـــي رفـــيـــع «انـــحـــســـار  ــســ مــ
الاحتجاجات» فيما واصل القضاء 
بــإقــامــة محاكم  الإيــرانــي التلويح 
«التعامل الحازم» مع من يتسبب  لـ
ــــي «اضـــــطـــــرابـــــات» أو «يـــرتـــكـــب  فـ
جرائم» خلال موجة الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة التي تجتاح 
البلاد، ما يشير إلى أن السلطات 
تعتزم إصــدار أحكام قاسية على 

المتظاهرين الذين ستتم إدانتهم.
وتــشــكــل هــــذه الاحــتــجــاجــات 
أحــد أكبر التحديات التي تواجه 
حكام البلاد منذ الثورة الإسلامية 
في ١٩٧٩. وتتواصل الاحتجاجات 
مــنــذ ٨ أســـابـــيـــع رغــــم الإجـــــــراءات 
الأمـــنـــيـــة الـــصـــارمـــة والـــتـــحـــذيـــرات 
الشديدة التي تطلقها قوات الأمن.

وصــــــــعّــــــــدت الـــــســـــلـــــطـــــات مـــن 
الإجــــــــــــــــــراءات الأمـــــنـــــيـــــة المـــــشـــــددة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة طــــهــــران، ونـــشـــرت 
مجموعة من عناصر الشرطة على 
متن أحصنة لإخماد الاحتجاجات، 
وفــــق تــســجــيــل نــشــر عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي. وشوهدت 
وحـــدة خــاصــة ضمن دوريـــة تقف 
أمـــــام صـــف مـــن الأعــــــلام الــوطــنــيــة 
الإيــرانــيــة على طــريــق رئيسي في 
حـــي صــادقــيــة، الـــواقـــع فـــي شــمــال 

غرب طهران.
وعــــــلــــــى مـــــــنـــــــوال الأســـــابـــــيـــــع 
ـــــالــــــت شـــــــعـــــــارات  ــعـ ــ الأخـــــــــــيـــــــــــرة، تــ
الإيـــرانـــيـــين مـــن مـــبـــانٍ ســكــنــيــة في 
ــيــــديــــو عــلــى  طــــــهــــــران. ويُــــظــــهــــر فــ
شبكات التواصل هتافات، يقولون 
ــــم نــســجــل خـــســـائـــر لــكــي  فـــيـــهـــا: «لـ
نساوم، ونشيد بالزعيم القاتل». 
الليلية حتى  واستمرت المسيرات 
وقت متأخر الإثنين في بعض المدن 

الكردية، شمال غرب إيران. 
واستعانت السلطات الإيرانية 
بــخــيّــالــة الــشــرطــة لــلــســيــطــرة على 
الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت قبل 
أكثر من ٧ أسابيع، إثر وفاة مهسا 
ــانـــت مــحــتــجــزة  ــيـــنـــي، بــيــنــمــا كـ أمـ
لـــــــدى شــــرطــــة الأخـــــــــــلاق، بــحــســب 
تسجيلات مصوّرة انتشرت على 
الإنــتــرنــت. وقـــادت النساء الحراك 
الاحـــتـــجـــاجـــي، إذ خــلــعــن وحــرقــن 
بــيــنــمــا رددن شــعــارات  حــجــابــهــن 
مناهضة للنظام وواجهن القوى 
الأمــنــيــة فـــي الـــشـــوارع رغـــم حملة 

القمع التي أودت بالعشرات.

إنكار حكومي

خلال نحو شهرين من اندلاع 
الاحتجاجات، أظهر عدد كبير من 
تسجيلات الفيديو على شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي اســتــخــدام 
قــــوات الأمــــن الـــنـــار مــبــاشــرة على 
المــحــتــجــين، مــســتــخــدمــة الــذخــيــرة 
الحية والخرطوش والغاز المسيل 

ــــوع حــــتــــى كـــــــــرات الـــــطـــــلاء.  ــدمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــيــــوداً عــلــى  وفــــرضــــت الـــحـــكـــومـــة قــ
الإنترنت شملت منع الوصول إلى 
«إنــســتــغــرام» و«واتـــســـاب»، بينما 

نفّذت حملة اعتقالات واسعة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، 
علي بهادري جهرمي، أمس: «كان 
تـــرخـــص  الــــحــــكــــومــــة أن  ــان  ــكــ ــإمــ بــ
اســـتـــخـــدام الـــذخـــائـــر الـــحـــيـــة ضــد 
المحتجين، وأن تضرب أي شخص 
يــنــزل إلــــى الــــشــــارع، حــتــى يــخــاف 
الناس ولا يخرجوا من منازلهم، 
لكن هــذه الحكومة لن تقوم بهذه 
الأعـــمـــال لأنــهــا تــعــتــبــر المحتجين 
أطفالها وأسرتها»، حسبما أوردت 
«الحرس  وكالة «فارس» التابعة لـ

الثوري».  
وأفـــــــــــــــــــادت وكـــــــــالـــــــــة «مــــــهــــــر» 
الــــحــــكــــومــــيــــة، نـــــقـــــلاً عــــــن رئـــيـــس 
منظمة الدفاع السلبي الإيرانية، 
الــجــنــرال غــلام رضــا جــلالــي، قوله 
إن «غـــبـــار» الاحـــتـــجـــاجـــات «يــنــام 
«الــفــتــنــة  تـــدريـــجـــيـــاً». ووصــفــهــا بـــ
ــب أبــعــد  ــ ــغـــب». وذهــ ــشـ ــال الـ ــمــ وأعــ
مــن ذلــك عندما وصــف المحتجين 
الـــذيـــن اشــتــبــكــوا مـــع قـــــوات الأمـــن 
«الدواعش الوطنيين». وقــال إن  بـ

«العنف تجاوز الإرهابيين».  
عـــلـــى خــــــلاف ذلــــــــك، تـــجـــددت 
تــجــمــعــات فـــي عــــدد مـــن جــامــعــات 
طـــهـــران الـــثـــلاثـــاء. ونـــشـــرت وكــالــة 
نشطاء حقوق الإنسان في إيران، 
هتاف الطلاب بشعار «المــوت لكل 
النظام، ستسقط قتلى في صفوف 
(الــــحــــرس الــــثــــوري) هــــذا الـــعـــام». 
وفـــي جــامــعــة شــريــف الصناعية، 
رددت مجموعة كبيرة من الطلاب 
شعارات ضد حرمان زملائهم من 
ــة، وذكــــرت منظمة حقوق  الـــدراسـ
الإنـــســـان، ومــقــرهــا فـــي الــنــرويــج، 
أن عــــدداً مـــن الأســـاتـــذة كـــانـــوا في 

صفوف الطلاب. 
ووقف أبرز معلقي كرة القدم 
ــفـــزيـــون الإيـــــرانـــــي خـــلال  ــلـ ــتـ فــــي الـ
السنوات الأخيرة، وأستاذ جامعة 
شريف، عــادل فــردوســي بــور، بين 
طلابه وانتقد اعتقالات وحرمان 
الطلبة من الدراسة وقمعهم على 
يد القوات الأمنية. وطالب بإطلاق 
ســراحــهــم. ويُــمــنــع فـــردوســـي بــور 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــامـــين مـــن تــقــديــم 
بـــرامـــج ريـــاضـــيـــة فـــي الــتــلــفــزيــون 

الإيراني. 
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق الـــثـــلاثـــاء، 
أفـــادت قناة «شــريــف تـــودي» على 
«تليغرام» أن اســتــخــدام كاميرات 
المــراقــبــة «يــشــهــد قــفــزة لافــتــة» في 
الــتــي اقتحمتها  قــوات  الــجــامــعــة 
أمنية ترتدي ملابس مدنية الشهر 
المــاضــي، الأمــر الــذي أثــار مخاوف 
من تكرار سيناريو اقتحام السكن 

الطلابي في جامعة طهران.
في الأثــنــاء، طالبت الأستاذة 
السابقة في جامعة طهران، زهرا 
رهنورد، زوجة الزعيم الإصلاحي 
مير حسين موسوي، بإنهاء قمع 

المــحــتــجــين بــمــا فـــي ذلــــك الــطــلاب. 
ــه  ــي تـــواجـ ــتــ ــورد، الــ ــ ــنــ ــ ــــت رهــ ــالـ ــ وقـ
الإقــامــة الــجــبــريــة بــرفــقــة مــوســوي 
بـــيـــان:  ــي  ــ فـ ــرايــــر ٢٠١١،  ــبــ فــ مـــنـــذ 
«أطلقوا ســراح الطلاب المعتقلين، 
وأوقـــفـــوا تــهــديــد وحـــرمـــان وطـــرد 
الــطــلاب... اسمعوا صوت الشعب 

ولا تقتلوا أبناءه». 
وصــــــــــبّ طــــــــلاب مــــــن جـــامـــعـــة 
الــعــلــوم والــثــقــافــة فــي طــهــران جام 
ــلــــى قـــــوات  ــاء عــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــم الـ ــهـ ــبـ غـــضـ
«الـــحـــرس الـــثـــوري» والــحــكــام من 
رجـــال الــديــن. ونــشــر حــســاب على 
«تويتر» يركز على الاضطرابات، 
ويــضــم ٣٣٠ ألـــف مــتــابــع تــغــريــدة 
ــقـــط ضـــحـــايـــا مــن  ــيـــسـ ــــول: «سـ ــقـ ــ تـ
ــام،  ــعــ ــذا الــ ــ ــــوري) هــ ــثــ ــ ـــرس الــ ــحــ ــ (الـ

فليسقط النظام بأكمله».
وقاطعت صيحات استهجان 
وشعارات غاضبة، خطاب محمد 
حسيني نــائــب الــرئــيــس الإيــرانــي 
لــلــشــؤون الــبــرلمــانــيــة، الـــذي توجه 
إلــــــى جـــامـــعـــة «تــــربــــيــــت مــــــدرس» 

وسط طهران، في سياق محاولات 
ــهــــدئــــة  ــتــ المــــــســــــؤولــــــين لإعــــــــــــــادة الــ
إلــــى الـــجـــامـــعـــات.  وقـــالـــت وكــالــة 
«إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة إن الــطــلاب 
الــحــيــاة،  رددوا شـــعـــارات «المــــــرأة، 
الحرية»، و«أطلقوا سراح الطلاب 

المعتقلين». 
ــطــــلاب:  ـــلــ ــي لـ ــنــ ــيــ ــســ وقـــــــــــال حــ
«سمعت شعاراتكم وأنا هنا اليوم 
لأسمع كلامكم، لا تعارضوا حرية 
التعبير بشعار الحرية». وأضاف: 
«الــجــامــعــة مــكــان علمي ولــلــحــوار 
كــــان هــنــاك  وتـــبـــايـــن الآراء، وإذا 
منطق، فلا حاجة لترديد شعارات 
ــيــــج». وأضــــــــاف حــســيــنــي:  وضــــجــ
«الـــنـــظـــام الإســــلامــــي تـــســـامـــح مــع 

الإضطرابات لمدة ٥٠ يوماً». 
وعــــلــــق حـــســـيـــنـــي مـــــن هـــنـــاك 
على طلبات إقامة استفتاء حول 
سياسات النظام، وتحديداً شكل 
نظام الحكم، على غرار الاستفتاء 
الذي جرى بعد ثورة ١٩٧٩، وبناء 
عــلــى نــتــائــجــه أعــلــن عـــن تــأســيــس 

نظام «ولاية الفقيه».  وقال؛ «نحن 
النظام الوحيد الذي انتخب على 
أســاس الاستفتاء» ومع ذلــك، قال 
إنـــه «لا يــمــكــن طـــرح أصـــل الــنــظــام 
الـــطـــلاب على  لـــلاســـتـــفـــتـــاء». ورد 
تصريحات حسيني هــذه بشعار 
«عــدونــا هنا، يكذب من يقول إنه 

في أميركا».

«الإطاحة والتجزئة»

من جانبه، قال محمد دهقان 
القانونية للرئيس  نائب الشؤون 
الإيــرانــي إن «الــحــراك والــخــطــوات 
الــتــي تــــؤدي إلــــى الــفــوضــى وقــتــل 
الــنــاس ليست احتجاجاً». واتهم 
بــالــســعــي وراء «تــجــزئــة»  الأعـــــداء 

إيران عبر الإطاحة بنظام الحكم.
وكــــان إمــــام جــامــعــة زاهـــــدان، 
ومفتى أهــل السنة، عبد الحميد 
ــقــــادات  ــتــ إســـمـــاعـــيـــل، قــــد وجــــــه انــ
لأجــهــزة الــدولــة الإيــرانــيــة، بسبب 
طــرحــهــا اتــهــامــات «الانــفــصــالــيــة» 

ــتــــجــــين. وقــــــــــال؛ «كـــلـــنـــا  ضـــــد المــــحــ
إيرانيون ونشعر بالأخوة، توجيه 
اتــــهــــامــــات الانـــفـــصـــالـــيـــة لــلــنــاس 
ــراف أخــــــرى كــذبــة  ــ ــأطـ ــ وربـــطـــهـــم بـ

وتهمة». 
وألقى إسماعيل باللوم على 
أداء المسؤولين لابتعاد الإيرانيين 
ــر الــــديــــنــــيــــة. وقـــــــال:  ــ ــاهـ ــ ــن المـــــظـ ــ عــ
«عــلــى الـــرغـــم مـــن مــضــي ٤٣ عــامــاً 
الــنــســاء والقوميات  الــثــورة،  على 
ــات تـــواجـــه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــف والأقـ ــوائـ ــ ــطـ ــ والـ
الــتــمــيــيــز وعــــدم المــــســــاواة». ونــقــل 
موقعه الرسمي قوله لمجموعة من 
ــاذا الــنــســاء اللواتي  الــطــالــبــات: «لمـ
يشكلن الأغلبية في المجتمع وجزءاً 
من أي أسرة، يتعرضن للتمييز»، 
ــة والـــتـــمـــيـــيـــز  ــيــ ــائــ ــقــ ــتــ وقـــــــــال: «الانــ

تعرضان البلاد لتحديات».
إيــران الولايات  واتهم زعماء 
ــر.  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ال ــ ــ ــعـ ــ ــ ــإشـ ــ ــ ــدة بـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ
وحــــثّ أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان الإيـــرانـــي 
المتشددون السلطة القضائية على 

«التعامل بحسم» مع الجناة.

وبحسب وكالة نشطاء حقوق 
الإنــســان فــي إيـــران (هــرانــا)، ألقت 
السلطات  الإيرانية القبض حتى 
ألـــف شخص  قـــرابـــة ١٥  الآن عــلــى 
شــاركــوا فــي الاحــتــجــاجــات، لافتة 
اعــتــقــال ٤٢٩ طــالــبــاً جامعياً.  إلـــى 
وقــالــت المنظمة، فــي وقــت متأخر 
الإثنين، إن عدد القتلى وصل إلى 
٣٢١ شخصاً، من بينهم ٥٠ طفلاً، 
فـــي ١٣٦ مــديــنــة و١٣٥ جــامــعــات 
شـــهـــدت احـــتـــجـــاجـــات.  وأشــــــارت 
المنظمة إلى مقتل ٣٨ من عناصر 
قوات الشرطة والباسيج والأجهزة 
الأمنية التي تشارك في حملة قمع 

الاحتجاجات. 
وفــــي الــشــهــر المــــاضــــي، قــالــت 
وســائــل الإعـــلام الرسمية إن أكثر 
من ٤٦ من أفراد الأمن لقوا حتفهم، 
منهم أفراد في الشرطة. ولم يُصدر 
تــقــديــر  ــة أي  ــومـ ــكـ الـــحـ مــــســــؤولــــو 

لحصيلة الوفيات.

القضاء يتوعد

قــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــقــضــاء 
ــــورة»  ــثـ ــ الإيـــــرانـــــي إن مــحــكــمــة «الـ
التي تنظر في الاتهامات الأمنية 
والــســيــاســيــة، عــلــى وشـــك إصـــدار 
ــــق الـــصـــحـــافـــيـــتـــين  ــــحـ ــا بـ ــهــ ــمــ ــكــ حــ
نيلوفر حــامــدي وإلــهــة محمدي، 
ــام مـــن بــيــان لــــوزارة  وذلــــك بــعــد أيــ
الاستخبارات والجهاز الموازي لها 
في استخبارات «الحرس الثوري»، 
الــصــحــافــيــتــين بالتجسس  يــتــهــم 

لأجهزة استخبارات غربية. 
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن المــــتــــحــــدث بــاســم 
ــعـــود  ــة مـــسـ ــيــ ــائــ ــقــــضــ ــة الــ ــطــ ــلــ ــســ الــ
ســـتـــايـــشـــي قــــولــــه خـــــلال مـــؤتـــمـــره 
الأســبــوعــي إن حــامــدي ومحمدي 
«هــمــا قــيــد الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي 
الــنــظــام (السياسي  لــلــدعــايــة ضــد 
للجمهورية الإســلامــيــة) والتآمر 
للعمل ضد الأمن القومي»، وهما 
مــن بــين ٥١ صحافياً اعتقلوا في 
إطـــــار الــحــمــلــة الأمـــنـــيـــة الــواســعــة 
التي رافقت الاحتجاجات، بحسب 
لجنة حماية الصحافيين ومقرها 
نيويورك. وتأكّد إطلاق سراح ١٤ 

منهم فقط بكفالة.
واتّــــــهــــــمــــــت الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة الأســــــــبــــــــوع المـــــاضـــــي 
«عميلتان  بأنهما  الصحافيتين 
أجنبيتان» واعتبرت أن وضعهما 
كــصــحــافــيــتــين لــيــس إلا «غـــطـــاء». 
وزعم بيان أنهما خضعتا لبرامج 
تــدريــبــيــة خـــارجـــيـــة وســعــتــا عبر 
لـــلأحـــداث لتحريض  تــغــطــيــتــهــمــا 
عائلة أميني والمتظاهرين الذين 
خرجوا بعد جنازتها. وذكر البيان 
أنهما «كانتا أول مصدرين لفبركة 
ــار لـــلإعـــلام الأجــنــبــي»  ــبـ هــــذه الأخـ

حسب «رويترز».
وأوقفت المصوّرة حامدي (٣٠ 
عاماً) التي تعمل لصالح صحيفة 
«شـــرق»، في ٢٠ سبتمبر (أيلول) 

بـــعـــد زيـــارتـــهـــا المــســتــشــفــى حــيــث 
كــانــت تــرقــد أمــيــنــي فـــي غــيــبــوبــة. 
وفــي المــقــابــل، تــم توقيف محمدي 
(٣٥ عاماً)، الصحافية في صحيفة 
«هــــم مـــيـــهـــن»، فـــي ٢٩ مـــن الــشــهــر 
ذاته بعدما قامت بتغطية مراسم 
تشييع أميني في مسقطها مدينة 
سقز في محافظة كردستان بغرب 
إيــــــــــران، الــــتــــي شــــهــــدت تـــحـــركـــات 

احتجاجية كبيرة.
ــعــه أكــثــر من 

ّ
وطــالــب بــيــان وق

٣٥٠ ناشطة في مجال حقوق المرأة 
بــإطــلاق ســــراح حــامــدي وأمــيــنــي، 
ويلفت البيان إلــى سجل القضاء 
ــــي فــــي إقــــامــــة مــحــاكــمــات  ــرانــ ــ الإيــ
«جائرة». وانتقد البيان «فبركة» 

الاتهامات ضد المحتجين. 
وكــــان صــحــافــيــون إيــرانــيــون 
انـــتـــقـــدوا الــشــهــر المـــاضـــي تــوقــيــف 
السلطات عــدداً مــن زملائهم على 
ـــــــع 

ّ
ــيـــة الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات. ووق ــفـ ــلـ خـ

أكــثــر مـــن ٣٠٠ صــحــافــي ومــصــور 
صـــحـــافـــي بـــيـــانـــاً يـــنـــتـــقـــدون فــيــه 
الــســلــطــات عــلــى خــلــفــيــة «تــوقــيــف 
زملائنا وحرمانهم مــن حقوقهم 

بعد توقيفهم». 
وكرر ستايشي عزم السلطات 
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــعـــامـــل بــــحــــزم مــع 
«الضالعين» في «أعمال الشغب»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأشار إلى إصدار اتهامات لأكثر 
ــــوع  ــبـ ــ ــن ١٠٠٠ مـــتـــظـــاهـــر الأسـ ــ مــ
المــــاضــــي، مــضــيــفــاً أن الــســلــطــات 
تــلاحــق ٤٢ شخصاً فيما يتعلق 
بــالــحــريــق الـــذي انــدلــع فــي خضم 
الاحتجاجات الشهر المــاضــي في 
سجن إيــفــين، وأســفــر عــن مقتل ٨ 
معتقلين.  ونقلت «رويـــتـــرز» عن 
ســتــايــشــي قــولــه فــي هـــذا الــصــدد: 
«الآن يطالب أبناء الشعب، حتى 
ــن لا يـــدعـــمـــون  ــ ــذيـ ــ المـــحـــتـــجـــون الـ
ــلــــطــــة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــــغـــــب، الــــســ ــــشـ الـ
ــة بـــالـــتـــعـــامـــل  ــيــ ــنــ والأجــــــهــــــزة الأمــ
بــأســلــوب حـــازم ورادع وقــانــونــي 
مع القلة التي تثير الاضطرابات».
ــحــــرس الــــثــــوري»  ــــف «الــ ــ وأوقـ
الإيراني المحامي البارز مصطفى 
نيلي، وهو واحد من أكثر من ١٠ 
محامين قبض عليهم خلال حملة 

القمع على الاحتجاجات.
ــلــــي  ــيــ وكـــــــتـــــــبـــــــت فـــــــاطـــــــمـــــــة نــ
ــر مــن  ــنـــاصـ ــر» أن عـ ــتــ ــويــ ــلـــى «تــ عـ
اســتــخــبــارات «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
أوقـــفـــوا نيلي فــي مــطــار مــهــرآبــاد 
الــدولــي فــي طــهــران مساء الإثنين 
قبل دهم منزل والدته ومصادرة 

مقتنيات شخصية.
ــــان، وهـــو  ــقـ ــ ــد ســعــيــد دهـ وأكــــ
ــه في  ــر يُــعــتــقــد أنــ ــارز آخــ ــ مـــحـــامٍ بـ
الخارج، توقيف نيلي في منشور 
على «تويتر». وقال إن نيلي كان 
ــال القليلة للمواطنين  ــ أحـــد «الآمـ
ــيــــاســــي هـــــو عــــدو  ــام ســ ــ ــــظـ ضـــــد نـ
للمحامين» وكذلك ضد «الحرس 
ــذي «يـــعـــتـــبـــر نــفــســه  ــ ــ ــوري» الـ ــ ــثــ ــ ــ ال

القانون».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

صورة تداولتها وسائل التواصل لطالبات من دون حجاب في جامعة «العلوم والثقافة» بطهران

اعتصام مشترك لأساتذة وطلاب جامعة شريف الصناعية في طهران (اللجنة التنسيقية للطلاب)
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قرب إصدار قرار لترخيص المهن الفكرية في المنازل

سوريون يتخوفون من فرض «ضرائب على التفكير»

لم يمر تبرير الحكومة بدمشق 
عزمها إصدار قرار بفرض الترخيص 
لــلــمــهــن الــفــكــريــة فـــي المـــنـــازل، مـــرور 
الــكــرام، وقــوبــل الكشف عــن إصــداره 
خلال أيام قليلة، بموجة سخرية من 
قول الحكومة إن الغاية من التشريع 
دعم رواد الأعمال الشباب وحماية 
ملكيتهم الفكرية، لا سيما وأن هناك 

مديرية حكومية للحماية الفكرية.
ويـــرى المــنــتــقــدون، أن الــقــرار لا 
يدعم رواد الأعــمــال الشباب، وإنما 
يحكم قبضة الحكومة والــضــرائــب 
ــاريــــع  عـــلـــى مـــــصـــــادر الـــــــــرزق والمــــشــ
ــم يكن  ــازل، إن لـ ــنــ الــصــغــيــرة فـــي المــ

القرار «تمهيداً لفرض ضريبة على 
التفكير».

مــعــلــمــة مــتــقــاعــدة قـــالـــت، «أفــكــر 
ــارات غــســيــل الأطـــبـــاق  ــهــ بــتــطــويــر مــ
والملابس وتنظيف المنزل، هل أحتاج 
إلــى ترخيص هــذه الأفــكــار، والعمل 
الـــذي أمــارســه فــي مــنــزلــي؟». وأبــدى 
ــن أن «الـــنـــاس  الـــبـــعـــض غــضــبــهــم مــ
مــاتــت مـــن الـــجـــوع بــســبــب الــبــطــالــة، 
والحكومة مستمرة بإصدار قرارات 
عشواء». معلق على «فيسبوك» طلب 
الــقــرار بقائمة  مــن الحكومة «إرفـــاق 
تـــراعـــي طبيعتها  لـــلأفـــكـــار  أســـعـــار 
ولونها: أفكار سوداء انتقامية، أفكار 
بيضاء خلبية، أفكار رمادية مع عفن 
خفيف»، وتابع، أن الحكومة تحتار 

كيف تفرض الضرائب، إذ ليس لها 
هاجس «سوى تشليح الناس وتفريغ 
إلــى أن  جيوبهم بــأي طريقة»، لافتاً 
أصــــحــــاب مـــحـــلات تـــجـــاريـــة وورش 
إنتاجية صغيرة جداً أغلقت، وتحول 
أصحابها للعمل في المنازل والبيع 
عـــلـــى الـــبـــســـطـــات بــســبــب مــلاحــقــات 
الــــتــــمــــويــــن والــــــضــــــرائــــــب الــــجــــائــــرة 

والإتاوات الباطلة والرشاوي.
وتشير التصريحات الرسمية 
إلى أن القرار المزمع صدوره سيجعل 
مــــن يـــعـــمـــل فــــي بـــيـــتـــه تـــحـــت طــائــلــة 
ــال وردت شكوى  فــي «حــ لــة،  المــســاء
إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المـــســـتـــهـــلـــك بــــــأن أحــــــــداً مـــــا يـــمـــارس 
أعماله ضمن مقره السكني من دون 

ترخيص، فإن هذا الأمر سيرتب عليه 
مخالفة وغرامات مالية». كما يمنع 
ــرار اســتــغــلال الــســجــل الــتــجــاري  ــقـ الـ
بــمــمــارســة أي أعــمــال أخــــرى تــنــدرج 
تـــحـــت بـــنـــد أعــــمــــال تــــجــــاريــــة، تــحــت 
التهديد بشطب السجل وتعريض 
صاحبه لمخالفة وفق المرسوم ٨ لعام 

.٢٠٢١
الــتــجــارة الداخلية  ــر  ــان وزيـ وكـ
وحماية المستهلك عمرو ســالــم، قد 
مهد قبل أيام للقرار المزمع إصداره، 
بحديث نقله الإعــلام الرسمي حول 
«أهــــمــــيــــة ضــــبــــط عـــمـــلـــيـــة تــصــنــيــف 
المـــهـــن الــفــكــريــة وتــوصــيــفــهــا بشكل 
دقــيــق، لتكون قابلة للحصول على 
الــتــرخــيــص مـــن الـــوحـــدات الإداريـــــة، 

والتفريق بينها وبين المهن الحرفية 
اتــهــا». وبــرر الوزير  وتبسيط إجــراء
الــــقــــرار المـــرتـــقـــب صــــــــدوره، بــحــرص 
الــــوزارة على دعــم الشباب أصحاب 
المهن الفكرية، وتمكينهم من الإنتاج 
ــن لــــهــــم حــــيــــاة كـــريـــمـــة  ــمـ «بــــمــــا يـــضـ

ويغنيهم عن السفر خارج الوطن».
كـــلام الـــوزيـــر جـــاء فـــي اجــتــمــاع 
مع ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية 
ــارة  ــتـــجـ ــرف الـ ــ ــاد غــ ــ ــحـ ــ ــة واتـ ــئـ ــيـ ــبـ والـ
الـــــســـــوريـــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــديـــريـــة 
الـــشـــركـــات فـــي الــــــــوزارة، عـــن الأمــــور 
المتعلقة بالمهن الفكرية التي سيتم 
منحها سجلاً تجارياً بعد حصولها 
على الترخيص لممارسة هــذه المهن 
المــنــازل السكنية، دون اشــتــراط  مــن 

انتساب أصحابها إلى غرف التجارة.
ــوزارة  ــاد مــديــر الــشــركــات بــ ــ وأفـ
الــتــجــارة الــداخــلــيــة زيــن صــافــي، في 
تصريحات للإعلام المحلي، بأن القرار 
ســيــصــدر خـــلال أيــــام قليلة «بــهــدف 
تقديم الدعم لأصحاب المهن لحماية 
أعمالهم»، ومن تلك المهن التصميم 
البرامج الحاسوبية»،  «الغرافيك أو 
تصميم الأزيــاء والصحافة وغيرها 
ــا أفــــــــــراد فــي  ــهــ ــمــــارســ مـــــن أعـــــمـــــال يــ
مــنــازلــهــم. وحــســب مــديــر الــشــركــات 
زين صافي، فإن القرار يلبي للراغبين 
كـــبـــراءة اخــتــراع،  تسجيل أعــمــالــهــم 
ويقدم حماية لملكيتهم ويمكنهم من 

بيع وتصدير منتجهم للخارج.
وكــشــف صــافــي عــن الــطــلــب من 

الــضــرائــب  المـــالـــيـــة تــخــفــيــض  وزارة 
عــلــى أصـــحـــاب المــهــن الــفــكــريــة، بعد 
منحهم ســجــلاً تــجــاريــاً أو إعفائهم 
منها، مشيراً إلى أنه «لا يمكن البت 
ــر الآن إلـــــى حــــين وصــــول  ــ ــذا الأمــ ــهـ بـ
كتاب رسمي من وزارة المالية يوضح 
الطريقة التي سيتم التعامل فيها مع 

هذه الفئة».
المــســؤول الحكومي،  وحــســب 
فــــــــإن مـــــيـــــزة الـــــــقـــــــرار هــــــي إعــــفــــاء 
أصــحــاب هــذه المهن مــن التسجيل 
والـــــــرســـــــوم فـــــي غـــــــرف الــــتــــجــــارة، 
وأيضاً من التسجيل في التأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة. عــلــمــاً بــأنــه مـــن أهــم 
ــتـــجـــاري  ــنـــح الـــســـجـــل الـ شـــــــروط مـ
لأصحاب المهن الفكرية، ألا يكون 

هــنــاك أي شــركــاء أو مــوظــفــين في 
ــر  ــزل مـــع صـــاحـــب المـــهـــنـــة، الأمـ ــنـ المـ
الــذي ينفي الحاجة للتسجيل في 

التأمينات الاجتماعية.
ولم يتحدث المسؤولون عن سن 
القرار، حول تكاليف إجراء الترخيص 
والأوراق المطلوبة التي وصفها مدير 
ــداً»، علماً  «الــبــســيــطــة جــ الــشــركــات بـــ
بأنها تتطلب إصدار سجل إداري يتم 
بموجبه منح ترخيص إداري بناءً 
على مكان السكن مــن وزارة الإدارة 
المحلية، أو من الوحدة الإداريـــة، ثم 
إصـــدار بــيــان قيد مــن أمــانــة السجل 
التجاري يرفق بصورة عن الهوية، 
إضافة إلى وثيقة «لا حكم عليه» ليتم 

إصدار سجل تجاري.

دمشق: «الشرق الأوسط»

عناصر من النظام يدفعون الرشاوى 
لإعفائهم من معارك البادية

ــوري  ــ ــســ ــ قـــــــــال المـــــــرصـــــــد الــ
لــحــقــوق الإنـــســـان إن عــنــاصــر 
ــوات الــنــظــام فـــي منطقة  مـــن قــ
الكسوة بريف دمشق الغربي، 
يدفعون الرشاوى لمرؤوسيهم 
مــــن الـــضـــبـــاط، لإعـــفـــائـــهـــم مــن 
حملات التمشيط ضد تنظيم 
«داعش» في البادية السورية، 
مــــع بـــــدء فـــصـــل الـــشـــتـــاء الــــذي 
يــتــرافــق مــع انــتــشــار الــضــبــاب 

والرياح وانعدام الرؤية.
ويـــتـــخـــوف الـــعـــنـــاصـــر مــن 
ــمــــات الـــتـــي  ــهــــجــ الـــكـــمـــائـــن والــ
تــــتــــعــــرض لــــهــــا قـــــوافـــــل قـــــوات 
النظام والميليشيات المساندة 
لها في البادية، خصوصاً في 
فصل الشتاء، بسبب الظروف 
الجوية. ووفقاً للمصادر، فإن 
الــعــنــاصــر دفــعــوا لمرؤوسيهم 
مـــبـــالـــغ تــــتــــراوح مــــا بــــين ٥٠ - 
٨٠ ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، مقابل 
إعــفــائــهــم مـــن الـــخـــروج بمهام 
عسكرية إلى البادية السورية.

الــــرشــــاوى  إلـــــى أن  يـــشـــار 
تعد أحد أهم الإيرادات المادية 
ــيــــش الـــعـــربـــي  لــــضــــبــــاط «الــــجــ

السوري».
ــد  ــاء المــــرصــ ــطــ وكـــــــــان نــــشــ
قــــد رصـــــــــدوا، فــــي ١ نــوفــمــبــر 
ــاري،  (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الــــجــ
تــــــحــــــركــــــات كـــــبـــــيـــــرة لـــــقـــــوات 

الــنــظــام بــقــيــادة ضــبــاط روس 
فـــي الــبــاديــة الـــســـوريـــة، حيث 
ــة ٢٥  ــرقــ ــفــ ــتــــشــــرت قــــــــوات الــ انــ
يــقــودهــا العميد سهيل  الــتــي 
«الــنــمــر»  الــحــســن المــــعــــروف بـــ
على الطريق الــواصــل مــا بين 
منطقة أثريا - الرقة، ومنطقة 
أثـــريـــا - الــســعــن بــريــف حــمــاة 
الشرقي، في أكثر من ٢٠ نقطة 
عسكرية. وقــد تزامن انتشار 
النقاط العسكرية مع وصول 
ــد عــســكــري مـــن الــعــاصــمــة  وفــ
السورية دمشق وضباط من 

القوات الروسية.
كـــــمـــــا اســـــتـــــنـــــفـــــرت قـــــــوات 
المـــهـــام لــلــحــمــايــة والــحــراســات 
ــة الـــتـــابـــعـــة لمــيــلــيــشــيــا  ــيــ ــنــ الأمــ
ــا  ــهـ ــعـ ــشــــو»، فــــــي مـــواقـ «حــــمــــيــ
بالبادية السورية، بعد إنهاء 
القاطرجي.  ميليشيا  هيمنة 
وأشـــــــــــار المــــــرصــــــد الــــــســــــوري، 
بانطلاق رتــل عسكري ضخم 
تــابــع لــقــوات الــنــظــام مــن ريــف 
حماة الشرقي، باتجاه معبر 
الطبقة بمحافظة الرقة، وسلك 
الرتل طريق السلمية - أثريا، 
ومنع عناصره للمواطنين من 
اســـتـــخـــدام الـــطـــريـــق. ويــتــألــف 
الـــرتـــل مـــن عـــشـــرات الــســيــارات 
المــحــمــلــة بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة، 
وعدد من المدرعات والدبابات 
المــحــمــولــة عــلــى عـــربـــات نــقــل، 
بالإضافة إلى عشرات الجنود.

لندن: «الشرق الأوسط»

دعت جميع الأطراف إلى التزام التفاهمات الخاصة بشمال غربي سوريا

تركيا تندد بقصف النظام مخيمات للنازحين في إدلب

نـــددت تــركــيــا بــشــدة بــهــجــمــات النظام 
ــازحـــين فــي  ــنـ ــلـ ــلـــى مـــخـــيـــمـــات لـ الـــــســـــوري عـ
محافظة إدلــب شمال غربي سوريا، داعية 
جــمــيــع الأطــــــــراف إلـــــى الـــتـــهـــدئـــة والالــــتــــزام 
بالتفاهمات ووقف الهجمات ضد المدنيين... 
وفــي الوقت ذاتــه؛ واصلت قواتها تصعيد 
هجماتها على مواقع سيطرة «قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد)» والنظام في الحسكة 

وتل رفعت.
وقالت وزارة الخارجية التركية: «ندين 
بشدة الهجمات التي استهدفت ٣ مخيمات 
للنازحين في إدلب وأدت إلى مقتل ٩ مدنيين 
وإصابة أكثر من ٧٠ آخرين»، مشيرة إلى أن 
تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود 
الــهــدوء وخفض  إلــى الحفاظ على  الــرامــيــة 
الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة، وتـــــؤدي إلــــى تــدهــور 

الوضع الإنساني أكثر.
ودعــت «الخارجية» التركية، في بيان 
- الثلاثاء حول الهجمات التي  ليل الاثنين 
شنتها قوات النظام والطيران الروسي على 
مخيمات للنازحين في إدلب الأحد، الأطراف 
الــراهــنــة  إلـــى الالـــتـــزام بالتفاهمات  المعنية 
ووقف الهجمات ضد المدنيين. وأكد البيان 
أن تركيا ســتــواصــل جــهــودهــا الــرامــيــة إلى 
الــهــدوء فــي المنطقة، وإيــجــاد  الحفاظ على 
حـــل ســيــاســي لـــلـــنـــزاع الــــســــوري، وإيـــصـــال 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــحــتــاجــين دون 

انقطاع.
ــوري  ــ ــسـ ــ ــام الـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وقــــصــــفــــت قــــــــــوات الـ
الــروســي مخيمات للنازحين في  والطيران 
مــحــافــظــة إدلــــــب، واســـتـــخـــدمـــت خــــلال ذلــك 

قذائف عنقودية؛ مما أدى إلى سقوط قتلى 
وجرحى في صفوف المدنيين. وطال القصف 
ــرام» للنازحين في  بشكل خــاص مخيم «مــ
غــــرب مــديــنــة إدلـــــب أثـــنـــاء خـــــروج الأطـــفـــال 
إلـــى مــدرســة المــخــيــم. وقــصــفــت مــنــاطــق في 
محيط «طريق حلب - اللاذقية الدولية (إم 
٤)» بمحافظة إدلب، وأخرى في ريف حلب 
الغربي، ضمن مناطق خفض التصعيد في 

شمال غربي سوريا.
ــاع المــدنــي  ــدفــ ــادر فـــي «الــ ــرت مـــصـ ــ وذكــ

ــنـــظـــام  الـ قــــــــوات  الــــبــــيــــضــــاء)» أن  (الــــــخــــــوذ 
والميليشيات الإيرانية الحليفة لها، قصفت 
بالأسلحة الثقيلة مناطق سكنية وخطوط 
الجبهات التابعة للمعارضة المسلحة، في 
أكثر من ٢٠ قرية تابعة لمحافظة إدلب وريف 
حلب الغربي وحماة ضمن مناطق خفض 

التصعيد .
الــثــلاث الضامنة مسار  الـــدول  وكــانــت 
أستانة؛ روسيا وتركيا وإيـــران، قد اتفقت 
خلال اجتماعات المسار عام ٢٠١٧ على إنشاء 

٤ مــنــاطــق لــخــفــض الــتــصــعــيــد فـــي مــنــاطــق 
سيطرة النظام؛ من بينها إدلب. وتوصلت 
تركيا وروســيــا في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨ 
إلـــــى اتــــفــــاق حـــــول مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم إضــافــيــة 
الــنــار، غير أن النظام  لتعزيز وقــف إطـــلاق 
كثف هجماته على إدلب في ٢٠١٩، وتوصلت 
أنقرة وموسكو إلى اتفاق آخر لوقف إطلاق 
الــنــار بــإدلــب فــي ٥ مــارس (آذار) ٢٠٢٠ بعد 
هــجــوم للنظام على نــقــاط عسكرية تركية 

في إدلب.

وأفـــــاد «المـــرصـــد الــــســــوري» بـــأنـــه بعد 
ــــوم مــــن الـــقـــصـــف المـــكـــثـــف عـــلـــى مــخــيــمــات  يـ
النازحين في غرب إدلــب، وقعت اشتباكات 
بـــالـــرشـــاشـــات الــثــقــيــلــة بـــين فــصــائــل غــرفــة 
عمليات «الفتح المبين» ومجموعة من قوات 
النظام حاولت التسلل نحو مواقع الفصائل 
في محور سان شرق إدلب. كما قصفت قوات 
النظام المتمركزة في الحواجز المحيطة قرى 
الفطيرة وفليفل وســفــوهــن وحـــرش بينين 
بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي ومحور 

كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر؛ واصــــلــــت الـــقـــوات 
المــوجــودة شــرق رأس العين ضمن  التركية 
الــســلام» القصف  مــا تــعــرف بمنطقة «نــبــع 
بالمدفعية الثقيلة، الثلاثاء، على قرى حاج 
مـــوســـى وأم حــرمــلــة الــشــرقــيــة وتــــل الــــورد 
بريف أبو راسين شمال غربي الحسكة، بعد 
ساعات من الهدوء عقب قصف عنيف نفذته 
القوات التركية، الاثنين، على ريف أبو راسين 
وتـــل تــمــر، وســـط تحليق الــطــيــران الــتــركــي 
المسير فــي سماء المنطقة، وتــزامــن مــع ذلك 
حركة نزوح للأهالي خوفاً من استهدافهم، 

وفق «المرصد السوري».
كما قصفت القوات التركية والفصائل 
الــســوريــة المــوالــيــة، لــيــل الاثــنــين - الــثــلاثــاء، 
بالمدفعية الثقيلة والــقــذائــف الصاروخية 
محيط مدينة تل رفعت وقرية الشيخ عيسى، 
ضمن مناطق انتشار قوات «قسد» والنظام 
بـــريـــف حــلــب الـــشـــمـــالـــي، رداً عــلــى تــعــرض 
القاعدة العسكرية التركية في محيط قرية 
دابـــق بــريــف اخــتــريــن شــمــال حــلــب، لقصف 
مدفعي وصاروخي مصدره مناطق انتشار 
«قسد» والنظام في محيط مدينة تل رفعت.

عنصر من «الخوذ البيضاء» قرب موقع غارة جوية على مخيم في إدلب الأحد (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إنتاج حوالي ٩٠ ألف برميل يومياً شرق الفرات للاستهلاك المحلي والتهريب إلى مناطق الحكومة والدول المجاورة

النفط السوري... تعاون بين «أثرياء الحرب» وصراع أميركي ـ روسي

مـــع دخــــول الـــحـــرب فـــي ســوريــا 
عامها الثاني عــشــر، ومــع استمرار 
الصراع الأميركي - الروسي للسيطرة 
عـــلـــى قــــطــــاع الـــنـــفـــط وإمـــكـــانـــيـــاتـــه، 
وجــد المسلحون المحليون و«أثرياء 
ــــرب» والــــخــــصــــوم الإقــلــيــمــيــون  ــــحـ الـ
فــي النفط نقطة إجــمــاع نـــادرة على 
التعاون والاستحواذ على ما تبقى 

من الثروات وعائداتها.
بــلــغ إنــتــاج الــنــفــط مــن الــحــقــول 
والمنشآت الواقعة بشكل رئيسي في 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا حـــوالـــي ٤٠٠ 
ألف برميل يومياً قبل بدء الصراع. 
انــدلاعــه عـــام ٢٠١١، سيطرت  وبــعــد 
ــــوى مـــتـــنـــاحـــرة مــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــي  قـ
ذلك فصائل من المعارضة و«تنظيم 
ــزء كــبــيــر مـــن هــذه  داعــــــش»، عــلــى جــ
الــعــقــوبــات  الــنــفــطــيــة. وأدت  ــثـــروة  الـ
الغربية المفروضة على قطاع النفط 
السوري إلى مغادرة شركات النفط 

الأجنبية البلاد.
حــالــيــاً، تسيطر «قـــوات سوريا 
الديمقراطية» (قــســد)، وهــي عبارة 
ــتــــلاف مــــدعــــوم مــــن الــــولايــــات  عــــن ائــ
المتحدة، على ربع الأراضي السورية، 
بــمــا فـــي ذلـــك مــنــطــقــة شـــرق الـــفـــرات، 
الغنية بالثروات النفطية والغازية 
والــزراعــيــة والمــائــيــة. ويعني هــذا أن 
«قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر 
الآن عــلــى ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــفــط، 
وأكـــثـــر مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن حــقــول 
الــغــاز الــطــبــيــعــي، فــضــلاً عــن البنية 
التحتية المملوكة لشركات أجنبية، 
تـــبـــعـــاً لـــعـــقـــود مـــوقـــعـــة مــــع حــكــومــة 
دمــشــق، بــمــا فــي ذلـــك «غــلــف ســانــدز 
ــال» و«شـــــــل».  ــ ــ ــوتـ ــ ــ ــيــــوم» و«تـ ــرولــ ــتــ بــ
وجرى تطويق آبار ومنشآت النفط 
و«حمايتها» من قبل «قوات سوريا 

الديمقراطية» بقيادة أميركا.
مــن جهة أخـــرى، أعلنت دمشق 
أن خسائر قطاع النفط، منذ بداية 
بــلــغــت ٩١٫٥ مــلــيــار دولار.  الأزمـــــــة، 
وكـــشـــف وزيـــــر الــنــفــط بـــســـام طعمة 
أن إنـــتـــاج الــنــفــط الــيــومــي يــبــلــغ ٨٩ 
المــنــاطــق  ألـــف بــرمــيــل، معظمها فــي 
الخاضعة لسيطرة «قسد». ويصف 

طعمة هذا النفط بأنه «مسروق» من 
الشعب السوري.

صراع دولي

بعد التدخل الروسي العسكري 
ــعــــت دمــشــق  أواخــــــــر عــــــام ٢٠١٥، وقــ
عقوداً مع شركات روسية للاستثمار 
في قطاعي النفط والغاز في سوريا 
والمـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــتــابــعــة لــهــا. كما 
تـــعـــاقـــدت دمـــشـــق مــــع شـــركـــة «إفـــــرو 
بـــولـــيـــس»، المــرتــبــطــة بــرجــل الأعــمــال 
الــروســي يفغيني بــريــغــوجــين، الــذي 
ــر»،  ــنـ ــاغـ ــة «فـ ــزقـ ــرتـ يـــتـــولـــى تـــمـــويـــل مـ
ــاز  ــ ــغـ ــ ــفــــط والـ ــنــ ــنــــشــــآت الــ لـــحـــمـــايـــة مــ
الـــطـــبـــيـــعـــي وتــــحــــريــــرهــــا مـــــن قــبــضــة 
«داعــــــــش»، مــقــابــل ٢٥ فـــي المـــائـــة من 
العائدات. وتضمن ذلك سيطرة «إفرو 
بــولــيــس» عــلــى مــوقــع إيــبــلا الضخم 
لإنتاج الغاز الطبيعي التابع لشركة 
«سنكور» قرب تدمر، في عملية أدت 

لوقوع الكثير من الضحايا.
ــذا الاتـــفـــاق الــغــطــاء الــذي  ــان هـ كـ
ــنــــر»  ــة «فــــاغــ ــمـــوعـ تـــعـــمـــل تـــحـــتـــه مـــجـ
الــعــســكــريــة. وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلــى 
أن «فاغنر» كــان لديها مــا يصل إلى 
٢٥٠٠ مقاتل داخل سوريا عام ٢٠١٨، 
وقـــد شــاركــوا فــي الــقــتــال فــي ســوريــا 
الــتــدريــب والإعـــداد  أو فــي معسكرات 
في روسيا، وجرى نقل بعضهم إلى 

ليبيا، والآن إلى أوكرانيا.
فـــي الــــواقــــع، غــطــى الاتـــفـــاق بين 
ــيـــس» ودمــــشــــق المــنــاطــق  «إفـــــــرو بـــولـ
الــحــكــومــة فقط.  الــخــاضــعــة لسيطرة 
وفـــي مــطــلــع عـــام ٢٠١٨ شـــن مــرتــزقــة 
«فاغنر» هجوماً على منشأة إنتاج 
للغاز تتبع شــركــة «كــونــوكــو» شرق 
«قوات  لـ الــفــرات، وهــو موقع يخضع 
سوريا الديمقراطية»، لكنهم تعرضوا 
لقصف شــديــد بالمدفعية الأميركية 
ــارات جــويــة أميركية أســفــرت عن  وغــ

مقتل نحو ٢٠٠ من المرتزقة.
وفـــي عـــام ٢٠١٩ أصـــدر الرئيس 
ــــد تــرمــب  ــالـ ــ ــيــــركــــي الـــســـابـــق دونـ الأمــ
إعــلانــاً صــادمــاً عــن انــســحــاب الــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن المـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــة 
بالحدود السورية مع تركيا، الواقعة 
شرق الفرات، ما يمنح تركيا الضوء 

الأخــضــر للتوغل فــي شــمــال ســوريــا 
ووضع «قوات سوريا الديمقراطية»، 
ــــطـــــن، تــــحــــت ضـــغـــوط  ــنـ ــ ــفــــاء واشـ ــلــ حــ

جديدة.
وفــي ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩، أقنع السيناتور الجمهوري 
لــــيــــنــــدســــي غـــــــــراهـــــــــام، مـــــــع بـــعـــض 
المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، 
الرئيس ترمب بالاحتفاظ بـ٩٠٠ من 
أفراد الجيش الأميركي شرق سوريا، 
لحماية النفط. وقال ترمب في وقت 
لاحق إن «عدداً صغيراً من الجنود 
سيبقون في المناطق التي تحتوي 
على النفط»، مؤكداً «حرصنا على 

تأمين وحماية النفط».
وفي يوليو (تموز) ٢٠٢٠ أعلنت 
واشــنــطــن أن قـــائـــد «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، مظلوم عبدي، أبلغ 
إدارة ترمب بتوقيع اتفاق مع شركة 
«دلتا كريسنت إنرجي» الأميركية 
للاستثمار في النفط بعد الحصول 
عــلــى إعــفــاء مــن وزارة الــخــزانــة من 
المــفــروضــة على ســوريــا.  العقوبات 
ــة آنــــــذاك،  ــيـ ــارجـ وصــــــرح وزيــــــر الـــخـ
مايك بومبيو، أن الهدف من الصفقة 

«تحديث صناعة النفط».
ــبـــب المــــوقــــف فــــي إحــــــراج  وتـــسـ
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
التي أصدرت بيانات متضاربة بهذا 
الشأن. بادئ الأمر، أعلن البنتاغون 
أن «النفط السوري للشعب السوري، 
وسنظل ملتزمين بــوحــدة وسلامة 
أراضــي ســوريــا». لكن وزيــر الدفاع 
الأميركي السابق، مارك إسبر، أعلن 
لاحقاً: «نتخذ الآن إجراءات لتعزيز 
موقعنا في دير الزور لمنع (داعش) 
من الوصول إلى حقول النفط». وأكد 
البنتاغون إرســال قــوات ومدرعات 

لحماية حقول النفط.
اليوم، لا يزال الصراع الأميركي 
- الــــروســــي لــلــســيــطــرة عــلــى الــنــفــط 
والـــغـــاز مــســتــمــراً. وقــــال قــيــادي في 
المــــعــــارضــــة إن ضـــبـــاطـــاً روســـيـــين 
ــبــــوا مــــــراراً  ــالــ ــتــــوى طــ رفـــيـــعـــي المــــســ
قــادة «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
بــالــســمــاح لــشــركــات روســيــة وقعت 
عقوداً مع دمشق بالعمل في حقول 
الــنــفــط الــواقــعــة شـــرق الـــفـــرات، لكن 
ــــراد ردوا بـــأن الأمــر  المــســؤولــين الأكـ
يــتــطــلــب مـــوافـــقـــة حــلــفــاء الـــولايـــات 

المتحدة المشاركين في السيطرة على 
حقول النفط.

«أثرياء الحرب»

ــم الــــــــصــــــــراع الــــــــروســــــــي -  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ تـ
الأمــيــركــي المستمر جـــراء الــحــرب في 
أوكرانيا، وتجمد الوضع العسكري 
ــا، خـــاصـــة فـــي ظـــل غــيــاب  فـــي ســــوريــ
احــتــمــال الــتــوصــل لــحــل ســيــاســي مع 
تــصــاعــد الاحـــتـــيـــاجـــات الاقــتــصــاديــة 
والإنسانية للشعب السوري. ويعني 
هــذا أن النفط بــرز كعامل من عوامل 
التعاون الضمني بين المسلحين غير 
الــشــرعــيــين مــن الــســوريــين والأجــانــب 
لتقاسم عائدات حوالي ٨٩ ألف برميل 
يومياً. وتستغل الإدارة الذاتية لشمال 
ــاح الإداري  ــنــ ــجــ (الــ وشـــــــرق ســــوريــــا 
لقوات سوريا الديمقراطية) جزءاً من 
الإنتاج محلياً، بينما ينقل الوسطاء 
والمتربحون من الحرب جزءاً آخر إلى 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 
(وتــشــكــل ثــلــثــي الأراضـــــي الــســوريــة) 
مـــن أجــــل الــتــكــريــر أو الاحـــتـــفـــاظ بــه. 
وتــنــقــل الــصــهــاريــج الــنــفــط مــن شــرق 

الفرات إلى مصافي النفط في مناطق 
تخضع لسيطرة الحكومة السورية، 
ــأن الــحــكــومــة الــســوريــة تتهم  عــلــمــاً بـ
الــــقــــوى المـــهـــيـــمـــنـــة فــــي شــــــرق الـــبـــلاد 
بــأنــهــم «خـــونـــة» و«عـــمـــلاء لــلاحــتــلال 

الأميركي».
ووفقاً لتقديرات بعض الخبراء، 
الــشــمــال  فـــي  الـــذاتـــيـــة  تــتــلــقــى الإدارة 
والـــشـــرق حــوالــي ١٦ دولاراً أميركياً 
يـــذهـــب ١٥ دولاراً  فــيــمــا  لـــلـــبـــرمـــيـــل، 
أميركياً أخرى للحكومة السورية. أما 
المبلغ المتبقي، والذي قد يصل إلى ٥٠ 
دولاراً أميركياً للبرميل، فإنه «يُفقد» 
وينتهي بــه المــطــاف فــي أيـــدي هــؤلاء 

المتربحين من الحرب.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال مصدر 
مطلع إن مسؤولين في «حزب العمال 
الــكــردســتــانــي» نصحوا قـــادة «قــوات 
سوريا الديمقراطية» بالتنسيق مع 
دمشق فيما يتعلق ببيع النفط على 

الصعيدين الداخلي والإقليمي.
ــســــــؤولــــــون عــن  كــــمــــا تـــــحـــــدث مــــ
شبكات تعمل في الظل لتهريب النفط 
ومشتقاته بــين منطقة شــرق الفرات 
ــوات ســوريــا  ــ الــخــاضــعــة لــســيــطــرة «قـ

الــتــي تشكل «وحـــدات  الديمقراطية» 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة الــعــمــاد 
الرئيسي لها، ومناطق «درع الفرات» 
ــيــــوب أخـــــــرى تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  أو جــ
فصائل المعارضة السورية والجيش 
الــقــوات العسكرية  الــتــركــي. يــذكــر أن 
في هاتين المنطقتين تخوض يومياً 
ــارات وضـــربـــات، وتــتــبــادل  ــ قـــتـــالاً وغــ

«الخيانة» و«الإرهاب». الاتهامات بـ
الـــــــتـــــــعـــــــاون بـــين  والـــــــــلافـــــــــت أن 
المتناحرين يمتد إلى ما وراء الحدود. 
وتشير تقارير إلى تهريب النفط إلى 
ــراق وبــعــض المــنــاطــق  ــعـ كـــردســـتـــان الـ
ــراد  الــتــركــيــة، بــمــشــاركــة وســـطـــاء وأفــ
مــقــربــين مـــن أصـــحـــاب الـــقـــرار هــنــاك، 
الــخــلافــات السياسية  رغـــم اســتــمــرار 
ــرار  ــقــ ــة بــــين أصــــحــــاب الــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
فــي القامشلي وأربــيــل. كــذلــك أفــادت 
تقارير بأن النفط يجري تهريبه إلى 
داخل كردستان العراق، إما من أجل 
الاســتــخــدام المحلي أو التهريب إلى 
تــركــيــا. ويــجــري بيع النفط بأسعار 
ضئيلة للغاية، في الوقت الذي تعاني 
فيه حقول النفط والبيئة المحيطة بها 

حالياً من ظروف شديدة.
وفـــي هـــذا الــصــدد، قـــال مــســؤول 
غربي مطلع: «على الأرجح أن صناع 
ــرار فـــي هــــذه المــنــاطــق لــيــســوا في  ــقـ الـ
عجلة مــن أمــرهــم لــلــوصــول إلـــى حل 
ســيــاســي يــعــيــق تـــدفـــق الأمـــــــوال إلــى 
جيوبهم. والأرجــح أن المتربحين من 
الحرب داخــل مناطق النفوذ المحلية 
والـــدول المــجــاورة لا يــريــدون للحرب 

أن تنتهي».

اقتراح بديل

عندما تولى الرئيس جو بايدن 
مـــنـــصـــبـــه، أعـــلـــنـــت إدارتـــــــــه إعــــفــــاءات 
ــمــــحــــت بــبــعــض  ــات ســ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــن الـ مــــ
الاســتــثــمــارات الــهــادفــة، (رغـــم أن هذا 
اســتــثــنــى صــنــاعــة الــنــفــط)، فــي شــرق 
الـــفـــرات. إلا أنــهــا قــــررت عـــدم تمديد 
الإعفاء من العقوبات الممنوح لشركة 
«دلتا كريسنت إنرجي» لأسباب عدة، 
أهمها اعتراض شركات أجنبية تملك 
حقوق السيادة في الحقول النفطية. 
على سبيل المثال، وقعت شركة «غلف 

ساندز بتروليوم» (غلف ساندز) عقداً 
مع دمشق عــام ٢٠٠٣ للاستثمار في 
الــبــلــوك ٢٦ شـــرق الـــفـــرات وتــطــويــره. 
وطبقاً لما ورد في تقريرها السنوي 
لعام ٢٠٢١ وصل الإنتاج غير المصرح 
به من البلوك ٢٦ منذ أوائل عام ٢٠١٧ 
قرابة ٢٠ ألف برميل يومياً، ما يعني 
أنـــه جـــرى إنـــتـــاج حـــوالـــي ٣٥ مليون 

برميل منذ ذلك الحين.
وفــي غــضــون ذلـــك، تــدعــو شركة 
«غــلــف ســـانـــدز»، ومــقــرهــا لــنــدن، إلــى 
مــبــادرة إنسانية «رابــحــة للجانبين» 
ــات  ــركــ ــا أن تــمــكــنــهــا وشــ ــهـ ــأنـ مــــن شـ
النفط العالمية الأخــرى من استعادة 
السيطرة على أصولها. وبدلاً من أن 
يتدفق النفط إلى الكيانات الخاضعة 
للعقوبات وغيرها من الوسطاء غير 
المصرح لهم، ستسهم مبادرة «غلف 
ساندز» في تحويل عائدات مبيعات 
ــنـــدوق تــســيــطــر عليه  الــنــفــط إلــــى صـ
الأمـــم المــتــحــدة. مــن جهته، قــال جون 
المــنــتــدب لشركة «غلف  بــيــل، العضو 
ســـانـــدز»، إن ثــمــة حــاجــة إلـــى تــوجــه 
جديد للتخفيف من المعاناة الهائلة 
في سوريا. وأضاف «سوريا بحاجة 
إلى مليارات الــدولارات التي لا يمكن 
تحقيقها إلا من خلال النفط والغاز»، 
ووصــــــــف الـــخـــطـــط بـــأنـــهـــا «مــكــســب 
للأكراد ودمشق والشعب السوري». 
واقـــتـــرح تــوجــيــه نــصــيــب مـــن عــوائــد 
النفط إلى حساب مخصص للأغراض 
الإنـــســـانـــيـــة يــخــضــع لــســيــطــرة الأمـــم 
المــتــحــدة، بحيث تــتــوافــق مدفوعاته 
بالكامل مع العقوبات المفروضة على 
سوريا. وقد يبدو هذا الأمر بسيطاً، 
لكنّ محللين ربطوا المبادرة ببرنامج 
«الــنــفــط مــقــابــل الــــغــــذاء» الــــذي جــرى 
تطبيقه في العراق قبل الغزو الأميركي 
عــام ٢٠٠٣، ويقر بيل بــضــرورة تعلم 
الــدروس من هــذا البرنامج المشؤوم، 
المــبــادرة على أصحاب  بينما يقترح 
ــذه  ــأتـــــي هـ ــ ــيـــــين. وتـ ــ ــــدولـ ــلـــحـــة الـ المـــصـ
ــنــــاســــب، مــع  ــت المــ ــوقــ ــي الــ المـــــبـــــادرة فــ
ــول تــوســيــع  اســـتـــمـــرار المــنــاقــشــات حــ
نطاق تقديم المساعدات الدولية عبر 
الحدود، بما في ذلك شموله تمويل 
مــشــروعــات الــتــعــافــي المــبــكــر وشـــؤون 

إنسانية وصحية أخرى.

قوات أميركية تقوم بتدريبات مع «قوات سوريا الديمقراطية» بريف الحسكة في ٧ سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

لندن: إبراهيم حميدي
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تضمنت طرح «الشراكة المتوسطية الزرقاء»

تحركات ومبادرات في ثالث أيام القمة
في مسعى من الحاضرين 
لقمة أطــراف الاتفاقية الإطارية 
للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 
٢٧» لتقديم عــلاجــات لــلأزمــات 
اليوم  المتفاقمة، شهد  البيئية 
الثالث للقمة فــي شــرم الشيخ، 
أمـــــــــس، عـــــــــدداً مـــــن الـــتـــحـــركـــات 
والمــبــادرات ذات الصفة الدولية 
التي شقت طريقها عبر المؤتمر 

لتجتذب المهتمين والداعمين.
ومــن «الــشــراكــة المتوسطية 
الــزرقــاء» التي تركز على نطاق 
المــتــوســط وبيئاته  الــبــحــر  دول 
إلـــى مناقشة قضايا  الــبــحــريــة، 
«الــــنــــزوح المـــرتـــبـــط بــالــتــغــيــرات 
ــاركـــون  المـــنـــاخـــيـــة»، بـــحـــث المـــشـ
ملفات عدة في محاولة لتعزيز 
جــــــهــــــود حـــــمـــــايـــــة المــــــــنــــــــاخ مـــن 

التغيرات الخطيرة.
وخـــــــــــــــلال جـــــلـــــســـــة أخـــــــــرى 
حــضــرتــهــا «الــــشــــرق الأوســــــط» 
عن تعزيز حلول لأزمــة النزوح 
المرتبط بالمناخ، أكد المتحدثون 
الــفــرص التي تتيحها القمة  أن 
تأخذ بعين الاعتبار التضررات 
الاقتصادية التي تنعكس على 
النازحين لأسباب تغير المناخ، 
فــضــلاً عـــن الـــــدول الــتــي تعاني 
الــنــزوح،  مــن تضاعف مشكلات 
ــنـــــــزاعـــــــات. وأكــــــد  ــ ــ ــق الـ ــاطــ ــنــ ــمــ كــ
الحاضرون على أهمية المبادرات 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي تـــشـــمـــل الــــــدول 
المــتــضــررة، كجزء مــن المساهمة 
المــجــتــمــعــيــة لــلــتــعــاون عــلــى حل 
انــعــكــاســات أزمــــات المــنــاخ على 
المؤشرات الاقتصادية، كالبطالة 

وارتفاع معدلات التضخم.
وعلى هامش القمة، التقت 

ــر بــنــاء  ــ «الـــشـــرق الأوســــــط» وزيـ
الــــســــلام فــــي جــــنــــوب الــــســــودان 
ســتــيــفــن بــــــاركــــــول، الـــــــذي قــــال: 
ــن الـــتـــضـــرر  ــ ــا يـــعـــانـــي مـ ــدنــ ــلــ «بــ
المــنــاخــي كمشكلة حــالــيــة، على 
عكس الدول التي تتحدث عنها 
كــمــشــكــلــة مــســتــقــبــلــيــة»، مــشــيــراً 
إلى أن جانباً مهماً لتواجده في 
مؤتمر «كــوب ٢٧» هــو محاولة 
إلــى الحل عبر  زحــزحــة المشكلة 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي والمـــــبـــــادرات 
الــتــي أطــلــقــت أو ستطلق خــلال 
فترة المؤتمر، آملاً في أن تراعي 
المباحثات والــنــقــاشــات «هــؤلاء 
الــبــشــر الـــذيـــن انــعــكــســت عليهم 

الأزمة اقتصادياً واجتماعياً».
وبــــــالــــــتــــــزامــــــن، أعـــــلـــــن كــل 
ــــي لــلإنــشــاء  مــن الــبــنــك الأوروبــ
والــتــعــمــيــر، وبــنــك الاســتــثــمــار 
الأوروبـــــي، والاتــحــاد مــن أجل 
ــاء  المــــتــــوســــط أمـــــــس عـــــن إنــــشــ
«شـــــــــراكـــــــــة الـــــبـــــحـــــر الأبـــــيـــــض 
المتوسط الزرقاء»، التي تهدف 
إلــــــى دعــــــم تـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاد 
دول  فــــــي  المـــــســـــتـــــدام  الأزرق 
ــوار الـــجـــنـــوبـــي لـــلاتـــحـــاد  ــ ــجـ ــ الـ
ــة هــي  ــ ــراكــ ــ ــي. والــــــشــ الأوروبــــــــــــــ
استجابة الشركاء للالتزامات 
ــد بـــهـــا عــلــى  ــهـ ــعـ ــتـ ــم الـ ــ ـــي تـ ــتـ الــ
مـــســـتـــوى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لإدماج الاقتصاد الأزرق بشكل 
«الصفقة  كــامــل فيما يــعــرف بـ
الــوزاري  الخضراء»، والإعــلان 
للاتحاد من أجل المتوسط حول 
المـــســـتـــدام،  الاقـــتـــصـــاد الأزرق 
ــاد الأزرق،  ــتــــصــ ــدة الاقــ ــ ــنـ ــ وأجـ
وكذلك التحديات البيئية التي 
تواجه منطقة البحر الأبيض 
ــــد حــظــيــت هـــذه  ــتـــوســـط. وقـ المـ
الشراكة بدعم سياسي واسع، 

ــك مــــن المــفــوضــيــة  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ بـ
ــهـــدف الــشــراكــة  ــة. وتـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
المــانــحــين الدوليين  للجمع بــين 
والبلدان المستفيدة والمؤسسات 
ــة لــــــدعــــــم إصــــــلاحــــــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ المـ
الــــســــيــــاســــات وجـــــــــذب تـــمـــويـــل 
المانحين وتعبئة التمويل العام 
والخاص للمشاريع في البداية 

في مصر والأردن والمغرب.
وقـــــــالـــــــت وزيــــــــــــــرة الـــبـــيـــئـــة 
المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد: 
«مع البحرين الأحمر والمتوسط 
وقـــنـــاة الــســويــس ونــهــر الــنــيــل، 
تتفهم مصر الأهمية الحاسمة 
المـــســـتـــدام  لـــلاقـــتـــصـــاد الأزرق 
لــلــتــنــمــيــة المــســتــقــبــلــيــة لــبــلــدنــا. 
بصفتنا مضيفاً لكوب ٢٧، نريد 
الــتــأكــيــد عــلــى الــــــدور المــتــكــامــل 
للبحار والمحيطات فــي العمل 
المـــنـــاخـــي. وتــتــمــاشــى الــشــراكــة 
الــــزرقــــاء المــتــوســطــيــة المــقــتــرحــة 
بشكل كامل مع استراتيجيتنا 
الوطنية الجديدة لتغير المناخ 
٢٠٥٠، ونــحــن حــريــصــون على 
التعاون مع الشركاء الدوليين 

والمؤسسات المالية الدولية».
وقــال الأمــين العام للاتحاد 
من أجل المتوسط السفير ناصر 
كامل: «نرفع سقف طموحاتنا 
الجماعية للحكومات والمجتمع 
ــاع  ــقــــطــ ــــوث والــ ــــحـ ــبـ ــ المـــــدنـــــي والـ
تـــكـــون  لــــضــــمــــان أن  الــــــخــــــاص 
ــة الـــبـــحـــريـــة مــســتــدامــة  الأنـــشـــطـ
ومبتكرة، وموجهة لخلق فرص 
الــعــمــل والـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات 
الــرئــيــســيــة فــي عــصــرنــا... وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه، نــتــعــامــل أيــضــاً 
مع الدوافع المهمة للتعافي من 
ــادة هيكلة القطاع  الــوبــاء ولإعــ

على المدى الطويل».

شرم الشيخ: لمياء نبيل

بينها باكستان والسنغال وسيريلانكا ودول جزرية

«كوب ٢٧» يستمع لأصوات الدول الأكثر تضرراً من المناخ
القاهرة: فتحية الدخاخني

ــر الأطـــــــــــراف  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــل مـ ــ ــ ــكَّ ــ شــ
لاتــفــاقــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة حــول 
المناخ «كـــوب٢٧» فرصة لسماع 
ــدول الــفــقــيــرة والأكــثــر  ــ صـــوت الـ
تــضــرراً مــن التغيرات المناخية، 
رغــــــــم «ضــــــعــــــف» مـــســـاهـــمـــتـــهـــا 
ــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة،  ــعــ ــبــ ــــي الانــ فـ
وشهدت جلسات اليوم الثاني 
من الشق الرئاسي لقمة المناخ 
لـــقـــادة دول وحــكــومــات  كــلــمــات 
باكستان وسيراليون والسنغال 
وســـيـــريـــلانـــكـــا وغــــــانــــــا، ودول 
جــزريــة صــغــيــرة مــثــل أنــتــيــغــوا، 
ركزت في مجملها على مطالبة 
الـــدول الصناعية الكبرى (دول 
الــــــشــــــمــــــال) بــــالــــتــــعــــويــــض عـــن 
الأضــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــدولــهــم 
مــن تبعات التغيرات المناخية، 
وتحمل تكاليف مــا تسببت به 

من خسائر اقتصادية.
ــــل  ــويـ ــ ــمـ ــ تـ ــــف  ــ ــلـ ــ ــ مـ وأُدرج 
«الـــخـــســـائـــر والأضـــــــــرار» لــلــمــرة 
الأولـــــى عــلــى أجـــنـــدة مــنــاقــشــات 
ــدّ «اخـــتـــراقـــاً»،  «كـــــــوب٢٧»، مـــا عُــ
ــاركـــــين فــي  ــ ــــشـ المـ آمــــــــال  مـــــن  زاد 
لـــوضـــع حـــلـــول عملية  المـــؤتـــمـــر 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة، 
عبر مــفــاوضــات تمتد حتى ١٨ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري 
في مدينة شرم الشيخ المصرية 

على ساحل البحر الأحمر.
وقال رئيس وزراء باكستان 
محمد شهباز شريف، إن «الأرض 
ــام المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ أطـــلـــقـــت خــــــلال الـ
إنـــذار للبشرية»، مشيراً  جــرس 
إلــى الفيضانات التي تعرضت 
ــتـــي تــســبــبــت في  لــهــا بـــــلاده والـ
ــاوزت ٣٠ مــلــيــار  ــ ــجـ ــ خـــســـائـــر «تـ

ــرت على حياة ٣٣  دولار، كما أثَّ
مــلــيــون شـــخـــص». وأضــــــاف أن 
«بــلاده عانت من آثار التغيرات 
المناخية رغم قلة ما يصدر عنها 
من انبعاثات كربونية»، مطالباً 
«زيادة التمويل لبلاده وللدول  بـ
الأخــرى المتضررة من التغيرات 

المناخية».
 عــن تــحــالــف الـــدول 

ً
ونــيــابــة

الجزرية الصغيرة، قال غاستون 
براون، رئيس وزراء أنتيغوا، في 
الــرؤســاء المشاركين  أمــام  كلمته 
فـــي «كـــــوب ٢٧» (الــــثــــلاثــــاء)، إن 
«الـــوقـــت قــد حـــان لــدفــع ضريبة 
الـــكـــربـــونـــيـــة، وأن  الانـــبـــعـــاثـــات 

ــمــــل المــــتــــســــبــــبــــون عـــنـــهـــا  ــتــــحــ يــ
مــســؤولــيــة لــتــمــويــل (الــخــســائــر 
والأضـــــــــــــــــــــرار)»، ودعــــــــــا بــــــــراون 
ــدوق مــعــنــيّ  ــنــ ــاء صــ ــ ــــشـ إلـــــى «إنـ
ــائـــر والأضــــــــــــرار خـــلال  ــالـــخـــسـ بـ
مؤتمر المناخ»، واصفاً الصندوق 
ــــة مــــتــــواضــــعــــة»  ــانـ ــ ــمـ ــ ــه «ضـ ــ ــأنـ ــ بـ
لــتــحــالــف الــــدول الــجــزريــة الــذي 
يــخــســر يــومــيــاً مـــا يــصــل إلــــى ٢ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي ناتجهم 
المحلي في اليوم بسبب ظاهرة 
مناخية واحـــدة». وأعلن بــراون 
عــــن تــشــكــيــل لـــجـــنـــة مــــن الـــــدول 
الجزرية الصغيرة تحت مظلة 
الأمم المتحدة بهدف «إلزام الدول 

الــكــبــرى بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
عمل الأضرار المناخية».

الــدول الجزرية من  وتشكو 
عواصف محيطية وارتــفــاع في 
مـــنـــســـوب ســـطـــح الـــبـــحـــر يــهــدد 
ــــن تــبــعــات  ــيـــهـــا، مـ ــنـ ــاة قـــاطـ ــيــ حــ

التغيرات المناخية.
مـــن جــانــبــه، شـــدد الــرئــيــس 
السنغالي ماكي سال، في كلمته 
ــاء  ــادة ورؤســ ــام قــ (الـــثـــلاثـــاء) أمــ
الــــعــــالــــم عــلــى  حــــكــــومــــات دول 
الـــدول النامية الفقيرة  «حــاجــة 
إلــى زيــادة التمويل  في أفريقيا 
الــظــروف المناخية  للتكيف مــع 
الآخــذة في التدهور»، لافتاً إلى 

أن «الدعوات إلى التحول الفوري 
عن الوقود الأحفوري، من الممكن 
الـــــــدول  نــــمــــو هـــــــذه  تــــقــــوض  أن 
الاقــتــصــادي». وقــال ســال، الذي 
يرأس حالياً الاتحاد الأفريقي، 
إن «الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة مــلــتــزمــة 
بخفض الانبعاثات الكربونية، 
لكنها في نفس الوقت لا يمكن أن 

تتجاهل مصالحها الحيوية».
وتــــــعــــــد الــــتــــنــــمــــيــــة إحـــــــدى 
بــــــين دول  الــــجــــدلــــيــــة  الـــــنـــــقـــــاط 
الشمال والجنوب فيما يتعلق 
المــنــاخــيــة، فبينما  بــالــتــغــيــرات 
تـــدعـــو دول الــشــمــال إلــــى الــحــد 
من استخدام الملوثات لمواجهة 
 دول 

ً
التغيرات المناخية، مطالبة

«عدم تكرار أخطائها  الجنوب بـ
التي تسببت فيما يشهده العالم 
حالياً من تغيرات مناخية»، تقف 
دول الجنوب على الجانب الآخر 
فـــي التنمية  «حــقــهــا  بـــ  

ً
مــطــالــبــة

الصناعية والاقــتــصــاديــة، ذلــك 
الحق الذي مارسته دول الشمال 

لعقود دون شروط من أحد».
وانــتــقــد رئــيــس ســريــلانــكــا، 
رانــيــل ويــكــرمــســيــنــغ، حكومات 
«بــطــئــهــا» في  ــــدول الــغــربــيــة لـــ الـ
مـــواجـــهـــة الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة، 
فـــــي كـــلـــمـــتـــه إن «الــــــــدول  وقــــــــال 
الــغــربــيــة ســـارعـــت إلــــى تــحــويــل 
المـــــــلـــــــيـــــــارات إلـــــــــى الـــــــحـــــــرب فـــي 
أوكــرانــيــا، لكنها كــانــت بطيئة 
في الالتزام بتعهداتها لتمويل 
التغيرات المناخية»، واصفاً ذلك 

«سياسة المعايير المزدوجة». بـ
وتعهدت الــدول الكبرى في 
عام ٢٠٠٩ بتوفير تمويل قيمته 
١٠٠ مليار دولار سنوياً حتى 
لـــم يتم  لــكــن حــتــى الآن   ،٢٠٢٠
الوفاء بهذا التعهد بشكل كامل.

رئيس الوزراء الباكستاني يتحدث أمام «كوب ٢٧» (أ.ب)

تأكيدات أوروبية على دعم جهود القارة للتكيف مع المناخ

حضور أفريقي واسع في مناقشات شرم الشيخ

ــلــت أروقــــة واجــتــمــاعــات  شــكَّ
مؤتمر الأطــــراف لاتفاقية الأمــم 
المتحدة حول المناخ «كوب ٢٧»، 
ــعــــرضــــت خـــلالـــهـــا  ــتــ ــة اســ ــ ــاحـ ــ سـ
الـــدول الصناعية الكبرى (دول 
الــشــمــال)، مــســتــهــدفــاتــهــا بشأن 
مـــواجـــهـــة الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة، 
بـــــــدايـــــــة مـــــــن الـــــســـــعـــــي لـــخـــفـــض 
الانبعاثات الكربونية، أو الدعوة 
لــتــمــويــل الــتــكــيــف مــع الــتــغــيــرات 
المــنــاخــيــة، وصـــولاً إلــى المطالبة 
ــة  ــيـ ــالمـ ــات عـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ بـــتـــشـــكـــيـــل تـ
الــذي  لمواجهة التحدي الأخــطــر 

يواجه كوكب الأرض.
وتــــــتــــــواصــــــل اجــــتــــمــــاعــــات 
ممثلي أكثر من ١٠٠ دولة حول 
الــعــالــم، فــي مدينة شــرم الشيخ 
نــوفــمــبــر  ــتــــى ١٨  ــــة، حــ ــــريـ المـــــصـ
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــجـــاري، في 
ــة لـــوضـــع خـــطـــة عــمــلــيــة  ــاولـ مـــحـ
لمواجهة التغيرات المناخية، في 
الــتــي يــطــلــق عليها «قمة  الــقــمــة 

التنفيذ».
ــقــــاد المـــؤتـــمـــر  وبـــســـبـــب انــــعــ
في دولــة أفريقية، كان لأفريقيا 
حــضــور واســــع فـــي المــنــاقــشــات، 

بــاعــتــبــارهــا تــضــم «أكـــثـــر الـــدول 
تــضــرراً مــن المـــنـــاخ»، فــي الــوقــت 
الـــذي «لا تــســاهــم فــيــه ســـوى بـــ٣ 
فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن الانــبــعــاثــات 
ــســـــب وزيـــــــر  ــ ــة»، حـ ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــربــ ــ ــكــ ــ الــ
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي جيمس 
كــيــفــرلــي (الـــثـــلاثـــاء)، فــي كلمته 
ــنــــوان  ــلـــســـة حـــمـــلـــت عــ ضــــمــــن جـ
«جــهــود المــجــتــمــع الـــدولـــي لدعم 
البرنامج الأفريقي للتكيف مع 
المـــنـــاخ»، ضــمــن فــعــالــيــات «كــوب 

.«٢٧
وتـــضـــمـــنـــت الـــجـــلـــســـة الــتــي 
عُــقــدت بــدعــم فــرنــســي، تأكيدات 
أوروبــــــيــــــة عـــلـــى «دعــــــــم تــمــويــل 
القارة الأفريقية للتكيف  جهود 
مع المناخ»، وأكدت فرنسا، على 
ــة للتنمية  الــــدولــ لـــســـان وزيــــــرة 
والــــفــــرنــــكــــوفــــونــــيــــة، كـــريـــســـولا 
زاكاروبولو «التزام فرنسا تجاه 
دعم البرنامج الأفريقي للتكيف 

مع المناخ».
ــاء الــبــرنــامــج الأفــريــقــي  ــ وجـ
المــنــاخ كاستجابة  للتكيف مــع 
آثــار التغيرات  أفريقية لمواجهة 
المناخية في القارة، بهدف عرض 
احــتــيــاجــاتــهــا لــتــقــلــيــل الأضــــرار 
المــنــاخ فــي المناطق  الناجمة عــن 

الأكثر ضعفاً، ويرصد البرنامج 
لــتــعــزيــز  نــحــو ٢٥ مــلــيــار دولار 
ــراءات الــتــكــيــف بــحــلــول عــام  ــ ــ إجـ
الــرئــيــس السنغالي  لــكــن  ٢٠٢٥؛ 
ماكي سال، قال خلال الجلسة إن 
«أفريقيا تحتاج إلى ١٠٠ مليار 

دولار».
وأكــــدت بلجيكا والــنــرويــج 
وألمانيا، خلال الجلسة: «التزامها 
بــــدعــــم الـــتـــكـــيـــف مــــع المــــنــــاخ فــي 
القارة». وقال المستشار الألماني، 
بـــــــلاده  إن  شـــــولـــــتـــــس،  أولاف 
«مــلــتــزمــة بــتــمــويــل مــشــروعــات 
التكيف مع التغيرات المناخية».

أمـــــــــا الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمــيــركــيــة، فحثت عــلــى خفض 
ــال  الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة، وقـ
تقرير حــكــومــي، مــســاء الاثــنــين، 
إن «أمــيــركــا بــحــاجــة إلـــى إجـــراء 
تخفيضات أسرع وأعمق بكثير 
لانـــبـــعـــاثـــات غــــــازات الاحــتــبــاس 
الــــــحــــــراري عـــلـــى مــــــدى الـــعـــقـــود 
الثلاثة المقبلة، لتحقيق الأهداف 
الــرامــيــة للسيطرة على  الــدولــيــة 

أسوأ آثار تغير المناخ».
ــات المــتــحــدة  وتــعــتــبــر الـــولايـ
ــبـــر مــصــدر  ــانـــي أكـ الأمـــيـــركـــيـــة ثـ
لـــلانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة بــعــد 

الصين. وحسب مسودة التقييم 
ــلـــمـــنـــاخ،  الــــوطــــنــــي الــــخــــامــــس لـ
المطلوب من الكونغرس نشره كل 
٤ سنوات، فــإن «أميركا نجحت 
في تخفيض الانبعاثات بنسبة 
١٢ فـــي المـــائـــة بـــين عـــامـــي ٢٠٠٧ 

و٢٠١٩، بالاعتماد على مصادر 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، مــثــل الــريــاح 
والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وتــحــســين 
الـــــكـــــفـــــاءة»؛ لـــكـــن الـــتـــقـــريـــر أكـــد 
«ضــرورة أن تنخفض بأكثر من 
٦ في المائة سنوياً لتحقيق هدف 

إزالة الكربون بحلول عام ٢٠٥٠».
ودعـــــا جــــون كـــيـــري، وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
ــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي الــخــاص  والمـ
للمناخ، في كلمة ألقاها بجناح 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لأمـــيـــركـــا في 

«كــــوب ٢٧»، إلــــى «بــــذل جــهــود 
كــبــيــرة لــلــحــد مـــن الانــبــعــاثــات 
ــه  ــاً أنــ ــــة»، مــــوضــــحــ ــيـ ــ ــــونـ ــربـ ــ ــكـ ــ الـ
«للحفاظ على الهدف المناخي 
بــالإبــقــاء عــلــى ارتـــفـــاع درجـــات 
الــحــرارة عند ١٫٥ درجـــة، لا بد 
مــن تسخير جميع الإمــكــانــات 
والــــــطــــــاقــــــات، بــــالــــتــــعــــاون بــين 
الــقــطــاع الـــخـــاص والــحــكــومــات 

ورواد الأعمال».
ويرى وليد منصور، مدير 
ــة فــي  ــاقــ ــطــ ــاخ والــ ــنــ ــامـــج المــ ــرنـ بـ
مــؤســســة «فـــريـــدريـــش إيــبــرت» 
الألمـــانـــيـــة، إن «الـــــــدول الــكــبــرى 
ــهــــدف تـــحـــقـــيـــق الــــســــلام  ــتــ تــــســ
بـــشـــكـــل عـــــــــــام»، مــــوضــــحــــاً فــي 
«الشرق الأوسط»،  تصريحات لـ
ــالـــســـلام لــيــس  أن «المـــقـــصـــود بـ
الــحــروب العسكرية؛  فقط منع 
بــــــل أيـــــضـــــاً مـــــواجـــــهـــــة أزمــــــــات 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي والمــــائــــي، وأي 
مشكلات أخــرى قد تتسبب في 
نزوح مهاجرين، ما يؤثر على 
دولـــهـــم ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً، 
اقــتــصــادهــم مبني  لا سيما أن 
على التصنيع والتصدير لدول 

الجنوب».
مــــــــنــــــــصــــــــور إن  ويـــــــــــقـــــــــــول 

الــدول الكبرى وهي  «حكومات 
ــرار  ــقــ ــتــ تـــســـعـــى لـــتـــحـــقـــيـــق الاســ
المناخي تعتمد آليات مختلفة 
في بلدان الجنوب عن تلك التي 
تعتمدها فــي دولــهــا، فتجدهم 
يطرحون حلولاً تتعلق بتوفير 
تمويل على سبيل المثال»؛ مشيراً 
إلى أن «هذه الحلول تبقى -بلغة 
المناخ- حلولاً بيضاء، أي قررها 
الــرجــل الأبــيــض، دون أن يأخذ 
فـــي اعـــتـــبـــاره احـــتـــيـــاجـــات دول 
الـــجـــنـــوب»، ويــضــيــف أن «دعـــم 
فـــي مصلحة  الــبــيــئــي  الـــتـــحـــول 
الــشــمــال أو  الجميع؛ ســـواء فــي 

الجنوب».
ــا، نــانــا  ــانــ وكــــــان رئـــيـــس غــ
أكوفو أدو، قد طالب، الثلاثاء، 
«تفهم مطالب  المجتمع الدولي بـ
ــا الأقـــــــل مـــســـاهـــمـــة فــي  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
الانبعاثات الكربونية»، داعياً 
إلى «تمويل المخاطر والأضرار 
الــتــي لحقت بــبــلــدان الــقــارة من 

تبعات التغيرات المناخية». 
كما أكد الرئيس السنغالي 
ــــال، فـــــــي الـــجـــلـــســـة  مــــــاكــــــي ســــــــ
نفسها، أن «التمويل هو مفتاح 
النجاح في مواجهة التغيرات 

المناخية».

شرم الشيخ: فتحية الدخاخني

المستشار الألماني دعا الصين والهند إلى الانضمام

«نادي المناخ العالمي» شولتس يروج لـ
شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

روج المستشار الألمــانــي أولاف 
شولتس فــي شــرم الشيخ لمقترحه 
نـــادٍ عــالمــي للمناخ،  بــشــأن تأسيس 
وقال شولتس، أمس الثلاثاء، خلال 
ــع رؤســـــــاء دول  جــلــســة مــنــاقــشــة مــ
الــدول  وحكومات آخرين إن جميع 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم مـــدعـــوة 
للانضمام إلى هذا النادي، مضيفاً 
أن العديد من القطاعات الصناعية 
بحاجة ماسة لأن يُجرى تحويلها 
لتكون صديقة للمناخ، مثل قطاعات 
إنتاج الإسمنت والصلب، موضحاً 
ــــادي تـــتـــمـــحـــور حـــول  ــنـ ــ ــكــــرة الـ أن فــ
الاتفاق سوياً على قواعد ومعايير، 
حتى لا تؤدي الاستثمارات الكبيرة 

إلى تشوهات في المنافسة.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
عن شولتس تأكيده على أن الوقت 
الزيادات المتواصلة  ينفد في ضوء 
فـــي انـــبـــعـــاثـــات غــــــازات الاحــتــبــاس 
الـــحـــراري، مــشــدداً عــلــى ضــــرورة أن 
تــكــون هــنــاك الآن «ثـــورة صناعية» 
تالية. وأعلن شولتس عزمه وضع 
الأســـــس لـــنـــادي المـــنـــاخ هــــذا الـــعـــام، 
مؤكداً أن التعاون سيؤدي إلى زيادة 
ازدهار الدول المشاركة وخلق فرص 

عمل مستدامة.

الــــــــدول  يُــــــذكــــــر أن مــــجــــمــــوعــــة 
الــصــنــاعــيــة الــســبــع الـــكـــبـــرى أيـــدت 
فـــكـــرة شــولــتــس فـــي نــهــايــة يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي. ووفـــقـــاً لــورقــة 
مفاهيمية تم الإعلان عنها في قمة 
مجموعة السبع فــي ولايــة بافاريا 
الألمانية في ذلك الوقت، فإن الهدف 
من نادي المناخ هو تقليل انبعاثات 
ــازات الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري، بما  ــ غــ

فــي ذلــك قياسها وتسجيلها. ذلك 
إلــــى جـــانـــب مـــواجـــهـــة نــقــل الإنـــتـــاج 
إلــى بلدان أخــرى ذات معايير أكثر 
تراخياً في حماية المناخ، والتركيز 
عــلــى هــــدف تـــحـــول صـــديـــق للبيئة 
للصناعة. وعبر شراكات في مجال 
الطاقة تعتزم دول مجموعة السبع 
مساعدة الدول الفقيرة في الانتقال 

إلى اقتصاد أكثر ملاءمة للمناخ.

إلى ذلــك، دعا شولتس الصين 
صــراحــة إلـــى الانــضــمــام إلـــى نــاديــه 
ــل الــقــيــام بمكافحة  لــلــمــنــاخ مـــن أجـ
طـــمـــوحـــة لارتــــــفــــــاع درجــــــــة حــــــرارة 
قــــال شــولــتــس إن «الـــــدول  الأرض. 
الكبيرة مثل الهند والــصــين مهمة 
للغاية في هذا الشأن». وأضاف أن 
الـــدول «ستستمر فــي تشكيل  هــذه 
نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي 

في المستقبل أيضاً بل وحتى نسبة 
متنامية»، وقال إنه من المهم بشكل 
خـــــاص لـــهـــذا الـــســـبـــب الـــســـعـــي إلـــى 
تــحــقــيــق أهــــــداف طــمــوحــة لــحــمــايــة 

المناخ.
وأعــرب شولتس خلال المؤتمر 
عــن رضـــاه على ردود الأفــعــال على 
قــالــوا إنها  خطته، وقـــال: «الجميع 
فكرة منطقية. يجب علينا أن نسعى 
إلى تحقيق أهداف طموحة إذا تعلق 
الأمر بوقف تغير المناخ الذي صنعه 
الإنسان». ورفض شولتس انتقادات 
ــاخ لــســيــاســتــه الــخــاصــة  ــنـ ــاة مـ ــمـ حـ
بـــالاســـتـــفـــادة مــــن مــــصــــادر جـــديـــدة 
لـــلـــغـــاز وقـــــــال: «قـــمـــنـــا بـــالاســـتـــفـــادة 
مــن مــصــادر جــديــدة للغاز الآن في 
خضم هذه الأزمة حيث لم تعد تأتي 
صادرات غاز من روسيا». ووصف 
شولتس ما فعله بأنه «أمر مسؤول 
لا سيما عندما نكون على الطريق 
الصحيح أي على طريق التخلي عن 

مصادر الوقود الأحفوري».
يــذكــر أن حــمــاة مــنــاخ يتهمون 
ــي إلــــــــــى دعـــــم  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ شـــــولـــــتـــــس بـ
الاستفادة من حقل غاز قبالة ساحل 
غرب أفريقيا، الأمر الذي يعتبرون 
أنـــــه ســـيـــؤجـــج أزمــــــة المــــنــــاخ. وكــــان 
شــولــتــس أعـــلـــن عـــن هــــذه الــخــطــوة 

خلال زيارة للسنغال.

المستشار الألماني أولاف شولتس يتحدث للصحافيين في شرم الشيخ أمس (رويترز)

ضمن آليات جديدة لجمع التمويل دعماً للعالم النامي

«البنك الدولي» يطلق
 صندوقاً جديداً لخفض الانبعاثات

الــدولــي»، أمس  أعلن «البنك 
(الـــثـــلاثـــاء)، عـــن صـــنـــدوق جــديــد 
متعدد الشركاء، سيجمع التمويل 
من المجتمع الدولي، بما في ذلك 
البلدان المانحة والقطاع الخاص 
والمـــؤســـســـات، مـــن أجـــل «تشكيل 
مــــســــارات قــابــلــة لــلــتــطــويــر للحد 
مــن انــبــعــاثــات غــــازات الاحــتــبــاس 

الحراري».
ــإن شـــراكـــة  ــ وحـــســـب الـــبـــنـــك فـ
توسيع نطاق العمل المناخي عن 
طريق خفض الانبعاثات «سكيل» 
(SCALE) ستوفر منحاً لخفض 
الانبعاثات بشكل يمكن التحقق 
ــادر تــمــويــل  ــيـــع مــــصــ مـــنـــه وتـــوسـ

المنافع العامة الدولية.
ويــحــتــاج تــمــويــل المــنــاخ إلــى 
آلـــيـــات جـــديـــدة رئــيــســيــة «تــجــمــع 
ــن المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي  الـــتـــمـــويـــل مــ
الــتــخــفــيــضــات الفعلية  لــتــحــقــيــق 
فــي انــبــعــاثــات غــــازات الاحــتــبــاس 
الحراري في جميع أنحاء العالم 

النامي».
وقال ديفيد مالباس، رئيس 
مجموعة البنك الدولي، في بيان 

ــرق الأوســــــــــــط»، إن  ــ ــشــ ــ تـــلـــقـــتـــه «الــ
«صــنــدوق (سكيل) يــوفّــر وسيلة 
رئــيــســيــة غــيــر مـــجـــزأة للمجتمع 
الـــدولـــي لاتــخــاذ إجــــــراءات بشأن 
ــر المــــــــنــــــــاخ... وتـــخـــفـــيـــضـــات  ــيـ ــغـ تـ
الــتــي يمكن التحقق  الانــبــعــاثــات 
ــتـــي أنـــشـــأهـــا (ســكــيــل)  مــنــهــا، والـ
والآلــيــات المماثلة، ستكون أيضاً 
خــطــوة مــهــمــة نــحــو بــنــاء أســـواق 
فعالة لائتمان الكربون». وسينشر 
صندوق «سكيل» بيانات التمويل 
المــنــاخــي المــســتــنــد إلــــى الــنــتــائــج، 
الــبــلــدان مــدفــوعــات  حــيــث تتلقى 
المنح لتحقيق نتائج متفق عليها 
مــســبــقــاً ويــمــكــن الــتــحــقــق مــنــهــا، 
بالاعتماد على عشرين عاماً من 
خبرة مجموعة البنك الدولي في 

هذا المجال.
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن «الآلـــيـــة 
ســتــدعــم الــبــلــدان فــي بــنــاء سجل 
ــد تـــخـــفـــيـــضـــات  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ ــل لـ ــ ــ ــافـ ــ ــ حـ
الانــــــــبــــــــعــــــــاثــــــــات مـــــــــن الــــــبــــــرامــــــج 
والــســيــاســات المــؤثــرة الــتــي يمكن 
أن تطبقها نحو أهدافها الوطنية 
لــخــفــض الانــبــعــاثــات، وستحقق 
الآلية أيضاً أرصدة فائضة يمكن 
تقديمها في أســواق الكربون مع 

إمكانية إطلاق تمويل إضافي من 
القطاع الخاص».

المــوارد  وسيجمع الصندوق 
الــعــامــة والــخــاصــة مـــن أجـــل عــدة 
ــا تـــوجـــيـــه تــمــويــل  ــهــ ــداف، أولــ أهــــــ
إضافي لبرامج خفض الانبعاثات 
في البلدان المتوسطة والمنخفضة 
الــدخــل؛ وثانياً المساعدة في سد 
الفجوة بين العرض والطلب على 
ــاثـــات  ــبـــعـ ــفـــض الانـ ائـــتـــمـــانـــات خـ
ــــلال دعـــم  ــن خــ ــودة مــ ــ ــجـ ــ ــيـــة الـ ــالـ عـ
الاســـتـــثـــمـــارات المــنــاخــيــة واســعــة 
النطاق؛ وثالثاً مساعدة البلدان 
عـــلـــى تـــطـــويـــر ائـــتـــمـــانـــات ســلامــة 
ــة وتــــعــــزيــــز وصــــولــــهــــا إلـــى  ــيـ ــالـ عـ

أسواق الكربون الدولية.
وحسب البنك الدولي، فقد تم 
تضمين الإدمـــاج الاجتماعي في 
تصميم جميع برامج الآلية، حيث 
يعزز صندوق «إينابل» (تمكين) 
-المـــرتـــبـــط ضــمــن مــظــلــة «ســكــيــل» 
لــتــمــكــين الــــوصــــول إلـــــى الـــفـــوائـــد 
مــــع خـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات- إدراج 
المــجــتــمــعــات المــهــمــشــة والــشــعــوب 
الأصــلــيــة فـــي الـــبـــرامـــج، فـــي إطـــار 
الشراكة من خلال ترتيبات تقاسم 

المنافع المصممة خصيصاً.

شرم الشيخ: لمياء نبيل

جانب من ندوة حول مساعدة أفريقيا على التكيف مع التغير المناخي في شرم الشيخ أمس (الشرق الأوسط)
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دفع دولي لانتخاب رئيس يسابق التعثر اللبناني في الاتفاق على مرشح

ماكرون: إجراء الانتخابات الرئاسية أولوية لانتظام عمل المؤسسات
ــراء  ــع الــــدولــــي لإجــ يــســابــق الـــدفـ
انتخابات رئاسية في لبنان، التعثر 
الــقــائــم مــحــلــيــاً عــلــى مــســتــوى بــلــورة 
توافقات مبدئية على أسماء مقترحة 
للرئاسة يحملها النواب إلى الجلسة 
الــبــرلمــانــيــة الــخــامــســة يـــوم الخميس، 
ـــدد الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي  ــ ــ ــــث شــ ــيـ ــ حـ
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، عــلــى «أولـــويـــة 
إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية 
ــك  ــات»، وذلــ ــســ ــام عـــمـــل المــــؤســ ــظـ ــتـ لانـ
خلال لقائه برئيس حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في 
شرم الشيخ، فيما بحث ميقاتي مع 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش إمــكــانــيــة قـــيـــام المــنــظــمــة 

الدولية بمسعى في السياق ذاته.
ويــنــعــقــد الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي، 
الخميس، في جلسة انتخاب رئيس، 
هـــي الــخــامــســة، بــغــيــاب أي تــوافــق 
يــمــكــن أن يــثــمــر. ويــحــتــاج انــتــخــاب 
الرئيس إلــى حضور ثلثي أعضاء 
البرلمان، وثلثي أصواته في الدورة 
إلـــى حضور  ــــى، فيما يــحــتــاج  الأولـ
ثلثي أعــضــائــه وانــتــخــابــه بأكثرية 
الأصوات في الدورة الثانية. وفقدت 
الجلسات الأربع الماضية، النصاب 

القانوني بعد انتهاء الدورة الأولى، 
ما دفع برئيس المجلس إلى رفعها 

تباعا.
وعــقــد الرئيس ميقاتي مروحة 
مــن الــلــقــاءات مــع مــســؤولــين دولــيــين 
ــقـــد فــي  ــنـــعـ ــاخ المـ خــــــلال مـــؤتـــمـــر المـــــنـــ
شــرم الشيخ. وبحث مع ماكرون في 
المساعي الفرنسية لمعالجة الأوضاع 
الــرئــيــس الفرنسي  الــلــبــنــانــيــة، وأكــــد 
أولــويــة إجــراء الانتخابات الرئاسية 
اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات، 
ــقـــاتـــي  ــيـ ــتــــب مـ ــكــ حــــســــب مــــــا أفــــــــــاد مــ

الإعلامي.
والتقى رئيس الحكومة رئيسة 
وزراء تونس نجلاء بودن، في حضور 
وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة نــــاصــــر يــــاســــين، كــمــا 
اجتمع برئيس وزراء مصر مصطفى 
مـــدبـــولـــي، حــيــث تـــم بــحــث الــعــلاقــات 
بين البلدين. وشكر الرئيس ميقاتي 
لمصر وقوفها الدائم إلى جانب لبنان 

ودعمه في كل المجالات.
واستقبل الرئيس ميقاتي، وزير 
خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، 
وتم البحث في العلاقات بين البلدين، 
كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، وجــرى البحث 
فيما إذا كانت الأمم المتحدة «يمكنها 
القيام بمسعى لدفع عملية انتخاب 

رئيس جديد للبنان».
وكــــــان الـــعـــاهـــل الاردنــــــــي المــلــك 
الله الثاني، اجتمع بميقاتي،  عبد 
الاثـــنـــين، وبــحــثــا فــي الــعــلاقــات بين 

الــبــلــديــن، وشــــدد مــلــك الأردن على 
«أهمية الإســراع في العمل لتوقيع 
الاتفاق النهائي بين لبنان والبنك 
الدولي بما يمكن الأردن من تزويد 

لبنان بالطاقة الكهربائية».
كما استقبل الرئيس الجزائري 
ــاتـــي، فــي  ــقـ ــيـ ــــون، مـ ــبـ ــ ــد تـ ــيـ ــد المـــجـ ــبـ عـ
إطار متابعة الملفات التي تم بحثها 

فـــي خـــلال مــشــاركــة لــبــنــان فـــي القمة 
الــعــربــيــة بــالــجــزائــر قــبــل أيــــام. وجــدد 
ــم  ــد دعــ ــيــ ــأكــ ــــري تــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــــرئــــيــــس الــ
ــداد لمـــســـاعـــدتـــه فــي  لـــبـــنـــان والاســــتــــعــ

ــاً مــع  ــــالات. واجــــتــــمــــع أيــــضــ ــجــ ــ كــــل المــ
رئــيــس جــمــهــوريــة أرمــيــنــيــا فــاهــاكــن 
خاتشاتوريان، وتم البحث في وضع 
اللبنانيين فــي أرمــيــنــيــا، والمــشــاركــة 
اللبنانية الفاعلة فــي كــل القطاعات 
ــرورة الــعــمــل على  ــ الاقــتــصــاديــة، وضـ
تطويرها. كما اجتمع مــع أمــين سر 
الــكــارديــنــال بييترو  دولـــة الفاتيكان 
بارولين، وشكره على الدعم المستمر 
لــلــبــابــا فــرنــســيــس لــلــبــنــان، والمــواقــف 
التي أطلقها أخيراً من البحرين، حيث 
دعـــا إلـــى مــســاعــدة لــبــنــان عــلــى وقــف 
انهياره، وشدد على أن لبنان رسالة 
يــتــألــم حالياً.  لــهــا معنى كبير لكنه 
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على 
ضرورة العمل لانتخاب رئيس جديد 
ــــدم إطـــالـــة فـــتـــرة الــشــغــور  لــلــبــنــان وعـ

الرئاسي.
ــان مــيــقــاتــي الــتــقــى الــرئــيــس  ــ وكـ
ــبــــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي،  المـــــصـــــري عــ
الاثــــنــــين، حـــيـــث شـــكـــره عـــلـــى وقــــوف 
مصر الدائم إلى جانب لبنان ودعمه 
فــي كــل المـــجـــالات. كــمــا شــكــره بشكل 
خاص على سرعة تلبية الطلب الذي 
لــه بــه خــلال القمة العربية في  تــقــدم 
ــام، «بــتــزويــد لبنان  ــ الــجــزائــر قــبــل أيـ
ــــة خــاصــة بمكافحة  بــلــقــاحــات وأدويـ

وباء الكوليرا».

وسبق أن تبلغ الرئيس ميقاتي 
بــأن مصر أرســلــت إلــى لبنان شحنة 
أدويـــــــــــة تـــــقـــــدر بــــــــــــــ١٧٠٥ أطــــــنــــــان مــن 
اللقاحات والمستلزمات الطبية، بما 

يعادل ١٧ شاحنة.
ــقـــى مـــيـــقـــاتـــي الـــرئـــيـــس  ــتـ ــا الـ كـــمـ
العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس 
ــبـــاز شـــريـــف،  ــهـ ــتـــان شـ ــاكـــسـ بـ وزراء 
والمدير العام لصندوق النقد الدولي 
كريستالينا غورغييفا، وبحث معها 
فـــي الـــخـــطـــوات الــتــي قــــام بــهــا لــبــنــان 
منذ توقيع الاتفاق الأولي بين لبنان 
والـــــصـــــنـــــدوق. وتـــمـــنـــت غــورغــيــيــفــا 
«الإســـــــــراع فــــي الـــخـــطـــوات المــطــلــوبــة 
لبنانياً لتوقيع الاتفاق النهائي مع 
الصندوق قبل انشغال العالم بملفات 

أخرى».
فـــي غــضــون ذلــــك، بــحــث رئــيــس 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
بــاســيــل، مــع الــســفــيــرة الــفــرنــســيــة في 
بيروت آن غريو، الوضع الحكومي، 
ــلـــغ بــاســيــل، الــســفــيــرة غـــريـــو، أن  وأبـ
«صـــلاحـــيـــات الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة لا 
ــريــــف الأعـــــــمـــــــال، وأي  ــعــــدى تــــصــ ــتــ تــ
مــحــاولــة لتوسيع هــذه الصلاحيات 
تشكل من جهة مخالفة للدستور ومن 
جهة  ثانياً إطالة متعمدة للفراغ في 

رئاسة الجمهورية».

ميقاتي في حديث جانبي مع سوناك في قمة (كوب ٢٧) (إ.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

جنبلاط يؤكد «ثوابته السياسية» في اللقاء مع السفير الإيراني ببيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد رئيس «الــحــزب التقدمي الاشتراكي» 
وليد جنبلاط، ثوابته السياسية تجاه الملفات 
الــلــبــنــانــيــة وفـــــي مـــقـــدمـــهـــا مـــلـــف الاســـتـــحـــقـــاق 
الــرئــاســي، خــلال لقائه السفير الإيــرانــي المعينَّ 
أخيراً في بيروت مجتبى أماني الذي زاره مساء 
أول من أمس (الاثنين)، في دارته في كليمنصو.

وفيما اكتفى البيان الصادر بعد الاجتماع 
بالتأكيد أن الطرفين «عرضا مختلف الأوضاع 
العامة»، قالت أوساط قريبة من «الاشتراكي» إن 
السفير المعينّ حديثاً في بيروت، «طلب موعداً 
مع رئيس الحزب، ومــن الطبيعي أن يستقبله 
جـــنـــبـــلاط مــــن بـــــاب الـــلـــيـــاقـــات والـــبـــروتـــوكـــول 
والقناعة الراسخة لديه بالحوار مع الجميع»، 
ــم  ــان تـــعـــارفـــيـــاً «واتـــسـ ــ ــاء كـ ــقـ ــلـ ــــى أن الـ  إلـ

ً
ــة ــتــ لافــ

 إلى 
ً
بالصراحة، وتناول مواضيع عامة إضافة

الشأن اللبناني».
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  ـــ وقـــالـــت المـــصـــادر لـ
جنبلاط لــم يقفل بــاب الــحــوار مــع أحـــد، «وهــو 
حــريــص على إيــصــال وجــهــة نــظــره المعلنة من 
مختلف المواضيع، بدءاً من ملف ترسيم الحدود 
البحرية مع إسرائيل، إلى ملف الرئاسة، ووجهة 
نظره القائلة إنه بقدر إبعاد الملف عن الصراعات 

ــا يـــتـــرك لــلــبــنــانــيــين فــرصــة  الإقــلــيــمــيــة، بـــقـــدر مـ
اختيار رئيس لا يستفزّ أي طرف».

وشددت المصادر على أن السفير الإيراني 
ــل فــي  ــلــــف ولــــــم يــــدخــ ــات المــ ــيـ ــومـ ــمـ ــــش عـ ــاقـ ــ «نـ
التفاصيل وسمع مواقف رئيس الحزب التي 

لا تحيد عن ثوابته في مختلف الملفات». وقال 
أمــين الــســر الــعــام للحزب «الاشــتــراكــي» ظافر 
نــاصــر، فــي تصريح لقناة «الــجــديــد» المحلية 
إن «لــقــاء ولــيــد جنبلاط مــع السفير الإيــرانــي 
ــدرٍ كــبــيــر مـــن الــصــراحــة»،  ــاً وعــلــى قــ ــ كـــان ودّيـ

لكنه «لم يتناول الملف الرئاسي بل ما يحتاج 
ــه الــلــبــنــانــيــون مــــن مـــقـــومـــات اقــتــصــاديــة  ــيـ إلـ
ــران قــوة  ــ ــاف نـــاصـــر: «إيــ ــ واجــتــمــاعــيــة». وأضـ
مــوجــودة فــي المنطقة، والــحــوار معها مسألة 
طبيعية»، وشدد على أنه «ليس صحيحاً أننا 
نغيّر مواقفنا السياسية إذا جلسنا مع السفير 
الإيــرانــي». ويــؤكــد «التقدمي الاشــتــراكــي» أن 
مرشحه لرئاسة الجمهورية هو النائب ميشال 
مــعــوض، ولـــن يُــدلــي بـــأي اســـم آخـــر إلـــى حين 

التوصل إلى تسوية شاملة.
ــواكــــــبــــــة لاتــــــصــــــالات  ــ ونــــــفــــــت مـــــــصـــــــادر مــ
«الاشتراكي» السياسية أن يكون هناك تفاوض 
على أي أسماء أخــرى في هذا الوقت، قائلة إن 
«الــتــفــاوض مــع الآخــريــن على الاستحقاق يتم 

بعد أن يحدد الآخرون خياراتهم».
وجـــزم عــضــو «كــتــلــة الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» 
ــيّـــب، بــــــأنّ مـــرشـــح «الـــحـــزب  ــهـ ــائـــب أكــــــرم شـ ــنـ الـ
التقدمي» الحقيقي «هو النائب ميشال معوّض 
ــائــــلاً: «نــســعــى لمــراكــمــة  حــتــى إشـــعـــار آخــــــر»، قــ
ة لانتخاب  الأصوات له في جلسة الخميس المعدَّ
رئيس جديد للجمهورية وكل الجلسات التي 
ســتــلــيــهــا»، مــضــيــفــاً: «عــنــدمــا نفشل فــي تأمين 
الأصوات الكافية له نبحث حينها مع معوّض 

على اسم مرشّح آخر».

وليد جنبلاط (الشرق الأوسط)

الأسبوع المقبل حاسم وسفارات تسأل عن موقوفين مزدوجي الجنسية

مخارج قانونية لاستئناف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

الــذكــرى السنوية الأولــى  عشية 
لوقف التحقيق العدلي بملف انفجار 
مــرفــأ بــيــروت، يعكف رئــيــس مجلس 
القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود 
القانونية التي  المــخــارج  على دراســة 
تعيد المحقق العدلي القاضي طارق 
البيطار إلى عمله، وتطلق عجلة الملفّ 

من النقطة التي وصل إليها.
إلــى  وأشــــارت مــصــادر قضائية 
أن عبود «يبحث في أكثر من اجتهاد 
يعيد التحقيق إلى دورانــه، وأبرزها 
إحياء الهيئة العامة لمحكمة التمييز 
عبر اعتماد القضاة المنتدبين لرئاسة 
مــحــاكــم التمييز أعــضــاء فــي الهيئة 
العامة، من دون الحاجة إلى مرسوم 
تعيين رؤساء محاكم التمييز المجمّد 

بقرار سياسي».
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ ــادر ل ــ ــــصــ وكـــشـــفـــت المــ
ــبـــود «ســيــدعــو  الأوســـــــــط»، عــــن أن عـ
ــبــــل رؤســــــــــاء مـــحـــاكـــم  ــقــ الأســــــبــــــوع المــ
التمييز الأصيلين والمنتدبين، لعقد 
جلسة للهيئة العامة لمحكمة التمييز، 
والمباشرة بدراسة دعاوى المخاصمة 
المقدمة من سياسيين ضد البيطار، 
ــبـــت بــــدعــــاوى المــخــاصــمــة  ــاً الـ وأيــــضــ
ــي الــتــمــيــيــز  ــ ــاة فـ ــد قــــضــ ــ ــة ضـ ــدمــ ــقــ المــ
مكلّفين بالنظر بدعاوى ردّ البيطار، 
والتي أسفرت عن تجميد التحقيقات 
والإجراءات منذ ٢٣ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي».
ــة  ــلــــطــ ويـــــنـــــطـــــلـــــق رئـــــــيـــــــس الــــســ
الـــقـــضـــائـــيـــة بــمــســعــاه مــــن مــعــطــيــات 
ــدة، أبـــــرزهـــــا، ضــــــــرورة اســتــكــمــال  عـــــ
التحقيق لتبيان حقيقة انفجار المرفأ 
وأسبابه، وإنصاف أهالي الضحايا 
ووضع الشعب اللبناني أمام حقيقة 
الانــفــجــار ومــن تسبب بقتل الأبــريــاء 
وتدمير العاصمة، وأيضاً الفصل في 
الـــ١٧  طلبات إخــلاء سبيل الموقوفين 
إلـــى قضية  الــذيــن تــحــولــت قضيتهم 
ــارت المـــصـــادر إلـــى أن  ــ ــام. وأشـ رأي عــ
«الطريق الأسلم والأقصر لحسم كل 
هـــذه الــنــقــاط تــكــمــن بـــعـــودة الــبــيــطــار 
إلــى عمله؛ كونه المــرجــع المــلــمّ بالملف 
والــذي اقترب من إنهاء التحقيقات، 

كما أن البيطار هو الشخص الأنسب 
ــبــــت بــــــإخــــــلاء ســبــيــل  ــلــ والأفـــــــضـــــــل لــ
المــوقــوفــين، والاســتــعــاضــة عــن تعيين 
محقق عــدلــي رديـــف سيكون عُرضة 
للتشكيك وعُرضة لدعاوى الرد التي 

ستقدم ضده وتكبل يديه».
ــديــــدة لـــلـــخـــروج  المــــحــــاولــــة الــــجــ
مــن دوامـــة تعطيل التحقيق، ليست 
خطوة ارتجالية ولا وليدة الساعة، 
ورأت المصادر القضائية، أنها «جاءت 
ترجمة حقيقية لمــا وعــد بــه القاضي 
لــن يقف مكتوف اليدين  بــأنــه  عــبّــود 
ــاه الإمـــــعـــــان بــــضــــرب الــتــحــقــيــق  تــــجــ
ــنـــان».  ــبـ ــا لـ ــبــــر جـــريـــمـــة عـــرفـــهـ فــــي أكــ
وأوضــحــت، أن «هــذا الــقــرار بقي قيد 
ــاء محاكم التمييز  الــنــقــاش مــع رؤسـ
ــدبــــين عـــلـــى مـــدى  ــتــ ــنــ ــلــــين والمــ ــيــ الأصــ
الأسبوعين الماضيين». وأضافت، أن 
«هناك أربعة رؤساء أصليين لمحاكم 
الــتــمــيــيــز، وأربـــعـــة مــنــتــدبــون ويكفي 
اجتماع خمسة منهم ليكون نصاب 
الهيئة العامة لمحكمة التمييز مؤمّناً، 
لــكــي تــجــتــمــع وتـــصـــدر قـــراراتـــهـــا في 
دعــاوى مخاصمة البيطار والقضاة 

الآخرين».
إلا أن مــصــدراً حقوقياً مواكباً 
ــلـــل مــــن مــنــســوب  ــهــــذا المـــســـعـــى، قـ لــ
الــتــفــاؤل. وتــخــوّف «ألاّ تــكــون هــذه 
ــــوة مــــضــــمــــونــــة». وأوضـــــــح  ــــطـ ــــخـ الـ

«الشرق الأوسط»، أن «ثلاثة قضاة  لـ
من الرؤساء الأربعة المنتدبين، وهم 
ــا ورنــــدة 

ّ
نــاجــي عــيــد وجــانــيــت حــن

ــــوري، يــــواجــــهــــون دعـــــــــاوى ردّ  ــفــ ــ كــ
ومخاصمة، وبالتالي لا يحقّ لهم 
الــعــامــة».  المــشــاركــة بجلسة الهيئة 
ــــدر الـــقـــضـــائـــي «يـــحـــقّ  ــــصـ وقـــــــال المـ
للقاضي مــاجــد مــزيــحــم أن يــشــارك 
كــعــضــو بــالــهــيــئــة الــعــامــة وعــنــدهــا 
يكتمل الــنــصــاب، ولــكــن مــن يضمن 
حـــضـــور الـــقـــاضـــي مــزيــحــم فـــي ظــلّ 
ــادّ عــلــى قــضــيــة بــهــذه  ــراع الـــحـ الـــصـ

الخطورة؟».
فــي المقابل، يسعى وزيــر العدل 
فــي حكومة تصريف الأعــمــال هنري 
الخوري لتفعيل التحقيق، وتتساوى 
لديه مصلحة الضحايا وذويهم مع 
مصلحة الموقوفين منذ سنتين وثلاثة 
أشهر، وقالت مصادر مقرّبة جداً من 
وزير العدل، إن «الإصرار على تعيين 
محقق عــدلــي رديـــف لا يــقــع مــن بــاب 
الـــنـــكـــايـــات أو تــســجــيــل الـــنـــقـــاط، بــل 
ينطلق مــن دوافــــع إنــســانــيــة بحتة». 
«الشرق الأوســط»،  لـ وأكــدت المصادر 
أن «الــكــتــاب الـــذي أرســلــه الــوزيــر إلى 
الــقــضــاء وطــلــب فيه الموافقة  مجلس 
على تعيين محقق عدلي رديف، جاء 
بـــنـــاءً عــلــى اتـــفـــاق مــســبــق مـــع رئــيــس 
المـــجـــلـــس الـــقـــاضـــي ســـهـــيـــل عــــبــــود». 

وأشارت إلى أن «اقتراح اسم القاضية 
نـــصّـــار لتعيينها كمحقق  ســمــرنــدا 
عدلي جاء ضمن قائمة سبق ووافق 
عليها عــبّــود، وتــضــمّ ٨ قــضــاة كلّهم 
رفــضــوا لأســبــاب مختلفة باستثناء 
نصّار التي وافقت ولذلك جرى اقتراح 

اسمها».
ولا يزال رئيس مجلس القضاء 
يعترض على تعيين القاضية نصّار، 
بسبب قربها السياسي مــن «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــرّ»، وإبــــداء رأي مسبق 
حـــيـــث انـــتـــقـــدت إجــــــــــراءات الـــقـــاضـــي 
البيطار وملاحقته سياسيين بملفّ 
المــرفــأ، وهــو يفضّل تقديم اســم آخر 

يتسم بالحيادية والتجرّد.
وهنا يذكر وزيــر العدل بحسب 
المــقــربــين مــنــه، أن «اقــتــراح اســم بديل 
قــبــل أن يتخذ  لا يــمــكــن أن يــحــصــل 
ــلـــى بــالإجــمــاع  مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـ
بـــرفـــض تعيين  قــــــراراً  بـــالأكـــثـــريـــة  أو 
نــصّــار وإبــــلاغ الـــوزيـــر خــطــيــاً، وهــذا 
لــم يــحــصــل». وشـــددت مــصــادر وزيــر 
العدل على أن الأخير «مهتمّ بالناحية 
ــوقـــوفـــين،  ــالمـ الإنـــســـانـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
خصوصاً أن أغلبهم من كبار السنّ، 
ويــعــانــون أمــراضــاً مزمنة وأوضــاعــاً 
صحية غير مــســتــقــرّة». وكشفت عن 
أن الوزير الخوري «سبق وتحدث مع 
رئيس مجلس القضاء عن التداعيات 

السلبية لأي مــكــروه قــد يصيب أحد 
الــقــضــاء لا يستطيع  المــوقــوفــين، وأن 
تـــحـــمّـــل تـــبـــعـــات وفــــــــاة أي مـــوقـــوف 
مــنــهــم، خــصــوصــاً أن غــالــبــيــتــهــم أو 
ربما جميعهم استنفذ مدّة التوقيف 
الاحــتــيــاطــي، وربــمــا اجــتــاز العقوبة 

التي قد يحكم بها».
ــــط» من  وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســ
الـــعـــدل  ــادر مـــطـــلـــعـــة، أن وزارة  مــــصــ
الــلــبــنــانــيــة «تــلــقــت مــنــذ فــتــرة قــريــبــة، 
رسالة من مديرية المنظمات الدولية 
ــمــــرات والـــعـــلاقـــات الــثــقــافــيــة،  والمــــؤتــ
تطلب فيها معلومات مــن الحكومة 
اللبنانية حــول أربـــع حـــالات اعتقال 

تعسفي».
وأفــادت المعلومات بأن الرسالة 
«ســـلّـــمـــت مــــن فــــريــــق الـــعـــمـــل المــعــنــي 
بـــالاعـــتـــقـــالات الــتــعــســفــيــة إلــــى بعثة 
لبنان الدائمة في جنيف التي سلّمته 
إلــــى الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة وأحــيــلــت 
على وزارة العدل، وتطلب المنظمات 
الدولية من حكومة لبنان، تزويدها 
بما توفر لديها مــن معلومات حول 
اعــتــقــال كـــلّ مــن شفيق مــرعــي (مــديــر 
عام الجمارك السابق)، حسن قريطم 
(رئيس مرفأ بيروت السابق)، بدري 
ضاهر (مدير عام الجمارك الحالي) 
ا فارس (مدير إقليم بيروت في 

ّ
وحن

إدارة الجمارك)، على هامش التحقيق 
المـــرفـــأ». ولـــم تشرح  انــفــجــار  بقضية 
الـــرســـالـــة أســـبـــاب تــخــصــيــص هـــؤلاء 

الموقوفين دون سواهم.
لا تــقــف الأمــــور عــنــد هـــذا الــحــدّ؛ 
إذ أوضحت المصادر المقرّبة من وزير 
الــعــدل، أن الأخــيــر «يتلقى مراجعات 
الــــســــفــــارتــــين  وبـــــشـــــكـــــل دوري مـــــــن 
ــة فــــي بـــيـــروت،  ــنـــديـ ــكـ ــة والـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
تطلب تفسيرات عن استمرار توقيف 
أشـــخـــاص فـــي مــلــفّ المـــرفـــأ يحملون 
ــارت إلـــى أن  ــ جنسية الــبــلــديــن». وأشـ
«أولـــويـــة وزيـــر الــعــدل الــبــت بطلبات 
ــوقــــوفــــين ســـلـــبـــاً أو  إخـــــــلاء ســـبـــيـــل المــ
إيجاباً، وقطع الطريق على كــلّ هذه 
الــتــســاؤلات»، لافــتــة إلـــى أن «الإفــــراج 
المــوقــوفــين أو مــن يستحق منهم،  أو 
لا يعني ضــرب التحقيق أو عرقلته 

على الإطلاق».

بيروت: يوسف دياب

الرواية الكاملة لرحلة متطرف في «داعش»
 عاد إلى لبنان لتنفيذ عمليات إرهابية

كشفت وقائع القبض على خلية تابعة لتنظيم 
«داعــــــش» فـــي لــبــنــان، كـــانـــت تــعــد لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
إرهابية في البلاد، حجم اليقظة الأمنية التي أدت 
إلى تنفيذ عمليات استباقية أحبطت المخطط، كما 
عكس حجم تأثير الأزمة السورية في تسهيل ضرب 
الداخل اللبناني، من خلال رحلة المتشددين بين لبنان 

وسوريا والعراق، والعودة إلى الداخل اللبناني.
وتمكنت مجموعة خاصة في مديرية المخابرات 
اللبناني، مــن توقيف ثــلاثــة أشخاص  فــي الجيش 
كـــانـــوا يـــعـــدون لــتــنــفــيــذ ضـــربـــات أمــنــيــة فـــي الــداخــل 
اللبناني تــطــال تجمعات فــي مناطق مــحــددة وفي 
تواريخ وتوقيتات محددة، لإيقاع أكبر عدد ممكن 
مــن الــضــحــايــا، وإحــــداث أضـــرار كــبــيــرة. كما أوقفت 
عدداً من الأشخاص الذين قدموا التسهيلات والدعم 

اللوجيستي.
ويــتــزعــم الــخــلــيــة أيــمــن خـــوجـــة، وهـــو المخطط 
«الشرق الأوسط»  للعمليات. وقالت مصادر أمنية لـ
إن خوجة وهو نزيل سابق في سجن رومية، أوقف 
بين ٢٠١٥ و٢٠١٧ بجرم محاولة دخول سوريا للقتال 
مع الجماعات المتطرفة، ثم في ٢٠١٨ بجرم إطلاق نار، 
ثم في ٢٠١٩ لارتباطه بقضية الإرهابي عبد الرحمن 

مبسوط وأخلي سبيله في عام ٢٠٢٠.
وشــهــد لــبــنــان مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي مــوجــة 
جـــديـــدة مـــن الــهــجــرة إلـــى أراضـــــي تــنــظــيــم «داعــــش» 
للقتال إلى جانبه، وإعادة إحياء قدراته، حيث انتقلت 
مــجــمــوعــات مــن الــشــبــان وعــلــى دفــعــات إلـــى ســوريــا 
والعراق ليتبين لاحقاً مقتل عدد منهم في الأعمال 

القتالية، وعمليات انتحارية. 
وتعمل مديرية المخابرات منذ تلك الفترة على 
الــعــائــديــن  تعقبهم ومــتــابــعــة نــشــاطــاتــهــم وتــوقــيــف 
منهم إلى لبنان. وكان آخرهم خوجة، الذي كان قد 
غادر بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢١ وعاد خلسة بتاريخ ٢٧-٤-
٢٠٢٢، وفي جعبته مخطط أمني «يهدف إلى تنفيذ 
ضربات قاسية في منطقتين لبنانيتين في تواريخ 
مــحــددة اختيرت بعناية فائقة بالتنسيق مــع أحد 
ــاراً موجعة للبنان  آثـ كـــوادر تنظيم داعـــش لتحدث 
والــلــبــنــانــيــين، كــمــا اســتــهــداف عــنــاصــر مـــن مــديــريــة 

المخابرات».
وقالت المصادر الأمنية، إن المتطرف خالد عبد 
الــذي قتل في حادثة اقتحام محل الهواتف  المجيد 
بــتــاريــخ ٩ سبتمبر (أيــلــول)  الخلوية فــي طــرابــلــس 
المنصرم، أقنع خوجة، مطلع العام الماضي، بالالتحاق 
بتنظيم «داعش» الإرهابي، وتلقى لاحقاً اتصالاً من 
أحد قياديي التنظيم ويحمل لقب «عبد» (تبين أنه 
المتطرف اللبناني محمد خالد حميد) الذي طلب منه 

التحضير للخروج إلى الرقة السورية.
وانطلق خوجة في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ 

من محلة التل في طرابلس برفقة شابين لبنانيين إلى 
حمص السورية، حتى وصل إلى منبج وبقي فيها 
مؤقتاً ليتمكن من عبور نهر الفرات، من دون توقيفه 
ليصل منه إلــى «المــنــزل الآمـــن» فــي الــرقــة حيث بقي 
أسابيع عدة بإدارة «العم» الذي هو المتطرف السوري 
اللبناني محمد  نبيل القاضي والد زوجة المتطرف 
«الأمــيــر» أو «أبــو محروس  بـــ حميد، والملقب أيضاً 
الأنصاري»، وكان مسؤولاً عن مكتب الأوقاف، ومكتب 
الدعوى الخارجية، ومكتب التعليم، والمحكمة ضمن 
«الإدارة الشرعية» خلال وجود «داعش» في الجرود 
اللبنانية. وخضع خوجة، وثمانية لبنانيين آخرين 
لــــــدورات إعـــــداد نــفــســي وديـــنـــي ومـــعـــنـــوي، غــايــتــهــا 
انــتــحــاريــة وانغماسية  التحضير لتنفيذ عمليات 
في العراق وسوريا، وسمح له التنظيم بالعودة إلى 
لبنان والتواصل مع «عبد» بغية تكليفه القيام بمهام 

أمنية وعمليات ميدانية.
وأشــــــارت المــــصــــادر، إلــــى أن تــنــظــيــم «(داعـــــش) 
إلــى تركيا، حيث تواصل مع  سهل انتقال الخوجة 
لــبــنــانــيــين، وأرســــل مــقــاطــع فــيــديــو مــن إحــــدى المــدن 
الــتــركــيــة لــتــشــتــيــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عـــن تــعــقــبــه... 
ومجدداً سهل داعش عودته من تركيا عبر سوريا، 

إلى لبنان».
اللبنانية  ونجح الخوجة فــي دخــول الأراضـــي 
خلسة في أبريل (نيسان) الماضي. وأعاد تواصله مع 
«عبد»، وأعرب عن استعداده لتنفيذ ما يطلب منه، 
فكانت المهمة الأولــى «تجنيد أشخاص في لبنان، 
الــتــواصــل مــع شــبــان مقربين منه ويشاركونه  فــبــدأ 

أفكاره المتطرفة، ونجح في تجنيد شخصين».
الــقــرار بتنفيذ  اتــخــذ  بعد التنسيق مــع «عــبــد» 
اللبناني تطال تجمعات  ضربات أمنية في الداخل 
في مناطق محددة وفي تواريخ وتوقيتات محددة 
لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وإحداث أضرار 

كبيرة فكانت المرحلة الثانية.
«عمليات انغماسية في  وتتلخص الأهـــداف بـ
منطقتين لبنانيتين في تواريخ وتوقيتات محددة»، 

و«اغتيال عناصر من مديرية المخابرات».
الثالثة،  وبــدأ الخوجة التنفيذ فكانت المرحلة 
حيث أقنع شخصاً بتنفيذ عملية انتحارية «وهيأه 
ذهنياً وبدنياً ورفع من روحه المعنوية، ومن لياقته 
البدنية، وتمكن من جمع الأسلحة والذخائر اللازمة. 

وبالتوازي كان يبحث عن آخرين لتجنيدهم».
 وقالت المصادر الأمنية، إنه «في هذه المرحلة، 
وضع الخوجة ومجموعته تحت المجهر الأمني، وتم 
تحديد الأمكنة التي يتوارى فيها ويدير من خلالها 
نشاطاته»، لافتة إلى أنه «بتاريخ ١٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، تمكنت مجموعة خاصة في مديرية 
المخابرات من توقيفه وتوقيف شريكيه (ع.ر) و(ع.ع) 
ــدد مــن الأشــخــاص الــذيــن قــدمــوا لــه التسهيلات  وعـ

والدعم اللوجيستي».

بيروت: «الشرق الأوسط»

وزير الداخلية اللبناني:
 توقيف ٨ خلايا إرهابية في ٢٠٢٢

بيروت:{الشرق الأوسط»

ــداخــــلــــيــــة فــي  ــــن وزيـــــــــر الــ ــلـ ــ أعـ
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية 
بـــســـام مـــولـــوي، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
توقيف ثماني خلايا إرهابية خلال 

العام الجاري.
ــال بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مــجــلــس  ــ وقــ
الأمن الداخلي المركزي: «إن شعبة 
ــلـــومـــات تــمــكــنــت خـــــلال الـــعـــام  المـــعـ
٢٠٢٢ مـــن تــوقــيــف ثــمــانــي خــلايــا 
نــتــقــيّــد بمهنيّة  إرهـــابـــيـــة، ونــحــن 
ــا نكشف  ــه، ومــ ــتـ ــرّيـ الــتــحــقــيــق وسـ
عــنــه هــو فــقــط لــطــمــأنــة اللبنانيين 
ــــزة الأمـــنـــيـــة ســــاهــــرة عــلــى  ــــهـ والأجـ

تأمين حمايتهم».
وأضــــاف أن «الـــوضـــع الأمــنــي 
الــتــي نعيشها  لــلــظــروف  بالنسبة 

جيد ومقبول كثيراً»، كاشفاً عن أن 
«نــســب الــجــرائــم ليست فــي ازديـــاد 
 بنسب الــجــرائــم فــي الــعــام 

ً
مــقــارنــة

إلـــــى أن «الـــقـــوى  ٢٠٢١». وأشـــــــار 
الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة نــجــحــت في 
خطتها الأمنية في منطقة طرابلس 
والــشــمــال، والــوضــع الأمــنــي هناك 
أفــضــل بكثير، والــحــواجــز الأمنية 
مــــوجــــودة، ونـــحـــن مــســتــمــرون في 
ظــــل الـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة بــالــقــيــام 

بواجباتنا».
وأعـــلـــن أن «كـــشـــف المـــزيـــد من 
ب إلى  شحنات المخدرات التي تهرَّ
الخارج هو دليل على جدية كبيرة 
ــيـــة والــعــســكــريــة  ــنـ ــقــــوى الأمـ مــــن الــ
للقيام بمهامها، ونحن مستمرون 
ــيـــات كــبــيــرة  ــمـ بـــالـــعـــمـــل وهــــنــــاك كـ
ــا».  ــهـ ــبـــطـ ــم ضـ ــدرات يــــتــ ــن المـــــــخـــــ ــ مــ

ووصف وضع مخيمات النازحين 
الـــســـوريـــين بــأنــه «مــضــبــوط جــيــداً 
ــزة الــعــســكــريــة ومــخــابــرات  ــهـ والأجـ
الـــــجـــــيـــــش وشـــــعـــــبـــــة المــــعــــلــــومــــات 
يقومون بواجباتهم بحس وطني 
الــظــروف الصعبة  استثنائي رغــم 

التي يمر بها لبنان».
وأوضــــــــح أنـــــه «بـــالـــنـــســـبـــة لمــا 
ــلـــى أبــــــــواب المــــصــــارف،  يـــحـــصـــل عـ
فالجهات الأمنية تقوم بواجباتها 
بــكــل جـــديـــة ودقــــــة»، مـــؤكـــداً «عــلــى 
ــل لــيــس  ــ ــحـ ــ حــــقــــوق المــــــودعــــــين، والـ
ــبـــات وزارة  بـــالأمـــن ولــكــن مـــن واجـ
الــداخــلــيــة وجــمــيــع الــقــوى الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة أن تــعــمــل عــلــى حفظ 
الأمـــن والــنــظــام، مــن دون أن تكون 
الــقــوى الأمــنــيــة حــرســاً على أبــواب 

مؤسسات خاصة».

أهالي ضحايا الانفجار ما زالوا ينتظرون التحقيق والحقائق (إ.ب.أ)
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«صفعة موجعة» الجمهوريون يهددون الإدارة الديمقراطية بـ
ســيــشــكــل بــســط الــجــمــهــوريــين، كــمــا تــتــوقــع 
الــســاحــة السياسية  أوســاطــهــم، سيطرتهم على 
الأميركية، في الانتخابات النصفية التي جرت 
أمس، صفعة موجعة للديمقراطيين بشكل عام، 

والرئيس الأميركي جو بايدن بشكل خاص.
فمع هذا التوسع الجمهوري تذهب الأجندة 
الطموحة التي وعد بها الحزب الديمقراطي أدراج 
الرياح، وتصبح إدارة بايدن بمواجهة تحديات 
داخــلــيــة مــن حـــزب تــوعّــد لــيــس بــعــرقــلــة أعمالها 
فحسب، بل بالتحقيق في أفعالها، بالإضافة إلى 
تحديات على صعيد السياسة الخارجية التي لن 

تنجو من سخط الجمهوريين الذين هددوا بالمزيد 
من «الرقابة والإصلاح»، خاصّة في ملف أوكرانيا.

ــــذي يــرأســه  ويـــؤكـــد الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، الـ
ــنــــواب  ــكــــارثــــي فـــــي مـــجـــلـــس الــ ــائــــب كـــيـــفـــين مــ ــنــ الــ
والسيناتور ميتش مكونيل في مجلس الشيوخ، 
أن أجــنــدتــه سترتكز على أســـاس «تصحيح كل 
المشاكل التي خلقها الديمقراطيون»، من التركيز 
على الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، مـــروراً بالتطرق لأزمــة 
الــهــجــرة، وتــعــزيــز سياسة الــحــد مــن الإجــهــاض، 
ومنع أي قيود على الأسلحة، وصولاً إلى «البدء 

بمحاسبة الإدارة الأميركية».
فالحزب المسيطر على الكونغرس هو الحزب 
الــذي يسيطر على رئاسة اللجان المختصة فيه، 

«التحقيق والمحاسبة».  لـ والــتــي عـــادة مــا تعقد 
ــــذي سيصبح  ــقـــول زعـــيـــم الأقـــلـــيـــة مـــكـــارثـــي الـ ويـ
رئيساً لمجلس النواب تحت سيطرة الجمهوريين: 
«الــجــمــهــوريــون ســيــطــلــبــون مـــن الــبــيــت الأبــيــض 
الإجـــابـــة عـــن أســئــلــة مــتــعــلــقــة بـــســـوء الإدارة في 
الداخل والخارج»، متوعداً بعقد جلسات استماع 
عــن فــيــروس «كــورونــا»، وقضية المهاجرين غير 
الشرعيين، والانسحاب من أفغانستان، وتحقيق 
وزارة العدل بخصوص الرئيس السابق دونالد 
تــرمــب. ولـــن يسلم الــرئــيــس الأمــيــركــي شخصياً 
من سخط الجمهوريين، خصوصاً أولئك الذين 
الــنــواب. فقد توعدت  يدعمون ترمب في مجلس 
الــنــائــبــة مـــارجـــوري غــريــن مــثــلاً بــالــســعــي لــعــزل 

بايدن، وسبق أن طرحت مع زملائها ١٤ مشروعاً 
لــعــزل الــرئــيــس فــي مــجــلــس الـــنـــواب مــنــذ وصــول 
بايدن إلى البيت الأبيض وحتى اليوم، وذلك لتهم 
تتراوح ما بين الانسحاب من أفغانستان إلى أمن 

الحدود مع المكسيك.
وسيعتمد الجمهوريون في استراتيجيتهم 
للتطرق إلى ملفات عدة؛ كالتخفيض الضريبي، 
على استياء الأميركيين من الوضع الاقتصادي 
في البلاد، وهم ركزوا على هذه القضية بكثافة في 
حملاتهم الانتخابية مقابل تركيز الديمقراطيين 
على قضايا اجتماعية كالإجهاض، رغم أن الأرقام 
كلها أشــارت إلــى أن التضخم هو المسألة الأبــرز 
بالنسبة للناخب الأميركي في تحديد خياراته. 

وقد سعى الديمقراطيون إلى تشتيت الانتباه عن 
ملف الاقتصاد، عبر التركيز على ملف الإجهاض، 
الأمر الذي أدى إلى دفعهم ثمناً باهظاً مع الناخب 
الأميركي. وكان الحزب الديمقراطي يأمل في أن 
قـــرار المحكمة  الــنــاخــب بعد  يتمكن مــن تجييش 
«رو ضد  العليا إلغاء حق الإجهاض، المعروف بـ

وايد» في يونيو (حزيران).
فبعد قرار الإلغاء، دق الديمقراطيون ناقوس 
الــخــطــر، وكـــرســـوا جــهــودهــم لــلــحــديــث عــن الملف 
فــي حملاتهم الانــتــخــابــيــة وحـــث الــنــاخــبــين على 
عــدم السماح للجمهوريين بانتزاع الأغلبية في 
الكونغرس، خاصة أن مجلس الشيوخ هو المعني 

بالمصادقة على قضاة المحكمة.

وفيما لا يمتلك الحزب الديمقراطي وجوهاً 
ــارزة حــتــى الــســاعــة لــخــوض الــســبــاق الــرئــاســي  بــ
في حال قرر بايدن عدم الترشح مجدداً، يسطع 
نجم وجوه جديدة من الحزب الجمهوري، مقابل 
ترمب. وأبــرز هــذه الــوجــوه حاكم ولايــة فلوريدا 

رون ديسنتس.
وعلى الرغم من انتهاء الانتخابات النصفية 
فإن وجوه الكونغرس الجديدة لن تتسلم مقاعدها 
قبل بداية العام المقبل. وإلى ذلك الحين، سيعقد 
الكونغرس الحالي فترة تصريف أعمال يسعى 
إقـــرار بعض المشاريع التي دعا  إلــى  مــن خلالها 
إليها الرئيس الأميركي، في فترة يطلق عليها 

اسم «البطة العرجاء».

واشنطن: رنا أبتر

ناخبو فيرجينيا... انقسام حزبي وترقب للنتائج
واشنطن: إيلي يوسف

عــــلــــى رغــــــــم أن الانــــتــــخــــابــــات 
الأميركية لا تجري في عطلة نهاية 
الأســـــبـــــوع، غـــيـــر أن حـــركـــة الــســيــر 
ــيـــوم من  ــذا الـ ــادة فـــي هــ ــ الــنــشــطــة عـ
الأسبوع (الثلاثاء)، كانت محدودة 
نــســبــيــاً. فــقــد تـــم تــعــطــيــل المـــــدارس 
لاستخدامها مراكز اقتراع، ما خفف 
مــن حــركــة السير بأكثر مــن ٤٠ في 
المــائــة بحسب بعض الإحــصــاءات. 
ــلـــى بــعــض  ــة عـ ــولــ ــــرت جــ ــهـ ــ ــد أظـ ــ وقــ
مراكز الاقتراع في ولاية فيرجينيا، 
المــنــاطــق المحيطة  فـــي  وخــصــوصــاً 
بــالــعــاصــمــة الــفــيــدرالــيــة واشــنــطــن، 
هدوءاً مضاعفاً أمس، في ظل ترقب 
بين الأميركيين لما سيسفر عنه هذا 

اليوم الانتخابي.
ولاحـــظـــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الـــنـــاخـــبـــين  ــبــــيــــرة مـــــن  أن نـــســـبـــة كــ
الــــذيــــن قــــدمــــوا إلـــــى بـــعـــض مـــراكـــز 
الاقتراع قرب واشنطن في ساعات 
الصباح الأولى، كانت من البالغين، 
ــاً مــــن كـــبـــار الــــســــن، فــي  وخـــصـــوصـ
ظــل تــوقــعــات بــإحــجــام الــشــبــاب عن 
المشاركة في التصويت. لكن دايف 
ليهي، السبعيني المتطوع في حملة 
الــديــمــقــراطــيــين فــي ثــانــويــة ويست 
ــه يـــأمـــل في  ــال إنــ ســبــريــنــغــفــيــلــد، قــ
مشاركة الشباب (خلال ساعات بعد 
الظهر) لأنهم هم من يصنع التغيير، 
بحسب رأيه. غير أنه أبدى تشاؤماً 
مــن أن الناخبين الديمقراطيين لن 

يُــقــبــلــوا بــكــثــافــة عــلــى الــتــصــويــت، 
بدليل أن عدد الأوراق التي وزعها 
لمساعدة الناخب الديمقراطي على 
لــم تكن كبيرة (في  اخــتــيــار ممثله 
ســاعــات التصويت الأولــــى). ورغــم 
ذلــــك، أعــــرب لــيــهــي عــن شــكــوكــه في 
تـــمـــكـــن الـــجـــمـــهـــوريـــين مــــن إحــــــداث 
ــراء» لأن الأمــيــركــيــين  ــمــ «مـــوجـــة حــ
منقسمون بحدة حول القيم والمرأة 
والمحكمة العليا وحقوق التصويت 

والهجرة، وبالطبع الاقتصاد.
فـــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت دومــيــنــيــك 
ــاً)، المــتــطــوعــة في  ــار (٦٠ عـــامـ ــ روشـ
حــمــلــة الــجــمــهــوريــين، فـــي مــدرســة 
ساراتوغا، إنها رغم عدم محبتها 
لــطــريــقــة تــعــبــيــر الـــرئـــيـــس الــســابــق 
دونــالــد تــرمــب وتــغــريــداتــه وكيفية 
تعامله مع السياسيين، فإنه «نفذ 
كل ما وعد به»، ولذلك فإنها تصوت 
للجمهوريين. دومــيــنــيــك، الكندية 
الأصــــــل، حــصــلــت عــلــى جنسيتها 
قبل عقد من الزمن بعد زواجها من 
أمــيــركــي خـــدم فــي جــيــش الــولايــات 
المــتــحــدة، وهـــي تــقــول إنــهــا ترفض 
المــوجــود  الــصــحــي  الــنــظــام  تطبيق 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــدا فــــي الــ ــنــ فــــي كــ
على أساس أنه نظام اشتراكي ولا 
يــقــدم الــخــدمــات المــطــلــوبــة. وتحمل 
دومينيك الديمقراطيين المسؤولية 
عن تغيير «وجــه أميركا» وانهيار 

الاقتصاد وتفشي الجريمة.
ــتـــــخـــــابـــــي آخـــــر  فـــــــي مــــــركــــــز انـــ
فــــي مــــدرســــة هــــــاي فـــيـــلـــد بــمــديــنــة 

ألـــكـــســـانـــدريـــا، تـــقـــول كـــولـــين وايـــت 
(٥٥ عاماً) التي خدمت في الجيش 
الأمــيــركــي ١١ عـــامـــاً، إنــهــا لا تــريــد 
لأولادها أن يفقدوا القيم المحافظة 
ــنـــــيـــــســـــة. تــــرفــــض  والـــــــــديـــــــــن والـــــكـــ
الإجهاض وسيطرة الديمقراطيين 
على وسائل التواصل الاجتماعي. 
تضيف: «انظر إلى الصين. في حين 
تبني قوتها العسكرية، نقوم نحن 
بــالــتــركــيــز عــلــى حـــقـــوق المــثــلــيــين». 
وتوافق على أن ترمب ينفذ ما يعد 
به، مضيفة أنه رغم كل الملاحظات 

عليه «إلا أنه قائد رائع».
ــقــــابــــل، يــــقــــول لــــورانــــس  فــــي المــ
ويــــب، إنــــه صــــوت لــلــديــمــقــراطــيــين، 
الــســابــق تــرمــب «أزال  الــرئــيــس  لأن 
الاحترام» بين الحزبين، بعدما كان 
الــخــاســرون والــفــائــزون يحترمون 
نتائج الانتخابات، وشكك بنتائج 
الانــتــخــابــات ودعـــم المشككين فيها 
أيــــضــــاً و«عـــــــــــرّض ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــنـــا 
لــلــخــطــر. هـــــذه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هــي 
على المحك، ولا صحة لكل ادعاءات 
الجمهوريين، وخصوصاً القاعدة 
ــه، بــأن  ــآرائــ الــكــبــيــرة الـــتـــي تـــؤمـــن بــ
الديمقراطيين يتحملون مسؤولية 
ــبـــلاد  الـ ــاســـون أن  ــنـ ــتـ يـ ــم.  ــخـ ــتـــضـ الـ
خــرجــت مــن الــجــائــحــة ومـــن توقف 
سلاسل التوريد، ما أدى إلى ارتفاع 
«الموجة  الأســعــار». ويشكك ويــب بـ
قــائــلاً إن الديمقراطيين  الــحــمــراء»، 
بـــأن مجلس  مطمئنون عــلــى الأقـــل 

الشيوخ سيبقى تحت سيطرتهم.

ملفات أساسية خارجية ستتأثر بنتائج الانتخابات النصفية

المــحــلــلــون عــلــى اعتبار  يجمع 
أن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
ــاء»  ــ ــرجـ ــ ــة عـ ــ ــطـ ــ ســــيــــتــــحــــول إلـــــــى «بـ
فـــي حــــال نــجــح الــجــمــهــوريــون في 
الــيــد على مجلسي الشيوخ  وضــع 
ــواب، وســيــجــد نــفــســه مــغــلــول  ــنــ والــ
الــيــديــن فـــي ســيــاســتــيــه الــخــارجــيــة 
والداخلية. ويرى هؤلاء أن العامين 
الــلــذيــن سيقضيهما في  الــقــادمــين 
الــبــيــت الأبـــيـــض ســيــكــونــان بالغي 
الصعوبة بالنسبة إليه خصوصاً 
ــن المـــرشـــحـــين  ــ أن نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مـ
الـــجـــمـــهـــوريـــين تــتــبــنــى طــــروحــــات 
ــابـــق دونــــالــــد تــرمــب  ــيـــس الـــسـ الـــرئـ
الذي سيرى في نتائج الانتخابات 
النصفية «منصة إطــلاق» لوضعه 
فــي المـــدار الــرئــاســي، علماً بأنه من 
المرجح أن يعلن ترشحه خلال أيام.
وبالنظر لهذه التحولات، فإن 
أولويات الإدارة في الداخل والخارج 
ســـتـــتـــعـــدل بــمــعــنــى أنــــهــــا ســتــكــون 
ــــي ســلــم  ــظـــر فـ ــنـ ــــوة لإعـــــــــادة الـ ــــدعـ مـ
الأولــويــات إذا كانت حريصة على 
إبقاء أبواب البيت الأبيض مفتوحة 
أمام المرشح الديمقراطي سواء كان 
ذلــــك الــرئــيــس بـــايـــدن شــخــصــيــاً أو 
نائبته كمالا هاريس أو أي مرشح 

آخر يختاره الحزب.
ــادر دبــلــومــاســيــة  وتــــــرى مــــصــ
أوروبية في باريس أن أربعة ملفات 
تتعلق بالسياسة الخارجية، على 

ــر بــنــتــائــج  ــأثـ ــتـ الأقــــــــل، يـــمـــكـــن أن تـ
ــهـــــا الـــــحـــــرب فــي  الانــــتــــخــــابــــات أولـــ
أوكرانيا ومدى استمرارية السياسة 
الأميركية على حالها في دعم كييف. 
وتربط هذه المصادر بين المعلومات 
المتواترة التي تتحدث عن حصول 
ــة بــــين واشـــنـــطـــن  ــريــ ــات ســ ــادثــ ــحــ مــ
ومـــوســـكـــو بـــشـــأن حــــرب أوكـــرانـــيـــا 
ــــن طـــلـــب أمـــيـــركـــي مــــن الــرئــيــس  وعـ
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
بأن يترك باب المفاوضات مفتوحاً 
مع موسكو وبين استشعار الإدارة 
وجود «حالة تعب» لدى الرأي العام 
من تواصل الحرب واستمرار دفق 
ــارات الأمــيــركــيــة كــمــســاعــدات  ــيـ ــلـ المـ
عسكرية ومالية وإنسانية. ويكمن 
التخوف الأوروبــــي مــن أن سيطرة 
الجمهوريين على المجلسين ستحرم 
بايدن من حرية الحركة وستحد من 
نهجه المعلن في دعم أوكرانيا حتى 
النهاية رغم كلفة ذلك على الميزانية 

والمواطن الأميركي.
وجاء كلام رئيس كتلة النواب 
الــجــمــهــوريــين فـــي مــجــلــس الــنــواب 
كيفين مكارثي الذي حذر من أنه لن 
يعطي الإدارة «شيكاً على بياض» 
لمواصلة دعم أوكرانيا ليفاقم القلق 
في كييف أيضاً خصوصاً أن جميع 
المـــراقـــبـــين يـــربـــطـــون بـــين نــجــاحــات 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة مــيــدانــيــاً وبــين 
دفــق الأسلحة الأميركية المتقدمة. 
إلـــى أن ٥٧ نائباً  وتـــجـــدر الإشـــــارة 
جـــمـــهـــوريـــاً صــــوتــــوا ضــــد مـــشـــروع 

منح أوكــرانــيــا مساعدات عسكرية 
فـــي شهر  بــقــيــمــة ٤٠ مــلــيــار دولار 
مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي. كـــذلـــك، فــإن 
ــرز فــــي صــفــوف  ــبــ ــدأ يــ ــ ــاً بــ ــامـ ــقـــسـ انـ
الحزب الديمقراطي حيث إن جناحه 
الــيــســاري غير راضٍ هــو الآخـــر عن 
أداء بايدن. ولذا، فقد وجه ثلاثون 
نائباً رسالة له مؤخراً يحثونه فيها 
على استكشاف إمكانية التوصل 
إلى حلول عبر المفاوضات للحرب 
الأوكرانية وليس الاكتفاء بالدعم 
العسكري. ولأن الإدارة تتخوف من 
هـــذه الــتــحــولات، فــمــن المــرجــح جــداً 
ـــرار حــزمــة جــديــدة  أن تعمد إلـــى إقـ
مـــن المـــســـاعـــدات لأوكـــرانـــيـــا قــبــل أن 
يــبــدأ الكونغرس الجديد ممارسة 
صلاحياته مع انطلاق العام الجديد 
لوضع الجمهوريين والمتمردين من 

الديمقراطيين أمام الأمر الواقع.
وتـــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــوف المــــــــــــــصــــــــــــــادر 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأوروبـــــيـــــة مــــن أن 
تكون إعادة إحياء الاتفاق النووي 
مع إيران الضحية الأولى لسيطرة 
الجمهوريين على مجلسي الشيوخ 
والنواب. وتشير هذه المصادر إلى 
أن الــنــواب والــشــيــوخ الــجــدد تدين 
غالبيتهم بالولاء للرئيس السابق 
ــد بـــعـــيـــد فــي  الــــــــذي أســــهــــم إلــــــى حـــ
تمكينهم من الترشح باسم الحزب 
ــداً مــن  ــ وبـــالـــتـــالـــي هــــم قـــريـــبـــون جــ
رؤيته للاتفاق النووي الذي ضرب 
بــه عُــــرض الــحــائــط فــي عـــام ٢٠١٨، 
وعاود فرض العقوبات الاقتصادية 

والمالية على إيران، وهدد بعقوبات 
كــذلــك عــلــى مـــن يــتــعــامــل مــعــهــا من 
الشركات الأميركية وغير الأميركية 
ــابـــرة  فــيــمــا ســـمـــي بـــالـــعـــقـــوبـــات «عـ
الحدود». وبما أن المفاوضات حول 
إعـــادة إحــيــاء الاتــفــاق متوقفة منذ 
أبريل (نيسان) الماضي رغم الجهود 
الـــتـــي بــذلــهــا الـــوســـيـــط الأوروبـــــــي، 
وبما أن الغربيين، بشكل جماعي، 
ينحون باللائمة على طهران التي 
الــفــشــل، فإن  يحملونها مسؤولية 
هيمنة الجمهوريين على المجلسين 
بــالــتــأكــيــد، وفـــق المــصــادر  ستعني 
المشار إليها، وأد المفاوضات وفتح 
الــبــاب أمـــام المــجــهــول خصوصاً أن 
صقور الجمهوريين يرون أن إدارة 
بايدن «ضعيفة» وأنه تتعين مواكبة 
أي مفاوضات بتهديدات عسكرية 
ــران عــلــى إظــهــار المــرونــة  لإجــبــار إيــ

والتخلي عن طموحاتها النووية.
مـــع انــــــدلاع الـــحـــرب الــروســيــة 
على أوكرانيا، وانــخــراط واشنطن 
فــي دعـــم كــيــيــف، تمكنت الــولايــات 
ــادة هيمنتها على  المــتــحــدة مــن إعــ
الحلف الأطلسي. وتشير المصادر 
الأوروبــيــة إلــى أن الضحية الأولــى 
لــهــذا الـــوضـــع تــهــافــت الـــدعـــوات لما 
يسمى «الاستقلالية الاستراتيجية» 
لأوروبا التي يعد الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون حاملاً لواءها. 
الــدعــوة الفرنسية لاقت  والــحــال أن 
نــوعــاً مــن المــمــانــعــة مــن دول وســط 
وشرق أوروبا التي لم ترد التخلي 

عـــن المــظــلــة الأمــيــركــيــة ـــــ الأطــلــســيــة 
لصالح مظلة أوروبية غير موجودة 

حقيقة. 
ــرة  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ مــــــــــن هــــــــنــــــــا، فـــــــــــــإن سـ
ــلــــطــــة  الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين عـــــلـــــى الــــســ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي واشـــنـــطـــن ربــمــا 
ســـتـــعـــنـــي، عـــلـــى المــــــدى المـــتـــوســـط، 
تــــــــراجــــــــع الـــــقـــــبـــــضـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
ــلــــســــي وتــــوافــــر  ــلـــف الأطــ ــلـــى الـــحـ عـ
ــاة الاســتــقــلالــيــة  ــ ــام دعـ ــ مــســاحــة أمـ
الاســتــراتــيــجــيــة لتنشيط دعــواهــم 
من أجل إيجاد قوة أوروبية تكون 
قادرة على المساهمة في الدفاع عن 
المصالح الأوروبي أقله في محيط 
الــبــحــر  ــــي  فـ ــبــــاشــــر أي  المــ ـــا  أوروبـــــــ
الأبيض المتوسط والشرق الأوسط 
ــة  ــاجـ وأفـــــريـــــقـــــيـــــا... مـــــن غــــيــــر الـــحـ
أنـــه فيما  لــلــتــدخــل الأمـــيـــركـــي،. إلا 
الــعــلاقــة مــع روســيــا، تبقى  يخص 
ــلــــواء لــلــحــلــف  ــقـــيـــادة مـــعـــقـــودة الــ الـ

الأطلسي.
يبقى أن مخاوف جدية أخذت 
الــعــلــن مـــن أن تنعكس  إلــــى  تــظــهــر 
ــثــــريــــة عــلــى  ــدن لــــلأكــ خـــــســـــارة بـــــايـــ
حـــضـــور واشـــنـــطـــن عــلــى المــســتــوى 
الــــدولــــي بـــمـــا فــــي ذلـــــك دورهـــــــا فــي 
المؤسسات الدولية الذي تراجع في 
عهد ترمب وانسحابه مــن العديد 
منها. وترى المصادر الأوروبية أن 
الــتــخــوف الأســاســي يــتــنــاول الــتــزام 
الرئيس الأميركي بملف المناخ الذي 
يتناقض تماماً مــع سياسة سلفه 

ومع رؤية الجمهوريين.

باريس: ميشال أبونجم

الولاية المتأرجحة قد تشهد انتخاب أول سيناتور مسلم

منافسة محتدمة على مقعد الشيوخ في بنسلفانيا
لانكاستر (بنسلفانيا): علي بردى

بينما كانت الأنظار في أنحاء الولايات 
ــائــــج الـــنـــهـــائـــيـــة  ــتــ ــنــ المــــتــــحــــدة تـــتـــجـــه إلـــــــى الــ
للانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي، 
ترقب محافظو الحزب الجمهوري في مقاطعة 
لانكاستر الريفية بولاية بنسلفانيا نتائج 
ــاء، عــلــى صــنــاديــق  ــثـــلاثـ إقــبــالــهــم الــكــثــيــف الـ
ــلاً فـــي الــقــضــاء عــلــى «الــفــرصــة  ــ الاقــــتــــراع، أمـ
الـــذهـــبـــيـــة» لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الــــذيــــن جـــهـــدوا 
خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة مــن أجــل الاحتفاظ 
بــالــســيــطــرة عــلــى مجلس الــشــيــوخ، فــي وقــت 
بـــدا فــيــه مــجــلــس الـــنـــواب أقــــرب إلـــى سيطرة 

الجمهوريين.
وفي ظل إقبال كثيف على التصويت منذ 
الــبــاكــر، بــدا مقعد مجلس الشيوخ  الــصــبــاح 
فــي بنسلفانيا، وهــو واحــد مــن المقاعد الـــ٣٥ 
لــهــذه الانــتــخــابــات النصفية،  الــتــي تــخــضــع 
أكثر أهمية من سواه؛ لأن أكثرية المقاعد الـ٣٤ 
المــتــبــقــيــة تــبــدو مــحــســومــة، ويــمــكــن أن تبقى 
عــلــى حــالــهــا، مــمــا يــعــنــي أن الــديــمــقــراطــيــين 
سيسيطرون على ٥١ مقعداً إلا إذا حصلت 
مــفــاجــآت غــيــر مستبعدة فــي ولايــــات أخــرى 
مثل نيفادا وأريزونا وجورجيا وويسكونسن 

ونيوهامشير وأوهايو. 
ولــهــذا لــم يــدخــر أي مــســؤول فــي الحزب 
الديمقراطي، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، 
أي جهد في السعي إلى تأمين فوز مرشحهم 
ــتـــرمـــان؛ لــيــحــل مـــكـــان الــســيــنــاتــور  ــيـ جـــــون فـ

الجمهوري المتقاعد بات تومي. 
ويلقى فيترمان كثيراً من الدعم في أوساط 
المـــدن الرئيسية مثل فيلادلفيا، حيث  أبــنــاء 
النسبة الأكبر من المتعلمين، ومن يوصفون 
بأنهم «تقدميون»، بينما يميل المقيمون في 
الريف إلى التعلق بالقيم الدينية الإنجيلية 
والعادات الاجتماعية المحافظة، بما في ذلك 
«الحق في الحياة» مقابل  لـ تأييدهم القوي 
اعــتــراضــاتــهــم القديمة على حــق الإجــهــاض، 
فضلاً عن تذمرهم من الأوضــاع الاقتصادية 
التي ازدادت تفاقماً في ظل موجة التضخم 

الكبرى تحت إدارة الرئيس بايدن. 
ولـــم تــحــل هـــذه الــتــقــالــيــد دون المــجــاهــرة 
بدعم مرشح الجمهوريين محمد أوز، الذي 
يمكن أن يصير أول سيناتور مسلم في تاريخ 

مجلس الشيوخ الأميركي.
وبينما وضع الحزب الجمهوري كل ثقله 
ومــــوارد ضخمة بشرياً ومــالــيــاً فــي محاولة 
ــة حــــمــــراء» (لــــــون الــــحــــزب) مــن  لـــدفـــع «مــــوجــ
المؤيدين أملاً في انتزاع السيطرة على مجلس 
النواب، الذي يتألف من ٤٣٥ مقعداً، خضعت 
لــهــذه الانــتــخــابــات النصفية، يمكن أن  كلها 
يشكل فوز أوز، الذي يحظى بدعم من الرئيس 
السابق دونالد ترمب، ضربة قاصمة لآمال 
بايدن في الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس 

الشيوخ الذي يتألف من ١٠٠ سيناتور.
ــا ظــــلــــت الاســــتــــطــــلاعــــات تــظــهــر  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
ســبــاقــاً مــتــقــاربــاً بـــين فــيــتــرمــان وأوز، حــذر 
الديمقراطيون من استعجال النتائج في وقت 

مبكر؛ لأن أكثر من ١٠ في المائة من الناخبين 
اقـــتـــرعـــوا فـــي وقــــت مــبــكــر أو بــالــبــريــد (نــحــو 
مــلــيــون ومــائــة ألـــف نــاخــب مــن أصـــل ثمانية 

ملايين مسجلين في بنسلفانيا). 
ــــت الــنــاطــقــة الــســابــقــة بـــاســـم الــبــيــت  ودعـ
ــــى عـــدم  ــاء، إلـ ــثــــلاثــ ــاكــــي، الــ ــيــــض جــــين ســ الأبــ
الاحتفال مساء بأي نتيجة لأنها «قد تكون 
المـــائـــة ممن  فـــي  مــضــلــلــة»، مــوضــحــة أن ٧٠ 
انتخبوا مبكراً من أنصار الحزب الديمقراطي، 
مما يعني عملياً أن الانتخاب البريدي يمكن 

أن «يؤجل» إعلان النتائج في هذه الولاية.
ويـــجـــد المـــرشـــحـــان عـــلـــى مــقــعــد مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ فــــي بــنــســلــفــانــيــا نــفــســيــهــمــا عــلــى 
مــســافــة مــتــبــاعــدة جـــداً مــن بعضهما بعضاً، 
إذ جــاء أوز (٦٢ عــامــاً)، وهــو جـــراح قلب من 
أصول تركية تحوّل إلى مقدم برنامج شهير 
بعنوان «دكتور أوز» (واسمه الحقيقي محمد 
عــثــمــان)، إلـــى الــولايــة الــتــي أصــبــحــت ساحة 
معركة رئاسية بعدما انتقل من منزله القديم 
في نيوجيرسي المجاورة. وهو بالكاد فاز في 

الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
ترك أوز، وهو مبتدئ في السياسة، حياته 
المهنية المربحة في التلفزيون أثناء النهار من 
أجل السياسة في ولاية جديدة، وحصل على 
دفع قوي من الرياح السياسية المعاكسة ضد 
الــديــمــقــراطــيــين، مــثــل ارتــفــاع الــتــضــخــم. ومــع 
ذلك، كافح من أجل إقناع المحافظين بأنه واحد 
منهم أثناء حملته الانتخابية لكسب ناخبين 
متأرجحين في الضواحي، وإبعاد الناخبين 
السود واللاتينيين الذين يميلون بشدة إلى 

الديمقراطيين.
أمـــا فــيــتــرمــان (٥٣ عــامــاً) فــحــمــل شــعــاره 
«كل مقاطعة، كل صوت»، آملاً بإعادة الحزب 

الديمقراطي إلى المناطق الريفية. 
وتعهد بــأن يــكــون «التصويت ٥١» (من 
الأصــــــوات الـــــــ١٠٠ فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ) من 
الديمقراطيين لتمرير تشريع يحمي حقوق 
الإجهاض والزواج من الجنس نفسه، وإنشاء 
الــنــقــابــات، بــالإضــافــة إلـــى رفـــع الــحــد الأدنـــى 

بــأنــه  تـــصـــويـــت لأوز  لــــلأجــــور، ووصــــــف أي 
«تصويت لحظر الإجهاض»، واصفاً المرشح 
المنافس بأنه «بائع تلفزيوني عديم الروح كان 
يبيع مكملات صحية عديمة الفائدة من أجل 

المال، وسيقول أو يفعل أي شيء لانتخابه».
ــائـــب حــاكــم  ــان فـــيـــتـــرمـــان، بــصــفــتــه نـ ــ وكــ
بنسلفانيا منذ عــام ٢٠١٩، شــرع فــي إطــلاق 
عيد تأهيلهم أو الأبرياء. 

ُ
المسجونين أو الذين أ

لكنه أعطى بذلك ذخيرة للجمهوريين الذين 
ــرر المــجــرمــين  ــحــ ــمـــوه بـــأنـــه «يــ ــهـ ــا اتـ غـــالـــبـــاً مــ

الخطرين للتجول في الشوارع».
كــمــا تــحــدى أوز فــيــتــرمــان بــشــأن مـــا إذا 
كان صادقاً بشأن آثار الجلطة الدماغية التي 
أصابته في مايو (أيــار) الماضي، وتحداه أن 
يعلن سجلاته الطبية. ورفض فيترمان هذا 
الطلب، وكذلك السماح لأطبائه بالإجابة عن 

أسئلة المراسلين.
إلـــى مقعد مجلس الشيوخ  وبــالإضــافــة 
هذا، تشهد بنسلفانيا ثلاثة سباقات محتدمة 
لــلــمــنــافــســة عــلــى تــمــثــيــل الـــولايـــة فـــي مجلس 

النواب. 
ــنـــائـــبـــان الـــديـــمـــقـــراطـــيـــان مـــات  ويـــجـــد الـ
كــارتــرايــت عــن منطقة ســكــرانــتــون، وســـوزان 
وايلد في ليهاي فالي نفسيهما في منافسة 
جــديــدة مــع المــرشــحــين الــجــمــهــوريــين الــلــذيــن 

تفوقا عليهما بفارق ضئيل قبل عامين. 
الــثــالــث فــي شمال  المــقــعــد التنافسي  أمـــا 
بيتسبرغ فيتكون بشكل كبير من الناخبين 
الــديــمــقــراطــي كونور  اقــتــرعــوا للنائب  الــذيــن 
لامــب خــلال الفترتين الماضيتين. وشغر هذا 
الــعــام عــنــدمــا اخــتــار لامـــب عـــدم الــســعــي إلــى 
انتخابه، بعدما قام بمحاولة فاشلة للحصول 

على ترشيح حزبه لمجلس الشيوخ.
وفي أماكن أخرى من الولاية، لم يواجه 
اثنان من الجمهوريين الحاليين أي معارضة، 
النائبان غــاي ريشينثالر عن جنوب  وهما 
ــــويـــــس فـــــي مــنــطــقــة  بـــيـــتـــســـبـــرغ، وجــــــــون جـ
مترامية الأطراف تمتد من غيتيسبيرغ إلى 

جونزتاون.

عيون الجمهوريين على نيل الغالبية في الكونغرس (إ.ب.أ)

انتخابات نصفية حاسمة في الولايات المتحدة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

صـــوّت الأمــيــركــيــون الــثــلاثــاء فــي انتخابات 
منتصف الولاية الحاسمة للسنتين المقبلتين في 
بــايــدن، والتي تمهد الطريق  ولايــة الرئيس جو 
أمـــام سلفه الــجــمــهــوري دونــالــد تــرمــب الـــذي قد 
يكشف عــن خــوضــه الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام 
٢٠٢٤ للعودة إلى البيت الأبيض. وقال الرئيس 
الديمقراطي الذي من المحتمل أن يخسر في هذا 
المــواتــي للحزب الحاكم، السيطرة  الاقــتــراع غير 
على الــكــونــغــرس، فــي تــغــريــدة: «الــيــوم، اجعلوا 
صوتكم مسموعاً، صوتوا»، بحسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفتحت مراكز الاقتراع في الساحل الشرقي 
للبلاد أبوابها عند الساعة السادسة صباحاً. وقد 
أدلى أكثر من ٤٠ مليون شخص بأصواتهم خلال 

التصويت المبكر في جميع أنحاء البلاد، في اقتراعٍ 
سيؤدي إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل 
وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة 

من المناصب المحلية.
وبــعــد حملة شــرســة ركـــزت عــلــى التضخم، 
يبدو الجمهوريون واثقين بشكل متزايد بفرصهم 
في تجريد جو بايدن من غالبيته الديمقراطية في 
الكونغرس. وخلال تجمع أخير مساء الاثنين في 
أوهايو إحدى الولايات الصناعية في البلاد، قال 
الرئيس السابق دونالد ترمب الحاضر بقوة في 
الحملة الانتخابية: «إذا كنتم تريدون وضع حد 
لدمار بلادنا وإنقاذ الحلم الأميركي، فإنه يجب 
أن تصوتوا للجمهوريين غداً». وأعلن الملياردير 
أنــه سيُصدر «إعــلانــاً  البالغ مــن العمر ٧٦ عــامــاً 
مهماً جــداً الثلاثاء ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
فــي مـــارالاغـــو» مــقــر إقــامــتــه فــي فــلــوريــدا، مُــدركــاً 

جيداً أن انتصار مرشحيه في صناديق الاقتراع 
الثلاثاء سيمنحه نقطة انطلاق مثالية للترشح 

للانتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٤.
فــي المــقــابــل، قــال الــرئــيــس جــو بــايــدن مساء 
الاثـــنـــين فـــي مــيــريــلانــد عــلــى مـــشـــارف واشــنــطــن: 

«نحن ندرك جيداً أن ديمقراطيتنا في خطر». 
ووفـــــق اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي الأخــــيــــرة، فــإن 
المعارضة الجمهورية تملك فرصة الفوز بما بين 
الــنــواب،  عــشــرة و٢٥ مقعداً إضــافــيــاً فــي مجلس 
وهـــي أكــثــر مـــن كــافــيــة لــتــحــصــل عــلــى الــغــالــبــيــة. 
وفيما لا تــزال الاستطلاعات أكثر غموضاً فيما 
يتعلق بمجلس الشيوخ، يبدو أن الجمهوريين 

سيحققون تقدماً فيه أيضاً.
وقــــد أنــفــقــت مـــلايـــين الـــــــــدولارات عــلــى هــذه 
المنافسات، ما يجعل من هذا الاقتراع انتخابات 
نصف الولاية الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة.
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دعوة عباس لتفعيل شبكة الأمان 
المالية العربية لا تلقى تجاوباً

لــــــم تـــــلـــــقَ دعــــــــــوة الــــرئــــيــــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس 
لــلــدول الــعــربــيــة فــي الــقــمــة التي 
ــــر بــــدايــــة  ــــزائـ ــــجـ ــدت فـــــي الـ ــقــ ــعــ انــ
الشهر الحالي، لتوفير دعم مالي 
الفلسطينية،  للسلطة  شــهــري 
ــرار  ــقــ ــي الــ ــقــ ــة، وبــ ــيــ ــاغــ آذانـــــــــاً صــ
الــــذي أُقــــر فــي قــمــة الــكــويــت عــام 
٢٠١٤ بتوفير شبكة أمان مالية 
للسلطة بمبلغ ١٠٠ مليون دولار 

شهرياً، مجرد حبر على ورق.
وقالت مصادر فلسطينية، 
إن دعــوة عباس لم تُترجم على 
ــم  قــــــــرار، وتـ إلــــــى  الـــــواقـــــع  أرض 
ــطـــاف،  تــجــاهــلــهــا فــــي نـــهـــايـــة المـ
على الرغم من أن الجزائر حاولت 
الدفع بتفعيل قرار شبكة الأمان.
وكان عباس دعا في خطابه 
إلى «تفعيل قرارات القمم العربية 
الـــســـابـــقـــة بــــشــــأن الــــدعــــم المـــالـــي 
لمــوازنــة دولــة فلسطين، وتفعيل 
شبكة الأمان العربية التي أُقرت 
ــة أن إســـرائـــيـــل  ــاً، خــــاصــ ــقــ ــابــ ســ
تحتجز الأمـــوال الفلسطينية». 
ولاحـــــــــقـــــــــاً أبــــــــلــــــــغ مــــــســــــؤولــــــون 
عـــــــرب، الــفــلــســطــيــنــيــين وكـــذلـــك 
الجزائريين، بأن توفير دعم دائم 
ومستمر، وإلــزام الــدول العربية 
بــه بــشــكــل شــهــري، «غــيــر ممكن 
في هذه المرحلة في ظل الظروف 
السياسية والاقتصادية المعقدة» 

في العالم والعالم العربي.
ومــــنــــذ عــــــام ٢٠١٤ وحـــتـــى 
ــقـــرار  الــــيــــوم، لــــم يـــتـــم تــطــبــيــق الـ
الـــعـــربـــي بــتــفــعــيــل شــبــكــة أمــــان 
الــرغــم من  مــالــيــة للسلطة، عــلــى 
أن الــفــلــســطــيــنــيــين دفـــعـــوا بــهــذا 
الاتجاه عدة مرات، واقتصر الأمر 
على السياسة الفردية لكل دولة؛ 
إذ قدمت بعض الدول دعماً ثابتاً 

ومتواصلاً، وقدمت أخرى دعماً 
متقطعاً، وامتنعت دول.

ــة عــلــى  ــطــ ــلــ ــــظ الــــســ ــافـ ــ ــــحـ وتـ
ــــدول  ــيـــدة بــبــعــض الـ عــــلاقــــات جـ
العربية، لكنها تحظى بعلاقات 
ســــيــــئــــة مـــــــع دول أخــــــــــــــرى، أو 
يــــوجــــد إجـــمـــاع  مــتــحــفــظــة. ولا 
ــربـــي عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل بــطــريــقــة  عـ
واحدة مع القضايا الفلسطينية، 
بما في ذلــك أبــرز قضية فاقمت 
الــخــلاف الفلسطيني  مــن حــجــم 
الــعــربــي، وهـــي قضية التطبيع 

مع إسرائيل.
دعــــــــــــوة عــــــبــــــاس الـــعـــلـــنـــيـــة 
لتفعيل شبكة الأمـــان العربية، 
كانت محاولة للضغط من أجل 
جلب دعم مالي إضافي ما أمكن، 
ــدرك أن ذلــك  ــ يـ ــان عـــبـــاس  كــ وإن 
ســيــكــون بــعــيــد المـــنـــال، فــي وقــت 
تعاني فيه السلطة الفلسطينية 
من أزمــة مالية تقول إنها أسوأ 
أزمــــــة مـــنـــذ تـــأســـيـــســـهـــا، بــســبــب 
مواصلة إسرائيل خصم أمــوال 
الــضــرائــب الفلسطينية، وأزمـــة 
وباء فيروس «كورونا المستجد» 
الــدعــم  (كـــوفـــيـــد- ١٩)، وتــــراجــــع 

الخارجي.
ــــي  ــــدولـ وتــــــراجــــــع الـــــدعـــــم الـ
والــعــربــي للسلطة الفلسطينية 
ــيـــين بــشــكــل  ــامـــين المـــاضـ ــعـ فــــي الـ
حــاد؛ أي نحو ٩٠ في المائة قبل 
أن تبدأ الولايات المتحدة ودول 
أوروبــــيــــة هــــذا الـــعـــام اســتــئــنــاف 
ــدات، فــــي حــــين تــقــتــطــع  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
إسرائيل من العوائد الضريبية 
الخاصة بالفلسطينيين مبلغاً 
ســنــويــاً يــصــل إلــــى ١٨٠ مــلــيــون 
دولار، وهــو مــا يــعــادل الــرواتــب 
الــتــي تدفعها السلطة لعائلات 
فلسطينيين قضوا في مواجهات 
ومعارك مع إسرائيل، وللأسرى 

كذلك، كنوع من العقاب.

رام الله: «الشرق الأوسط»

بايدن وزيلينسكي يهنئان بالفوز ويعربان عن الرغبة في التعاون

لبيد وغانتس يرفضان عرضاً للانضمام إلى حكومة نتنياهو
فـــــي أعـــــقـــــاب تـــســـريـــبـــات مــن 
حــلــبــة الـــســـيـــاســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
كشفت عن جهود أوساط يهودية 
في واشنطن وتل أبيب، أعلن كل 
الـــــوزراء، يائير لبيد،  مــن رئــيــس 
ــاع، بــيــنــي غــانــتــس،  ــدفــ ــر الــ ــ ووزيــ
رفضهما فــكــرة «تشكيل حكومة 
وحدة وطنية» بقيادة المنتصر في 

الانتخابات، بنيامين نتنياهو. 
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة، إن 
إقــامــة حــكــومــة وحـــدة هــي أفضل 
ـــأزق  ــ ـــن مــ ــ ـــل مــ ــ ـــيـ ــ ــرائـ ــ ــرج لإســ ــ ــخــ ــ مــ
وجــود يمين متطرف في حكومة 
نــتــنــيــاهــو، ســيــدخــلــهــا حــتــمــا في 
ــات مـــع دول الـــغـــرب ومــع  ــدامــ صــ
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الأمــريــكــي 
بـــايـــدن. إذ  الــرئــيــس جـــو  وإدارة 
إن حــلــفــاء نــتــنــيــاهــو مـــن الــيــمــين 
ــمـــــار بــــــن غــفــيــر  المــــــتــــــطــــــرف، إيـــــتـــ
وبــتــســلــيــل ســمــوتــرش، يــفــرضــان 
شــروطــا عــلــى الــحــكــومــة يمكنها 
انــفــجــار كبير في  أن تتسبب فــي 
الوضع السياسي والأمني. ومن 
إلــغــاء خطة  ضمن مقترحاتهما، 
الفصل في شمال الضفة الغربية 
ــاء ٤ مـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــنـ ــ بـ ـــــادة  وإعـــــــ
مـــــــهـــــــجـــــــورة، وتــــــوســــــيــــــع نــــطــــاق 
الاســتــيــطــان فــي الــقــدس الشرقية 
والضفة الغربية وسن قانون يمنع 
جهاز القضاء والمحكمة العليا من 
إلــغــاء الــقــوانــين، واتــبــاع سياسة 
تــشــدد مـــع المـــواطـــنـــين الـــعـــرب في 
إسرائيل وإلغاء الامتيازات المتفق 
عليها مع الأسرى الفلسطينيين، 
وفرض السيادة الإسرائيلية على 

المستوطنات وغيرها. 
وقـــــالـــــت هـــــــذه المـــــــصـــــــادر، إن 
يــتــوقــع أن يــمــارس  نتنياهو كـــان 
ــزاز ســيــاســي  ــتـ حــلــفــاؤه عــمــلــيــة ابـ
قــبــيــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة، ولــكــنــه 

ــالــــب،  ــــئ بـــحـــجـــم هـــــــذه المــــطــ ــــوجـ فـ
ولــــذلــــك فــــإنــــه يــــســــرب لــلــصــحــافــة 
أنــه «لا يستبعد تشكيل حكومة 
الليبرالي وحــتــى مع  الــوســط  مــع 
القائمة العربية الموحدة للحركة 
الإسلامية، بقيادة النائب منصور 
عباس». إن لم يكن مثل هذا الطرح 
ــا مــــن الــتــهــديــد  ــا يـــكـــن نــــوعــ جــــديــ

والتخويف لهؤلاء الحلفاء.  
في الأثناء، نشرت أنباء تفيد 
بأن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق 
هــرتــســوغ، يسعى مــن جهته إلى 
إقامة حكومة وحــدة تشمل حزب 
«ييش عتيد»، برئاسة يائير لبيد، 
و«المـــعـــســـكـــر الـــوطـــنـــي»، بــرئــاســة 
إلــى حكومة واســعــة مع  غانتس، 
حزب «الليكود» برئاسة بنيامين 
نتنياهو والأحــزاب الدينية. وأنه 
تكلم في الموضوع مع رؤساء عدة 

أحزاب بهذا الشأن. 
وقـــــــــــــــال مــــــــوقــــــــع «وايـــــــــنـــــــــت» 
الإلـــكـــتـــرونـــي، إن هــرتــســوغ عمل 
مــن بـــاب الــرغــبــة فــي أن يستغني 
نــتــنــيــاهــو عــــن «المـــتـــطـــرفـــين» فــي 
ــة. لـــكـــن مــكــتــب  ــقــــادمــ الـــحـــكـــومـــة الــ
هرتسوغ نفى ذلــك. كما نفاه كل 
مــن لبيد وغــانــتــس، مــؤكــديــن، كل 
ــه، أن حـــكـــومـــة الـــوحـــدة  ــرفــ مــــن طــ
ــو لــــيــــســــت ضـــمـــن  مــــــــع نــــتــــنــــيــــاهــ
اهــتــمــامــاتــهــمــا، وأن تــوجــهــهــمــا 
ســيــكــون نــحــو المـــعـــارضـــة. وقـــال 
لبيد: «الحكومة الحالية خسرت 
ــابـــــات، ومـــــــن يـــؤمـــن  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ فـــــي الانـ
بالديمقراطية الإســرائــيــلــيــة عند 
فــــوزه عــلــيــه أيــضًــا أن يــؤمــن عند 
خسارته، ولن يكون أي سيناريو 
لدخولنا إلى الحكومة الجديدة». 
ــه ورفــــاقــــه  ــ وقـــــــال غـــانـــتـــس إنــ
قــــرروا الــبــقــاء فــي المــعــارضــة بناء 
ــــاف:  عــلــى رغـــبـــة نــاخــبــيــهــم. وأضـ
ــام تــحــديــات كبيرة  «إســـرائـــيـــل أمــ
ســـتـــواجـــه حـــكـــومـــة تــعــتــمــد عــلــى 

أعـــضـــاء كــنــيــســت مــتــطــرفــين. لقد 
قــــررنــــا الاســــتــــمــــرار فــــي تــرســيــخ 
المعسكر الوطني كحزب مهم في 
صلب الساحة السياسية، نحترم 
ــد تــشــكــيــل  ــعــ قـــــــرار الـــنـــاخـــبـــين وبــ
الـــحـــكـــومـــة ســـنـــعـــمـــل كـــمـــعـــارضـــة 

مسؤولة». 
ــدى  ــ أبــ ــو  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ ــر أن  ــ ــذكـ ــ يـ
اغـــتـــبـــاطـــه بــــالاتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي 
للرئيس بــايــدن، الـــذي هــنــأه على 
انــتــصــاره فــي الانــتــخــابــات. وقــال 
حـــزب الــلــيــكــود، إن مــكــالمــة بــايــدن 
استغرقت حوالي ٨ دقائق، وفيها 
أكد الرئيس الأميركي على التزامه 
تــجــاه إســـرائـــيـــل. وقــــال نتنياهو 

فــي منشور على تــويــتــر، إنــه قال 
ــــدن إنــــــه ســيــســعــى  ــايـ ــ ــلـــرئـــيـــس بـ لـ
ــــن اتـــفـــاقـــيـــات  ــــد مـ ــــزيـ لــتــحــقــيــق المـ
السلام التاريخية، التي يعتبرها 
ــاف:  ــ ــ ــد». وأضـ ــ ــيـ ــ «فـــــي مـــتـــنـــاول الـ
ــــدن  ــايـ ــ ــي الـــــرئـــــيـــــس بـ «اتـــــــصـــــــل بـــــ
وهنأني بالفوز في الانتخابات، 
وقــــال إن الــتــحــالــف بــين إســرائــيــل 
والـــولايـــات المــتــحــدة أقـــوى مــن أي 
وقــــت مـــضـــى. وأنـــــا شــكــرتــه على 
صداقته الشخصية التي امتدت 
ــامًـــا بــيــنــنــا والـــتـــزامـــه تــجــاه  ٤٠ عـ
دولة إسرائيل». وأضاف نتنياهو 
«قلت لبايدن إنه بوسعنا تحصيل 
المزيد من اتفاقيات السلام وكذلك 

التعامل مع التهديدات العدوانية 
الإيرانية». 

ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لصحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت» 
(واينت)، عن مسؤولين أميركيين 
(لـــم يــســمــهــم)، قــولــهــم، إن السبب 
ــي تــهــنــئــة  ــ فـ ــدن  ــ ــايـ ــ بـ ــر  ــأخــ تــ وراء 
انــشــغــال  أيــــام هــو  نتنياهو ســتــة 
الأول بجولات ميدانية استعدادا 
لانـــتـــخـــابـــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي 
ــثــــلاثــــاء.  ــلـــكـــونـــغـــرس المـــــقـــــررة الــ لـ
وأشار الموقع، إلى أن المكالمة تأتي 
عــلــى خــلــفــيــة مـــخـــاوف واشــنــطــن 
بشأن حكومة نتنياهو المرتقبة، 
واحــتــمــالــيــة تــعــيــين رئــيــس حــزب 

ــهـــوديـــت»، المــتــطــرف  «عــوتــســمــا يـ
إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، وزيــــــرا لــلأمــن 

الداخلي. 
وبحسب الموقع، سيتعين على 
نتنياهو اتخاذ قرار إذا واصل خط 
الحكومة السابق المتمثل في إعادة 
العلاقات مع الحزب الديمقراطي، 
لكن من غير المؤكد أن هذا سيكون 
ممكنا بسبب الاستياء الذي يشعر 
به الديمقراطيون تجاهه وتجاه 
شركائه. إضــافــة إلــى ذلــك، «يبدو 
ــايـــدن ســتــتــخــذ مــوقــفــا  بـ أن إدارة 
متشددا في كل ما يتعلق بالبناء 
الاســتــيــطــانــي»، بــحــســب المــصــادر 

الأميركية التي تحدثت للموقع. 
وجاء في بيان لمكتب نتنياهو 
ــلـــقـــى مـــكـــالمـــة مـــــن الـــرئـــيـــس  أنــــــه تـ
فــلــودمــيــر زيلينسكي  الأوكـــرانـــي، 
«ســــــــــادهــــــــــا الـــــــــــــــــدفء والــــــطــــــابــــــع 
الــشــخــصــي». وقـــــال إن نــتــنــيــاهــو 
كرّر ما كان قد أعلنه خلال الحملة 
إنـــه بعد  قـــال  الانــتــخــابــيــة حينما 
الــــوزراء)،  توليه المنصب (رئــاســة 
ســيــدرس جــديــا المــلــف الأوكــرانــي. 
وجــــاء فـــي تــغــريــدة لــزيــلــيــنــســكــي: 
ــــي بـــــــأن يـــكـــون  ــلـ ــ «أعــــــربــــــت عـــــن أمـ
التفاعل (الأوكراني -الإسرائيلي) 
الــتــحــديــات الأمنية  على مستوى 

التي تواجه بلدينا». 
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس 
ــاد إلــى  الإســرائــيــلــي هــيــرتــســوغ عـ
ــنــــاخ فــي  ــيـــب مــــن مـــؤتـــمـــر المــ تــــل أبـ
شرم الشيخ بسرعة، حتى يباشر 
جهوده لتكليف نتنياهو بتشكيل 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــب الـ ــــســ الـــــحـــــكـــــومـــــة. وحــ
الإســـرائـــيـــلـــي، ســيــتــســلــم الأربـــعـــاء 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرســمــيــة من 
رئيس لجنة الانتخابات المركزية، 
ــيـــت، ثــم  ــمـ الــــقــــاضــــي يـــســـتـــحـــاق عـ
اته التشاورية مع قادة  يباشر لقاء
الأحزاب، حتى يوم الجمعة عندما 

يصدر قرار التكليف.

من اليسار رؤساء غينيا وفرنسا وإسرائيل في قمة المناخ في منتجع شرم الشيخ (أ.ف.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

مطالب يمينية من نتنياهو تقضي على «مشروع الدولة الفلسطينية»
بعد أن طرح قادة أحزاب اليمين 
المتطرف مطالبهم أمام رئيس الوزراء 
المنتخب، بنيامين نتنياهو، لتشديد 
سياسة الاستيطان وضم مناطق من 
الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض 
السيادة على المستوطنات، تقدمت 
«حــركــة الــعــائــلات الــثــكــلــى» التابعة 
لليمين، بطلب آخــر هــو ســن قانون 

الــحــكــومــة بــطــرد فلسطينيين  يــلــزم 
إلى الخارج. 

وقد توجه رؤساء هذه الحركة 
إلــــــى رئــــيــــس حــــــزب «الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
الــديــنــيــة»، بــتــســلــئــيــل ســمــوتــرتــش، 
طــالــبــين أن يــتــبــنــى اقــتــراحــهــم بــأن 
ــيّ يــــــدان  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــل فـ ــ ــرد كــ ــ ــ ــم طــ ــتــ يــ
عملية مسلحة ضد  تنفيذ  بتهمة 
إســرائــيــلــيــين، هــو وعــائــلــتــه. وقــالــوا 
ــــدون أن يــــــروا إســـرائـــيـــل  ــريـ ــ إنـــهـــم يـ

«تصدر حكماً بالإعدام بحق هؤلاء 
الفلسطينيين، ولكن إذا لم يتحقق 
هــــذا فــيــجــب طــــرد أفــــــراد عــائــلاتــهــم 
حتى يعرفوا أن هناك عقاباً شديداً 
للجريمة». وأكدوا أن أحكاماً كهذه، 
مثل الإعــــدام والــطــرد، يجب أن تتم 
ضــد أي فلسطيني يرتكب عملية، 
بمن فــي ذلــك المــواطــنــون الــعــرب في 

إسرائيل (فلسطينيو ٤٨).  
ــــرح  ــطـ ــ ســــــمــــــوتــــــرتــــــش وعــــــــــــد بـ

مطلبهم على نتنياهو عندما تبدأ 
المفاوضات حول الخطوط العريضة 
للحكومة التي سيقيمها. وقال إنه 
يؤيد مبدئياً هذا المطلب وإنه ينكب 
حالياً «على إعـــداد سلسلة مطالب 
سياسية من نتنياهو تقضي على 
ــــروع الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة».  ــــشـ مـ
وكشف أمامهم أنه ينوي الاتفاق مع 
أحزاب الائتلاف اليميني على إلغاء 
الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة 

الغربية. وقال إن الإدارة المدنية هي 
جسم مدني تابع مباشرة للجيش 
الإسرائيلي، وتفعيلها يعني اعترافاً 
مـــن إســرائــيــل بــأنــهــا تــحــتــل الضفة 
ــذا يــجــب أن يــتــوقــف.  ــ الــغــربــيــة، وهـ
والــطــريــق لــذلــك هـــو فـــي إلـــغـــاء هــذا 
الجسم ونقل صلاحياته إلى الدوائر 
الحكومية المدنية الخاضعة لمختلف 

الوزارات في إسرائيل. 
وقــد فسر مراقبون هــذا الطرح 

بــــأنــــه «خـــــطـــــوة بــــعــــيــــدة المــــــــدى فــي 
ضــم الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى إســرائــيــل 
وفـــرض ســيــادتــهــا، لــيــس فــقــط على 
المـــســـتـــوطـــنـــات الــــيــــهــــوديــــة المـــقـــامـــة 
ــلـــدات  ــبـ ــلـــى الـ ــاً عـ ــل أيــــضــ ــ ــا، بـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الفلسطينية التي يعيش فيها ٢٫٥ 
مليون فلسطيني». وبــهــذا يقضي 
فعلاً على فكرة الدولة الفلسطينية، 
مع العلم أن سموترتش ينتمي إلى 
تيار يميني متطرف، يرى أن الأردن 

هي الدولة الفلسطينية بدعوى أن 
غالبية سكانها فلسطينيون. ويؤمن 
بـــــضـــــرورة انــــتــــمــــاء الــفــلــســطــيــنــيــين 
فــي قــطــاع غـــزة إلـــى مــصــر، وانــتــمــاء 
الــضــفــة الغربية  الفلسطينيين فــي 
إلى الأردن، على أن تسيطر إسرائيل 
أمنياً وإدارياً على المنطقة برمتها. 

يــذكــر أن «الــعــائــلات اليهودية 
الــثــكــلــى» جــســم قــائــم فـــي إســرائــيــل 
مــنــذ ٢٠ ســنــة، وقـــد بـــرز فــي السنة 

الماضية عندما قاد حملة ضد ضم 
«القائمة العربية المــوحــدة للحركة 
الإسلامية» بقيادة النائب منصور 
ــتــــلاف الــحــكــومــي.  ــــى الائــ ــبـــاس إلـ عـ
وزعــــم أن لــديــه إثـــبـــاتـــات تــــدل على 
الــحــركــة متطرفة سياسياً  أن هـــذه 
وتقيم علاقات عقائدية وسياسية 
مــع «حــركــة حـــمـــاس»، وأنــهــا تنظم 
عــمــلــيــة تـــمـــويـــل لـــهـــذه الـــحـــركـــة مــن 

تبرعات فلسطينيي ٤٨.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كرزاي ينتقد باكستان بسبب «إساءة معاملة» اللاجئين الأفغان

 اتهام مسؤول من حركة «طالبان» بقتل شابة أفغانية
قال مسؤول بالشرطة الأفغانية، 
أمــس، إن مــســؤولاً محلياً مــن حركة 
«طـــالـــبـــان» قــتــل شـــابـــة بــالــرصــاص 
فــي إقــلــيــم بــلــخ شــمــال الـــبـــلاد. وقــال 
المتحدث بــاســم الشرطة فــي الإقليم 
محمد أصيف وزيري، لوكالة الأنباء 
الألمانية، إن الضحية وتدعى مريم، 
ــبـــوع بــأعــيــرة  ــتــلــت فـــي نــهــايــة الأسـ

ُ
ق

نـــاريـــة مـــن ســــلاح كــلاشــيــنــكــوف في 
مقاطعة شولجاره.

وأضــاف وزيــري، أنه تم اعتقال 
المشتبه بـــه، وهـــو عــضــو فــي شرطة 
«طالبان» في إقليم  الأخلاق التابعة لـ
سامنجان المجاور. وقالت الشرطة، 
إن الدافع وراء ارتكاب الجريمة غير 
واضح، بينما أشارت بعض التقارير 
إلى أنها جريمة شرف. وقالت منصة 
«روخشانا» الإعلامية المحلية، إنه تم 
قتل مريم بعدما تركت بيت زوجها 
بسبب مشكلات عائلة، مشيرة إلى 
أن الـــقـــاتـــل هـــو عـــم الــضــحــيــة. وفــي 
أعقاب سيطرة «طالبان» على الحكم 

في أفغانستان، تزايدت جرائم قتل 
الشابات في بعض أقاليم البلاد.

في غضون ذلك، انتقد الرئيس 
الأفـــغـــانـــي الأســــبــــق، حــمــيــد كـــــرزاي، 
باكستان «لإساءة معاملة» اللاجئين 
ــــذي اضـــطـــروا إلــــى عــبــور  الأفـــغـــان الـ
الحدود بحثاً عن الأمن عقب انهيار 

الحكومة العام الماضي.
وذكــــــرت وكـــالـــة «خـــامـــا بـــرس» 
الأفــغــانــيــة لــلأنــبــاء، أمـــس الــثــلاثــاء، 
أن كــرزاي غــرّد عبر موقع «توتير»، 
أمــــس، قـــائـــلاً، إنـــه تـــم إلـــقـــاء القبض 

أكــثــر مــن ١١٠٠ لاجــئ أفغاني،  على 
بينهم نساء وأطفال، وسجنهم في 
ولايــة السند الباكستانية، بحسب 
تقارير إعــلامــيــة. وأعـــرب كـــرزاي عن 
قلقه إزاء «إساءة معاملة» الحكومة 
ــئـــين الأفــــغــــان،  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة لـــلاجـ
ودعا الإدارة الباكستانية إلى اتباع 
نهج صحي تجاه هــؤلاء اللاجئين، 
ومــعــامــلــتــهــم وفــــق مـــبـــادئ الــقــانــون 

الدولي وحقوق الإنسان.
ــرزاي الأمـــم المتحدة  كــمــا دعـــا كــ
ومنظمات حقوق الإنسان إلى مراقبة 

الــــــوضــــــع، وبــــــــذل جــــهــــود لــتــحــســين 
ــروف مــعــيــشــة الـــلاجـــئـــين الأفـــغـــان  ــ ظـ
في باكستان، والدفاع عن حقوقهم 
الأساسية. وتأتي هذه التصريحات 
ــــذي يــقــيــم فــيــه مــلايــين  ــقـــوت الـ فـــي الـ
اللاجئين الأفــغــان بــولايــات مختلفة 
في باكستان، منذ سنوات عدة. وقد 
الــعــدد بشكل كبير بعد  ارتــفــع هـــذا 
انــهــيــار الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة الــعــام 

الماضي.
تل ١٣ شخصاً 

ُ
من جهة أخرى، ق

وأُصيب ١٦ آخرون، في حوادث عنف 

مختلفة، بمختلف أنحاء أفغانستان 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، طــبــقــاً لمـــا ذكــرتــه 
وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء أول 
من أمس. وقالت الشرطة الأفغانية، 
إن ثــمــانــيــة أشـــخـــاص أصـــيـــبـــوا في 
تل 

ُ
انفجار لغم أرضـــي، فــي كابل وق

اثنان من «الخاطفين»، خلال سلسلة 
من العمليات، في منطقة باجرامي 
فـــي كـــابـــل، الأســـبـــوع المـــاضـــي طبقاً 
لما ذكرته وكالة «باجوك» الأفغانية 
لــــلأنــــبــــاء. وقــــتــــل رجـــــــال مــســلــحــون 
مــجــهــولــون رجــــل أعـــمـــال فـــي إقــلــيــم 

قندهار جنوب أفغانستان وطفلة في 
إقليم خوست، ورجــل أمن في إقليم 

ساري بول شمال البلاد.
ــرأة  ــ ــفـــال وامـ ــيـــب ثـــلاثـــة أطـ وأصـ
في انفجار في إقليم زابول، وأطلقت 
فــتــاة الـــنـــار عــلــى نــفــســهــا عـــن طــريــق 
الــخــطــأ، بــبــنــدقــيــة كــلاشــيــنــكــوف في 
إقليم فارياب، وقتل أب ابنه في إقليم 

ننكارهار.
ــــر، أن خــمــســة  ــاريـ ــ ــقـ ــ تـ وذكــــــــــرت 
ــتــلــوا 

ُ
أشـــخـــاص، مـــن بــيــنــهــم امـــــرأة ق

وأصيب اثنان آخران، خلال اشتباك 

فـــي إقليم  ــزاع عــلــى الأرض  نــ بــشــأن 
ســـــاري بـــــول. وحــــــاول ســـكـــان إلــقــاء 
القبض على رجل في إقليم فارياب 
كــان يـــزور امــــرأة، لإقــامــة عــلاقــة غير 
شــرعــيــة، وأصــــاب الــرجــل شخصين 

وقتلها والدها لاحقاً.
ويــســتــنــد عــــدد الــضــحــايــا إلــى 
ــة  ــالــ ــا وكــ ــهـ ــيـ ــلـ ــر، حـــصـــلـــت عـ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ تـ
«بــاجــوك» الأفغانية للأنباء، وربما 
بـــعـــض الــــــحــــــوادث لـــــم يـــتـــم الإبــــــلاغ 
عنها أو قدمت مــصــادر أرقــامــا غير 

صحيحة.

إسلام آباد - كابل: «الشرق الأوسط»

«الخوارج» «الشباب» تتعهد استمرار القتال... وترفض تسميتها بـ

الصومال لتجفيف منابع «تمويل الإرهاب»
القاهرة : خالد محمود

ســـعـــت الـــحـــكـــومـــة الــصــومــالــيــة 
ــــدداً، لــتــجــفــيــف مـــنـــابـــع تــمــويــل  ــــجـ مـ
حركة الشباب المتطرفة، التي رفضت 
حظرا فرضته الحكومة على اسمها 
واســتــبــدال مصطلح «الـــخـــوارج» به 
الـــــذي يــشــيــر إلــــى انــــحــــراف الــحــركــة 

المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
واســتــضــاف مــقــر وزارة المالية 
ــقــــديــــشــــو، أمـــــس،  ــة مــ ــمــ ــعــــاصــ فـــــي الــ
اجتماعا لمناقشة كيفية منع تمويل 
الإرهـــاب بحضور رؤســـاء الشركات 
الــخــاصــة الـــتـــي تــعــمــل فـــي الـــشـــؤون 
المــالــيــة كــالــبــنــوك والـــتـــحـــويـــلات في 
المـــالـــيـــة والـــتـــجـــارة  الــــدولــــة ووزراء 
ــائـــب الـــعـــام ومــحــافــظ  ــنـ ــعــــدل والـ والــ
ــزي ومـــديـــر المـــخـــابـــرات  ــركــ الــبــنــك المــ
الـــصـــومـــالـــيـــة. وقـــــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
الــذي تــرأس  الصومالي علمي نــور، 
الاجتماع، إنه ناقش العمل لحماية 
المواطنين الصوماليين واقتصادهم 

من الإرهاب.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 
ــمــــال المــحــلــيــين  قـــد أمـــــرت رجـــــال الأعــ
خلال الشهر الماضي بوقف أي شكل 
مـــن أشـــكـــال الــتــمــويــل الـــــذي تــتــلــقــاه 

العناصر الإرهابية من البنوك.
ــــب، دشــــــن قـــائـــد  ــريـ ــ ــأن قـ ــ ــي شــ ــ فـ
الجيش الصومالي، الجنرال أوداوا 

يوسف راجي، أمس، معسكرا تدريبيا 
للجنود الجدد الذين سينضمون إلى 
الجيش، الذي تخوض قواته معركة 
حاسمة لتحرير البلاد من الإرهاب، 
بحسب «وكالة الأنباء الصومالية» 

الرسمية.
وكــــان الـــدكـــتـــور أحــمــد الــطــيــب، 
ــه أمــــس، بــإرســال  شــيــخ الأزهـــــر، وجـ
قافلة إغاثية عاجلة إلى الصومال، 
ــاة عــــن الــشــعــب  ــانــ ــعــ ــع المــ ــ ــهــــدف رفــ بــ
ــا يــعــانــيــه  ــ ــل مـ ــ ــــي ظـ ــالــــي، فـ ــومــ الــــصــ

ــاع غــيــر إنــســانــيــة وتفشي  ــ مـــن أوضـ
الأمــــــــــــــراض الـــــوبـــــائـــــيـــــة، وانــــتــــشــــار 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة، ومـــا يشهده 
الــصــومــال مــن جــفــاف غــيــر مسبوق 
ــر مـــلايـــين المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة،  دمــ
وأدى إلى نزوح آلاف الأسر والأفراد 

إلى مخيمات النازحين واللاجئين.
وأدرج الدكتور محمود صديق، 
المشرف العام على القوافل بالأزهر، 
الـــدور الاجتماعي  القافلة فــي إطـــار 
لـــلأزهـــر داخــلــيــا وخـــارجـــيـــا فـــي ظل 

التحديات العالمية العصيبة، مشيرا 
إلى أن القافلة تتضمن ما يزيد على 
ــة والمــســتــلــزمــات  ــ ١٠٠ طــن مــن الأدويـ

الإغاثية.
القافلة  القافلة هــي  وتــعــد هــذه 
الـــرابـــعـــة الــتــي يــرســلــهــا الأزهـــــر إلــى 
الــــصــــومــــال، عــلــمــا بـــأنـــه أرســــــل فــي 
الــســابــق ٣ قـــوافـــل،  كـــان آخـــرهـــا في 

شهر سبتمبر( أيلول) الماضي. 
ــه، تـــعـــهـــد المـــتـــحـــدث  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
بــاســم حــركــة الــشــبــاب عــلــي محمود 

بــثــتــهــا  ــــي مـــقـــابـــلـــة  فـ راج (طـــــيـــــري) 
وسيلة إعلام محلية موالية للحركة، 
باستمرارها في القتال حتى تغادر 
الــبــلاد، واعتبر أن  الــقــوات الأجنبية 
المصطلح الجديد للحركة يــروج له 
زعــمــاء ديــنــيــون مــوالــون للحكومة. 
وهــــددت الــحــركــة المــرتــبــطــة بتنظيم 
«القاعدة» بمعاقبة أي شخص يتبع 
أوامر الحكومة واستخدم المصطلح، 

بما في ذلك الصحافيون.
وكانت الحكومة الصومالية قد 
حظرت الاثنين الماضي، استخدام اسم 
حركة الشباب وطلبت من الجمهور 
ــل الإعــــــلام المــحــلــيــة تسمية  ــائــ ووســ
«الـــخـــوارج»،  الــجــمــاعــة المـــتـــشـــددة بــــ
وحــذرت وزارة الــشــؤون الدينية في 
الــديــن الصوماليين من  بــيــان رجـــال 
التعامل مــع المسلحين أو الاجتماع 

معهم.
وحققت القوات الحكومية، بدعم 
من قوات قبلية، عدة مكاسب ميدانية 
ــــي الأشـــهـــر  ــاب فـ ــبــ ــشــ ــة الــ ــركــ ــد حــ ــ ضـ
الثلاثة الماضية، واستعادت أراضي 
كــانــت لــفــتــرة طــويــلــة تــحــت سيطرة 
الــحــركــة، الــتــي قتلت عــشــرات الآلاف 
مـــن الأشـــخـــاص مــنــذ عـــام ٢٠٠٦ في 
معركتها الرامية للإطاحة بالحكومة 
المــركــزيــة الــصــومــالــيــة المــدعــومــة من 
الــغــرب وتطبيق تفسيرها المتشدد 

للشريعة.

قائد الجيش الصومالي يفتتح معسكراً جديداً لتدريب قواته (وكالة الأنباء الرسمية)

نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين 
يستأنف الحكم ضد سجنه مدى الحياة

ويلينغتون: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــاد مــــــســــــؤول قــــضــــائــــي فــي 
ــدا لــــوكــــالــــة «الـــصـــحـــافـــة  ــنــ ــلــ ــيــــوزيــ نــ
ــاء)، بــأن  ــلاثــ ــثــ الــفــرنــســيــة» أمــــس (الــ
الأســتــرالــي برينتون تــارانــت، منفذ 
مـــجـــزرة كــرايــســتــشــيــرش عــــام ٢٠١٩ 
الــتــي أســفــرت عــن مقتل ٥١ مسلماً، 
سوف يستأنف الحكم الصادر ضده 

بالسجن المؤبد.
وهاجم تارانت الذي ينتمي إلى 
جماعة تفوق العرق الأبــيــض، وهو 
مــدجــج بــتــرســانــة مــن الــبــنــادق شبه 
الآلية، مسجدين في ٩ مارس (آذار) 
ــــلال أداء مــســلــمــين صـــلاة  ٢٠١٩، خـ
الجمعة، قبل أن يبدأ في إطلاق النار 
وبــث عمليات القتل التي يقوم بها 
بشكل مباشر على وسائل التواصل 
الـــ٥١  الاجتماعي. وجميع ضحاياه 
كــانــوا مــن المسلمين، وبينهم أطفال 

ونساء وشيوخ.
وأقر تارانت بذنبه في ٥١ تهمة 
بـــالـــشـــروع في  بــالــقــتــل، و٤٠ تــهــمــة 
القتل، وحُــكــم عليه بالسجن المؤبد 
دون إمكانية الإفراج المشروط. وهي 
المـــرة الأولـــى الــتــي يــصــدر فيها مثل 

هذا الحكم في نيوزيلندا.
وقــالــت ليز كينيدي، المتحدثة 
باسم رئيس المحكمة العليا، أمس 
(الثلاثاء): «تم تقديم طلب استئناف 

ضد الإدانات والحكم الصادر».
ويــعــد ذلــك أســـوأ حـــادث إطــلاق 
نــار جماعي فــي تــاريــخ نيوزيلندا. 
وقال كريس أبراهام، المتحدث باسم 
ــتــــرز»،  «رويــ ـــ مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف لــ
إنـــــــه لـــــم يُـــــحـــــدد فـــــي هـــــــذه المـــرحـــلـــة 
 مـــوعـــد جــلــســة لــنــظــر الاســـتـــئـــنـــاف. 
وكــانــت هـــذه هــي المــــرة الأولــــى التي 
تحكم فيها محكمة فــي نيوزيلندا 
على شخص بالسجن مدى الحياة.

والـــــعـــــام المـــــاضـــــي، قــــــال تـــونـــي 
أليس، محامي تارانت، إن موكله كان 
يعتقد أن «أبسط طريقة للخروج هي 
ــرار بــالــذنــب»، وهــو مــا قــد يشير  الإقـ

إلى إقرار بالإكراه.
وأمــس (الثلاثاء)، صــرّح أليس 
لوكالة «الصحافة الفرنسية» بأنه 

أقــيــل مــن مهمته، ولــم يعد بإمكانه 
التعليق على القضية.

ــم فـــي  ــ ــكـ ــ ــــحـ وخـــــــــــلال إصـــــــــــــدار الـ
قــال القاضي  أغسطس (آب) ٢٠٢٠، 
إنــه سينزل أقسى  كاميرون مــانــدر، 
عقوبة ممكنة بتارانت بسبب أفعاله 
«غير الإنسانية». وأضاف ماندر في 
ذلك الوقت: «جرائمك شريرة للغاية، 
وحــتــى لـــو تـــم ســجــنــك حــتــى وفــاتــك 
فلن يكفي هــذا لاستنفاد متطلبات 

العقوبة والإدانة».
وبــعــد الــبــث المــبــاشــر الــــذي قــام 
به تارانت على مدار ١٧ دقيقة خلال 
تنفيذه عمليات القتل في المسجدين، 
أعلن «فيسبوك» أنه أزال ١٫٥ مليون 
مقطع فيديو صاعق جــرى تداولها 
خلال الـ٢٤ ساعة الأولى عقب المجزرة.

تارانت أقر بذنبه في ٥١ تهمة بالقتل و٤٠ تهمة بالشروع في القتل (أ.ب)
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منظمة حقوقية تنتقد حصيلة 
مائة يوم من عمر الحكومة التونسية

تونس: المنجي السعيداني

ــا يـــقـــظ» الــحــقــوقــيــة  ــ قـــدمـــت مــنــظــمــة «أنـ
المستقلة فــي مؤتمر صحافي عقدته أمس 
بالعاصمة التونسية نتائج مائة يــوم من 
حصيلة أداء نجلاء بودن على رأس الحكومة 
التونسية، وقالت إنها قدمت للمواطنين ١٧ 
لــم يتحقق منها أي شــيء حتى الآن،  وعــداً 

وفقاً لتقرير «بودن ميتر».
وكـــانـــت بــــودن قـــد قــالــت عــنــد تسلمها 
الحكم في أول خطاب وجهته للمواطنين، إن 
رهانها يتلخص في «إعادة الأمل للتونسيين 
بالاعتماد على النجاعة والكفاءة لتحسين 
ــات».  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــيــــش وتــــحــــســــين الـ ــعــ ظـــــــــروف الــ
وتــعــهــدت فــي المــجــال الاجــتــمــاعــي بتحسين 
ــــن المـــواطـــن  ــمــــان أمـ ــيـــة، وضــ ــقــــدرة الـــشـــرائـ الــ
وسلامة ممتلكاته، وتوفير خدمات عمومية 
ذات جودة، خصوصاً في التعليم والصحة 

والنقل.
أمــــــــا فــــــي الــــــبــــــاب الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، فــقــد 
بـــودن بتنفيذ مشاريع وإصــلاحــات  وعـــدت 
لاســــتــــرجــــاع ثـــقـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن، وتــنــشــيــط 
الدورة الاقتصادية، وتشجيع المبادرة لدى 
الــتــونــســيــين فـــي مــخــتــلــف الــجــهــات لجميع 

الفئات والأنشطة.
أمــا بخصوص تحسين عمل الحكومة 
والإدارة، فقد وعدت بودن باعتماد الحوكمة 
الــفــســاد، وتقييم وإعــــادة هيكلة  ومــكــافــحــة 
ــــزال في  يـ الــعــمــومــيــة، وهــــو وعــــد لا  الإدارة 
طـــور الإنـــجـــاز. عــــلاوة عــلــى ضــمــان نجاعة 
الــــــوزارات  الــحــكــومــي، وضـــبـــط أداء  الــعــمــل 
والمؤسسات العمومية، وتطوير طرق عمل 
الهياكل الحكومية، وتطبيق القانون دون 
تمييز. إضافة إلى مكافحة الفساد، من خلال 
المراقبة والمساءلة، واختيار الكفاءات الأقدر 
على إدارة الشأن العام، بهدف استعادة ثقة 
المــواطــن بـــالإدارة والمــرافــق العمومية، وهي 
وعــــود لـــم تــتــحــقــق عــلــى حـــد تــقــديــر منظمة 
«أنا يقظ». في غضون ذلك، دعت العديد من 
الـــدول الــغــربــيــة، أمـــس، تــونــس إلــى «ضمان 
حرية التعبير واستقلال النظام القضائي»، 
خلال مراجعة الأمم المتحدة لأوضاع حقوق 
الإنــســان فــي الــبــلاد. لــكــن رئــيــســة الحكومة 
الــتــونــســيــة أكــــدت خـــلال افــتــتــاح المــنــاقــشــات 
لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
والتي عقدت عبر الفيديو، أن «حرية التعبير 
والحق في التجمع السلمي هما أساسا نظام 

حقوق الإنسان في تونس».
وأشادت العديد من الدول بالتقدم الذي 
أحرزته تونس في تنفيذ التوصيات المقدمة 
خــــلال المـــراجـــعـــة الأخـــيـــرة لــلــوضــع مـــن قبل 
مجلس حقوق الإنسان عام ٢٠١٧، خصوصا 
العنصري  التمييز  بمكافحة  يتعلق  فيما 
ــــدول،  والــعــنــف ضـــد المــــــرأة، إلا أن بــعــض الـ
مثل أستراليا، أشارت إلى «تدهور أوضاع 
حقوق الإنسان منذ حل البرلمان في يوليو 
(تموز) ٢٠٢١». فيما دعت العديد من الدول 
الغربية، من بينها الولايات المتحدة والنمسا 
وســويــســرا وإســبــانــيــا، تــونــس إلـــى ضمان 
حرية التعبير. كما دعتها إلى إعادة مجلس 
القضاء والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام 
المــحــاكــم العسكرية. فيما دعــت دول أخــرى 
إلــى «وضــع حد للتدابير  مثل لوكسمبورغ 
ــة الـــــطـــــوارئ وإعــــــادة  ــالــ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وحــ
البرلمان والمؤسسات والهيئات الدستورية 

التي علق العمل بها أو التي حلت».
من جهتها، طالبت السفيرة الأميركية، 
ــلـــور، بــــأن تـــكـــون الانــتــخــابــات  ــايـ مــيــشــيــل تـ
الــتــشــريــعــيــة المـــقـــررة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
ــلـــة»،  ــامـ ــهـــة وشـ ــزيـ المـــقـــبـــل «حــــــرة ونـ الأول) 
ودعت الحكومة إلى «حماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية، وإعادة دمج الأصوات 
المعارضة في عملية الإصـــلاح». أمــا فرنسا 
فأوصت تونس بأن تنظر في المصادقة على 
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي 
الـــخـــاص بــالــحــقــوق المـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة، 

الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
ــال الـــرئـــيـــس قــيــس  ــ ــيـــة، قـ مــــن جـــهـــة ثـــانـ
ســعــيــد إن عــــدداً مــن المــتــرشــحــين «تــرشــحــوا 
تحت عباءة الاستقلالية، أو تحت مسميات 
أخرى لمغالطة الناخبين، وهم إما مندسون 

أو انتهازيون».
وانــتــقــد ســعــيــد خـــلال اجــتــمــاعــه ليلة 
أول من أمس مع توفيق شرف الدين، وزير 
الــداخــلــيــة الــتــونــســيــة، بــعــض المــمــارســات 
التي يقوم بها البعض، مثل توزيع الأموال 
استعداداً لانتخابات أعضاء مجلس نواب 
(الــبــرلمــان). و«الــحــمــلات المسعورة  الشعب 
التي تشنها أطراف كانت بالأمس تتصارع 
داخل البرلمان، وتتبادل السب والشتم كل 
يوم»، معتبراً أن تحالفهم اليوم «يدل على 
أنــهــم مــن نــفــس المــنــظــومــة، ومـــا خصامهم 
الظاهر إلا لاقتسام المنافع وخدمة الجهة 

التي تدفع أكثر».

تأكيد مصري ـ إيطالي على إجراء الانتخابات الليبية والحفاظ على المؤسسات الوطنية

الدبيبة يوجه بفتح المعبر الحدودي مع الجزائر... ودعم الإدارة المحلية
القاهرة: خالد محمود

حبس ٣ مسؤولين في «الخطوط الجوية» بتهم «فساد»

مواطنو ترهونة طالبوا المدعي العام للمحكمة بتقديم المتورطين للعدالة

فر الموت» في ليبيا يفجع «الجنائية الدولية»
ُ

انتشار «ح

القاهرة: جمال جوهر

ر كريم خان، المدعي العام  عبَّ
للمحكمة الجنائية الدولية، عن 
«بالغ دهشته» من كثرة «المقابر 
الجماعية» التي عاين مواقعها 
في مدينة ترهونة، الواقعة على 
بُعد ٩٠ كيلومتراً جنوب شرقي 
ــلـــس،  الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة طـــرابـ
وحجم «الجرائم والانتهاكات»، 
همت ميليشيا «الكانيات»  التي اتُّ
بــارتــكــابــهــا هــنــاك مــنــذ أكــثــر من 

عامين.
وعقب لقاءات عدة أجراها، 
ــان، فـــي لــيــبــيــا الــتــقــى خلالها  خــ
مسؤولين كثيرين، تفقد الأماكن 

ــتـــي عـــثـــر فــيــهــا عـــلـــى «المـــقـــابـــر  الـ
الجماعية» أو التي يطلق عليها 
المـــواطـــنـــون فـــي تـــرهـــونـــة «حــفــر 
المــوت»، وذلــك خلال جولة رافقه 
فيها مساء أول من أمس، رئيس 
الهيئة العامة للبحث والتعرف 
عــلــى المــفــقــوديــن كــمــال الــســيــوي، 
وعــمــيــد بــلــديــة تـــرهـــونـــة محمد 
الــكــشــر، ومــحــمــد الأســـــود ونـــور 
الــديــن الغالي مــن مكتب النائب 

العام.
ــي الـــعـــام  ــ ــدعـ ــ ولــــــم يــــخــــفِ المـ
للمحكمة الجنائية دهشته من 
ــت بــأنــهــا  ــفــ المـــشـــاهـــد الـــتـــي وُصــ
ــة». ونـــقـــل عــمــيــد بــلــديــة  ــ ــروعـ ــ «مـ
ترهونة عن كريم خان، في أثناء 
استماعه لأســر ضحايا المقابر، 
أنــــه «لــــم يــــرَ مــثــل هــــذه الــجــرائــم 
مــن قــبــل وعــلــى مــر الـــحـــروب في 

الـــعـــالـــم»، فـــي إشــــــارة إلــــى كــثــرة 
الجثث التي عثر عليها في تلك 

المقابر.
وفــــور انــتــهــاء الـــحـــرب الــتــي 
الــوطــنــي» على  شنها «الــجــيــش 
طرابلس العاصمة مطلع يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٠، عثر المواطنون 
فــي مدينة ترهونة على مقابر، 
ضمت مئات الجثث من مختلف 
ــرت مــقــاطــع  ــهــ ــار، كـــمـــا أظــ ــ ــمـ ــ الأعـ
فيديو عمليات الكشف وانتشال 
ــــاص  ــخـ ــ ــــث لأشـ ــثـ ــ عـــــــشـــــــرات الـــــجـ
بــعــضــهــم مــكــبــل الــيــديــن، بينهم 
ــع بـــصـــحـــراء  ــ ــواقـ ــ ــن مـ ــ أطـــــفـــــال، مـ
ترهونة، وحاوية حديدية، وبئر 
معطلة بالقرب من ترهونة، الأمر 
الــــذي أحــــدث ردود فــعــل محلية 

ودولية واسعة.
وسبق للمستشارة السابقة 

للأمين العام للأمم المتحدة بشأن 
ليبيا ستيفاني ويليامز، زيارة 
ــار)  ــ ــ ــو (أيـ ــايــ تـــــرهـــــون، فــــي ٢٣ مــ
الماضي، وقالت حينها: «رأيت في 
ترهونة مقابر جماعية وزنزانات 
حــبــس انـــفـــرادي غــيــر إنــســانــيــة، 
تـــعـــرض فــيــهــا مـــئـــات الــضــحــايــا 
ــتـــل»، مـــؤكـــدة أن  ــقـ لــلــتــعــذيــب والـ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة «ســـتـــدعـــم سعي 
أسر الضحايا لتحقيق العدالة، 
والمساءلة لجميع المتورطين في 

المقابر الجماعية».
وتواجه «الكانيات» اتهامات 
بتصفية مئات من الأسرى، الذين 
وقعوا في قبضتها انتقاماً لمقتل 
آمرها محسن الكاني، وشقيقه 
عبد العظيم، ودفنهم في «مقابر 
جــمــاعــيــة» عــلــى أطــــــراف مــديــنــة 
تــرهــونــة. وتــكــوّنــت «الــكــانــيــات» 

من ستة أشقاء وأتباعهم، وكانت 
بـــقـــوة عــســكــريــة مطلقة  تــتــمــتــع 
فــي المــديــنــة. وقــد بــث عناصرها 
ــــوف الـــســـكـــان  ــفـ ــ ــــي صـ ــــب فــ ــرعــ ــ الــ
ـــضـــي بــشــكــل 

ُ
المـــحـــلـــيـــين، فــيــمــا ق

منهجي على الأصــوات الناقدة، 
حـــتـــى إن أقـــاربـــهـــم لــــم يــســلــمــوا 
مـــن بــطــشــهــم، وذهـــبـــوا إلــــى حد 
استخدام «الأســـود» لبث الرعب 

في ترهونة.
وقالت الهيئة العامة للبحث 
والـــتـــعـــرف عــلــى المـــفـــقـــوديـــن، في 
لــطــفــي  ــافــــي إن  تــــصــــريــــح صــــحــ
المـــصـــراتـــي، مــديــر إدارة البحث 
ــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، قـــدم  ــرفــ عــــن الــ
للمدعي العام للمحكمة «شرحاً 
مفصلاً عن آلية العمل الميداني 
لهذه المقابر»، كما استمع خان 
إلـــــى مـــطـــالـــب المــــواطــــنــــين الـــذيـــن 

عثروا على عوائلهم وذويهم في 
«حفر المــوت»، بضرورة ملاحقة 
المتورطين في هذه الجرائم داخل 
البلاد وخارجها وتقديمهم إلى 

المحاكمة.
مــن جهتها أعلنت المحكمة 
الجنائية الدولية عبر حسابها 
المــدعــي العام  على «تــويــتــر»، أن 
كريم خــان، سيقدم إحاطة حول 
الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا إلــــى مجلس 
الأمــن الــدولــي الــيــوم (الأربــعــاء)، 
التلفزيونية المغلقة  الدائرة  عبر 

من العاصمة طرابلس.
كــمــا الــتــقــى خـــان مــســؤولــين 
ليبيين من بينهم محمد المنفي 
رئيس المجلس الرئاسي، واللواء 
المــدعــي العام  مسعود أرحــومــة، 
لـــوزارة الدفاع  العسكري التابع 
بحكومة «الوحدة» المؤقتة. وقال 

مكتب أرحومة إن اللقاء تمحور 
ــتــــجــــدات  حـــــــول مـــنـــاقـــشـــة «المــــســ
الــجــاريــة  بالتحقيقات  المتعلقة 
ــــدى الـــجـــانـــبـــين تــجــســيــداً لمــبــدأ  لـ
التكامل بين القضاءين الوطني 
ــــع الإفــــــــــلات مــن  ــنـ ــ والـــــــدولـــــــي ومـ
العقاب»، وهو المعنى ذاته الذي 
الــعــدل بالحكومة  ــرة  أكــدتــه وزيــ
حــلــيــمــة عــبــد الـــرحـــمـــن، وهــــو أن 
«الــقــضــاء الــوطــنــي هـــو صــاحــب 
ــة فـــي مــحــاكــمــة المــتــهــمــين  الــــولايــ

الليبيين».
والعثور على جثث متحللة 
الـــرؤوس، أو مقابر  أو مقطوعة 
جماعية في عموم ليبيا لم يعد 
بالأمر النادر، فقد سبق العثور 
على مقابر من هذه النوعية على 
مدار السنوات الماضية، بعضها 
لــضــحــايــا تــنــظــيــم «داعـــــــش» في 

ــنـــة ســــــرت (وســـــــط لــيــبــيــا)،  مـــديـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى رفــــات مــواطــنــين 
وأطـــفـــال كــانــوا قــد خُــطــفــوا على 

أيدي الميليشيات في العاصمة.
فـــــي شـــــــأن قـــــريـــــب، نـــاقـــشـــت 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، 
الـــتـــي ســبــق وأنــشــأتــهــا حــكــومــة 
«الوحدة»، الآلية والخطوات التي 
ستتبعها خلال عملها مستقبلاً 
فيما يتعلق بتفعيل دورهــا في 
مجال حقوق الإنسان. واتخذت 
الــتــي عــقــدت اجتماعها  الــلــجــنــة 
الـــعـــدل،  ــة وزيـــــــرة  ــاسـ ــرئـ بـ الأول 
قـــــرارات عــــدة، مـــن بــيــنــهــا إنــشــاء 
الأمانة الإدارية باللجنة، وموقع 
إلكتروني خاص بها، إلى جانب 
تدريب الكوادر، ويناط بها كتابة 
الـــتـــقـــاريـــر الــحــكــومــيــة المــتــعــلــقــة 

بمجال حقوق الإنسان.

المغرب: احتجاجات المحامين والمحاسبين رفضاً للإجراءات الضريبية
الرباط: «الشرق الأوسط»

احــــــــتــــــــج المـــــــــئـــــــــات مـــــــــن المـــــحـــــامـــــين 
والمحاسبين، أمــام مقر البرلمان المغربي 
ــــس، رفــــضــــاً لــــــلإجــــــراءات الــضــريــبــيــة  ــ أمـ
الجديدة، التي وردت في مشروع قانون 
تــتــعــلــق  ــتــــي  لــســنــة ٢٠٢٣، والــ المـــــوازنـــــة 

بمهنتهم.
واخـــــــتـــــــار المـــــحـــــامـــــون الاحــــتــــجــــاج 
بلباسهم الرسمي الأســود، واستعملوا 
الـــصـــفـــارات، مـــردديـــن شـــعـــارات تــطــالــب 
ــة بـــالـــتـــراجـــع عــــن الإجــــــــــراءات  ــكـــومـ الـــحـ
الضريبية التي وردت في المشروع، كما 
رفــعــوا شــعــار: «ارحـــل» ضــد وزيــر العدل 
ــبــــي، ولافــــتــــات تــنــدد  عـــبـــد الــلــطــيــف وهــ
ــتـــي تــفــرض  ــراءات الــضــريــبــيــة الـ ــ ــالإجــ ــ بــ
مالية  أداء تسبيقات  مـــرة  عليهم لأول 
ضــريــبــيــة عـــن كـــل مــلــف يــســجــلــونــه أمـــام 

المحكمة.
كــــمــــا احــــتــــج المــــحــــاســــبــــون، الــــذيــــن 

قـــدمـــوا مـــن مــخــتــلــف مــــدن المـــغـــرب، ضد 
الإجـــــــــراءات الــضــريــبــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
قــانــون المالية ٢٠٢٣،  وردت فــي مــشــروع 
والــتــي تفرض عليهم اقتطاع الضريبة 
من المنبع، وكــذا فــرض الضريبة عليهم 

على أساس رقم معاملاتهم.
ــــرس، رئــيــس نقابة  ــال مــحــمــد المـ وقــ
ــفـــة  ــــلال الـــوقـ ــ ــــرب، خـ ــــغـ ــــالمـ المــــحــــاســــبــــين بـ
الاحــتــجــاجــيــة، إن المحاسبين يرفضون 
الاقتطاع من المنبع، موضحاً أن النظام 
الجبائي المغربي يقوم على «التصريح 
بــالــدخــل»، وأنـــه لا يمكن فــرض ضرائب 
على أســـاس رقــم المــعــامــلات، دون الأخــذ 

في الحسبان الربح النهائي.
وكــانــت «جــمــعــيــة هــيــئــات المــحــامــين 
بــالمــغــرب» قــد أعلنت التوقف عــن العمل 
طيلة يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء 
بـــجـــمـــيـــع المــــحــــاكــــم، وقـــــــــررت «مـــقـــاطـــعـــة 
اجــتــمــاع الــلــجــنــة المــشــرفــة عــلــى امــتــحــان 

الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة».

ونـــص مــشــروع قــانــون المــالــيــة على 
إجـــراءات ضريبية جديدة، تفرض على 
لـــدى كاتب  يــــؤدوا تلقائياً  المــحــامــين أن 
الــضــبــط فــي صــنــدوق المــحــكــمــة تسبيقاً 
مالياً ضريبياً عن كل ملف في كل مرحلة 
مــن مــراحــل التقاضي، أي عند إيـــداع أو 
تسجيل دعــــوى، أو طــلــب، أو طــعــن، أو 
عــنــد الــتــســجــيــل نـــيـــابـــة، أو مـــــــؤازرة في 
قضية بمحكمة. وجاء هذا الإجراء بعدما 
تــبــين لمــصــالــح الــضــرائــب أن المــحــامــين لا 
يصرحون بمداخيلهم الحقيقية. وحُدد 
مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون 
المالية بـ٣٠٠ درهم (٣٠ دولاراً) عن كل ملف 
الــدرجــة الأولـــى، و٤٠٠ درهم  في محاكم 
الثانية، و٥٠٠ درهم  في محاكم الدرجة 
في محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة 
بـــالأوامـــر المبنية عــلــى طــلــب المــعــايــنــات، 
فيؤدى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة 
مقداره ١٠٠ درهم. لكن جرى الاتفاق بين 
المحامين والحكومة على حذف التسبيق 

الـــضـــريـــبـــي المـــنـــصـــوص عـــلـــى أدائـــــــه فــي 
مشروع قانون المالية لسنة ٢٠٢٣.

فــي المقابل؛ جــرى تخيير المحامي 
بين دفع مبلغ نهائي ضريبي قدره ٣٠٠ 
درهم عن كل قضية يترافع فيها بشكل 
نــهــائــي، وشـــامـــل لــلــمــراحــل الابــتــدائــيــة 
والاستئنافية والنقض، وهو مبلغ غير 
لــلــمــراجــعــة. أو يمكنه التصريح  قــابــل 
بــعــدد الــقــضــايــا فــي نــهــايــة كــل ٦ أشهر 
الــضــريــبــة عنها فــي حــدود  لــدفــع مبلغ 
المبلغ المــذكــور. كما جــرى الاتــفــاق على 
إعفاء الملفات المقدمة في إطار «الفصل 
١٤٨» مـــن «قـــانـــون المــســطــرة المــدنــيــة»، 
الــقــرب» مــن الأداء الضريبي  و«قــضــايــا 
نهائياً، ويتعلق الأمــر بالدعاوى التي 
تــســتــهــدف الــحــصــول عــلــى أمـــر بــإثــبــات 
ــراء  إنــــــذار، أو أي إجــ ــال، أو تــوجــيــه  ــ حـ
مستعجل. كما جرى أيضاً الاتفاق على 
إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث 
العمل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.

وزير خارجية إسبانيا يشيد بالشراكة بين الرباط ومدريد
الرباط: «الشرق الأوسط»

أبــــــــرز وزيــــــــر الــــــشــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
الإســـبـــانـــي، خــوســي مــانــويــل ألــبــاريــس، 
الشراكة «ذات المنفعة المتبادلة» بين بلاده 
والمــغــرب، مؤكداً أن العلاقات بين مدريد 
والرباط تعد «نموذجاً يحتذى بالنسبة 
لباقي بلدان المنطقة». وقال ألباريس الذي 
شـــارك أول مــن أمــس فــي منتدى بسانتا 

كروز دي تينيريفي، «نريد أن تكون لدينا 
العلاقة نفسها مــع كافة جيراننا، كتلك 
التي تجمعنا مع المغرب»، مشيراً إلى أن 
العلاقات بين البلدين تقوم على أساس 
«الاحترام والمنفعة المتبادلين، والامتناع 
عن الأعمال أحادية الجانب وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية».
ــيــــس الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــمـــا أشـــــــاد رئــ كـ
الإســبــانــيــة بــنــتــائــج الــديــنــامــيــة الــجــديــدة 

التي دشنها البلدان، منذ الزيارة التي قام 
بها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى 
المغرب في أبريل (نيسان) الماضي. وذكر 
ألباريس بأن «جميع النقاط» الواردة في 
الإعــلان الإسباني - المغربي، الصادر في 
السابع من أبريل الماضي، توجد في طور 
التنفيذ، مبرزاً أن «الربط الجوي والبحري 
قــد تــمــت اســتــعــادتــه بــالــكــامــل، فــضــلاً عن 
زيادة التعاون في مجال الهجرة ومكافحة 

مافيات الاتجار بالبشر».
وحسب ألباريس، فإن «جميع طرق 
نـــحـــو أوروبــــــــا ازدادت كــثــافــة،  الـــهـــجـــرة 

باستثناء تلك المتجهة نحو إسبانيا».
أما في الشق الاقتصادي، فقد أوضح 
الــتــجــارة الثنائية  الـــوزيـــر الإســبــانــي أن 
إلــى ٧ مليارات  انتعشت لتصل قيمتها 
يورو منذ بداية السنة، أي بزيادة ٢ مليار 

يورو عن العام الماضي.

الجزائر والصين توقعان خطة للتعاون الاستراتيجي الشامل
الجزائر: «الشرق الأوسط»

وقعت الجزائر والصين، أمس، على 
«الــخــطــة الــخــمــاســيــة الــثــانــيــة لــلــتــعــاون 
الاستراتيجي الشامل»، بعد يوم واحد 
مـــن تــقــديــم الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة طلباً 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة «بـــريـــكـــس» 
السياسية والاقتصادية، التي تضم دولاً 
كبرى؛ على رأسها روسيا والصين، في 
خطوة تدل، وفق مراقبين، على تكريس 
اختيار الجزائر حلفاءها في ظل حالة 
الاستقطاب العالمي الذي أفرزته الحرب 

في أوكرانيا.
وأكــدت وزارة الخارجية الجزائرية 
فــــي بـــيـــان أن «خـــطـــة الــــتــــعــــاون»، الــتــي 
ــــى ٢٠٢٦،  إلــ الـــفـــتـــرة مــــن ٢٠٢٢  تـــغـــطـــي 
وقعها وزيــر الشؤون الخارجية رمطان 
لـــعـــمـــامـــرة، وعـــضـــو المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
للحزب الشيوعي الصيني وزير الشؤون 

الخارجية لجمهورية الصين، وانغ يي.
البيان؛ فــإن الخطة «تهدف  ووفــق 
إلى مواصلة تكثيف التواصل والتعاون 
بين الجزائر والصين في كافة المجالات؛ 
بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة 
والــــــزراعــــــة، والـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ والــــــفــــــضــــــاء، والـــــصـــــحـــــة، والـ
الإنساني والثقافي، إضافة إلى تعزيز 
بـــين اســتــراتــيــجــيــات التنمية  مـــة  المـــواء
ــلـــبـــلـــديـــن»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــطـــرفـــين  لـ
«يــعــتــزمــان انــتــهــاز فــرصــة تنفيذ هــذه 
الــخــطــة الــخــمــاســيــة لــتــعــمــيــق الــتــعــاون 
العملي بينهما في كافة المجالات، بما 
يضمن استمرار إثراء مقومات علاقات 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة بين 
البلدين، ويعود بالخير والمنفعة على 

البلدين والشعبين الصديقين».
وكان البلدان قد أطلقا في ٧ يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٧ «خطة التعاون الأولــى 
الخماسية»، وكانت أول تجربة من هذا 
الــنــوع للصين مــع بلد عــربــي. وبانتهاء 
فترتها هذا العام، لم يقدم أي من البلدين 
نتائج تعاونهما في الميادين التي أعلن 
ــتـــي تــتــضــمــنــهــا  ــــي نــفــســهــا الـ عـــنـــهـــا، وهـ

الخطة الثانية.
ــرأي مــراقــبــين، فــإن هــده الخطوة  وبـ
الجديدة في العلاقات القوية بين الجزائر 
والـــصـــين، تــكــرس وضــــوح الـــرؤيـــة أكــثــر 
الــذي اعتمدته الجزائر  بالنسبة للنهج 
ــع حــلــيــفــيــهــا  ــ ــي تـــطـــويـــر عـــلاقـــاتـــهـــا مـ ــ فـ
التقليديين؛ وهما بكين وموسكو، وذلك 
لــكــن لاحقاً  ــام ١٩٦٢،  مــنــذ اســتــقــلالــهــا عـ
وضع هذا الخيار الجزائر ضمن الحلف 

الشرقي المعادي للمعسكر الغربي.
والاثــنــين، أعلنت المبعوثة الخاصة 
المكلّفة الشراكات الدولية الكبرى بوزارة 
الــجــزائــريــة، ليلى زروقـــي، أن  الخارجية 
بلادها قدّمت طلباً رسمياً للانضمام إلى 
مجموعة «بريكس»، موضحة أنه كانت 
لــلــجــزائــر «فـــرصـــة المـــشـــاركـــة» فـــي الــقــمــة 
الأخيرة للمجموعة برئاسة الصين، في 
يوليو (تموز) الماضي، التي دعي الرئيس 
عبد المجيد تبون للمشاركة فيها بطريقة 

الاتصال المرئي.
وبحسب زروقـــي؛ فقد خرجت هذه 
«الانــفــتــاح على ضــمّ دول أخــرى  بـــ القمة 
إلـــى المــجــمــوعــة... ونــحــن قــدّمــنــا طلبنا، 
وقـــد رحــبــت روســيــا والــصــين بانضمام 
الــجــزائــر»، موضحة أنــه «تــجــرى دراســة 
بــقــيــة الـــــــدول فــــي المـــجـــمـــوعـــة لانــضــمــام 
الجزائر، قبل البت فيه، ويتعلق الأمر بكل 

من جنوب أفريقيا والهند والبرازيل».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، 
أمـــــــس، عــــن المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــرئــيــس 
روسيا إلى منطقة الشرق الأوسط ودول 
أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل 
بـــوغـــدانـــوف، تــرحــيــب مــوســكــو بــاعــتــزام 
الجزائر الانضمام إلى «بريكس». وقال 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: «بــالــطــبــع نــرحــب 
ــا، والأشـــــخـــــاص ذوي  ــنـ ــائـ ــركـ بـــرغـــبـــة شـ
إلـــى عمل  المــمــاثــل، بــالانــضــمــام  التفكير 
تنسيقات (بريكس) و(منظمة شنغهاي 
لــلــتــعــاون)». وتــحــدث عــن «إقـــامـــة حــوار 
ثــقــة مـــع الـــجـــزائـــر، وهـــو مـــدعـــوم». ولمــح 
بوغدانوف إلى زيارة تبون إلى موسكو 
قريباً، وأعلن في وقت سابق أنها ستتم 

قبل نهاية العام.
ــل حــــرف  ــ ــ ــــس» (كـ ــكـ ــ ــريـ ــ ــكـــل «بـ ــتـــشـ وتـ
يمثل اســم دولــة عضو فــي المنظمة) من 
اقـــتـــصـــادات نــاشــئــة مـــؤثـــرة فـــي الــعــالــم، 
تمثل دولــهــا أكــثــر مــن ٤٠ فــي المــائــة من 
سكان العالم، ونحو ربع الناتج المحلي 
الناتج  الــعــالمــي. ويبلغ حجم  الإجــمــالــي 
المحلي لأعــضــاء «بــريــكــس»، تبعاً للقوة 
الشرائية، ٤٤ تريليون دولار، فيما تبلغ 
حصصها من التجارة الدولية العالمية 
١٦ في المائة، بينما تبلغ مساهمتها في 
إنتاج السلع التي يحتاجها العالم نسبة 

٣٠ في المائة.
الـــبـــاحـــث  إزدارن،  فـــيـــصـــل  وقـــــــــال 
الــجــزائــري فــي علم الاجــتــمــاع السياسي 
الــجــزائــر «ستجني  بــفــرنــســا، إن  المــقــيــم 
فـــائـــدة مـــن انــضــمــامــهــا إلــــى (بــريــكــس)؛ 
الــلازم  الــدعــم  أنــهــا ستتحصل على  بما 
ــاد  ــتـــصـ ــع الاقـ ــويـ ــنـ ــي إطـــــــار خـــطـــتـــهـــا تـ ــ فـ

واستكشاف فرص الاستثمار».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أمر النائب الليبي العام، المستشار 
الصديق الصور، أمــس، بحبس ثلاثة 
مــســؤولــين ســابــقــين بــشــركــة الــخــطــوط 
الجوية الليبية، بتهمة «الفساد المالي 
فـــي إطـــــار تصعيد  والإداري». وذلـــــك 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة فـــي مـــواجـــهـــة مــوجــة 
الــفــســاد، الــتــي عــدّتــهــا تــقــاريــر محلية 
ــة «تــنــخــر فـــي جُــــل المــؤســســات  ــيــ ودولــ

والشركات والوزارات» بالبلاد.
ــــح مــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام أن  وأوضـ
الــعــامــة بــاشــرت التحقيق في  الــنــيــابــة 

فــــي شــركــة  الـــنـــشـــاط الإداري والمــــالــــي 
«الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة» الــلــيــبــيــة خـــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، وتــوصــلــت إلـــى أن 
«المسؤولين الثلاثة التفوا على ضوابط 
الــعــمــومــيــة، المخصصة  إدارة الأمـــــوال 
لــصــيــانــة طـــائـــرات الـــشـــركـــة؛ وصــيــانــة 
إحــداهــا بالمخالفة لبرنامج الصيانة 
المعتمد لدى سلطة الطيران». مبرزةً أن 
إجراءات بحث الأدلة أكدت إثبات واقعة 
«إسناد المدير التنفيذي السابق للشركة 
أحد العقود لنجله، ليحقق بذلك منافع 
مــاديــة لا تجيزها التشريعات؛ فضلاً 
عن إرســال طائرات للصيانة والعَمرة 

دون متابعة الغرض من التعاقد».
إلــى أن  الــعــامــة  كما لفتت النيابة 
ب عليها «تكاليف  هــذه المخالفات ترتَّ
مــالــيــة إضـــافـــيـــة تـــقـــدر بــمــئــات الآلاف 
مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي؛ وكـــذلـــك الإحــجــام 
عــن إجــــراء أعــمــال صــيــانــة رصـــدت لها 
الـــحـــكـــومـــة مــخــصــصــات مـــالـــيـــة كــدعــم 
ــا أخــضــعــت  ــهـ  أنـ

ً
لـــلـــشـــركـــة». مـــوضـــحـــة

المسؤول الأعلى عن الصيانة بالشركة 
للتحقيق «لتعمده إجراء صيانة لإحدى 
الطائرات في ورشــة غير متخصصة؛ 
مـــا يــســبّــب تــعــريــض الــســلامــة الــعــامــة 

للخطر».

أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
المــؤقــتــة،  الليبية  حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
أنه أمر بفتح المعبر الحدودي البري 
المــــشــــتــــرك مــــع الــــجــــزائــــر (غـــــدامـــــس - 
الدبداب)، وذلك بعد نحو أسبوع على 
قــرار مماثل بفتح المعابر الحدودية 

مع السودان. 
وقــــال لـــدى اجــتــمــاعــه مـــع أعــيــان 
الــبــلــدي،  مــديــنــة غــدامــس ومجلسها 
بــحــضــور بــعــض الـــــوزراء، إنـــه أصــدر 
تــعــلــيــمــاتــه بــــضــــرورة الــتــنــســيــق بين 
ــة والمـــــواصـــــلات؛  ــيـ ــارجـ ــخـ وزارتـــــــــي الـ
لاســتــكــمــال الإجـــــــــراءات مـــع الــجــانــب 
الجزائري، موضحاً أنه بعد الاستماع 
إلى الصعوبات التي تواجه البلدية 
المــيــاه والــصــرف  فيما يتعلق بملف 
الــصــحــي، كــلــف الـــــــوزارات والأجـــهـــزة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ضــــــــرورة تـــحـــديـــد خــطــة 
لــتــفــعــيــل الــعــمــل فـــي مـــطـــار غـــدامـــس، 
الــعــام وعــدد  واستكمال مستشفاها 

من الآبار والمرافق المتكاملة.
وكـــــان الــدبــيــبــة قـــد أعـــلـــن نــهــايــة 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي إعـــــــادة فـــتـــح المــنــفــذ 
ــودان  ــ ــســ ــ ـــين لـــيـــبـــيـــا والــ الــــــحــــــدودي بــ
ــة تـــنـــقـــل الأفـــــــــراد  ــ ــركـ ــ ــاف حـ ــنــ ــئــ ــتــ لاســ

والبضائع بين البلدين.
ــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أكـــــد الــدبــيــبــة  مــ
لــــدى مــشــاركــتــه فـــي أعـــمـــال «مــنــتــدى 
ــاء الــــتــــنــــمــــيــــة» - المـــنـــعـــقـــد فــي  ــ ــركــ ــ شــ
ــلــــس، تـــحـــت شــعــار  الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــ
الــبــلــديــات»،  «الــحــكــم المحلي وتنمية 
بالتنسيق بــين وزارة المالية والبنك 
الــتــي اعتمدتها  الــخــطــوات  الــدولــي - 
الحكومة لدعم الإدارة المحلية بتفعيل 
المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ونقل 
اختصاصات ١٢ قطاعاً من الوزارات 
إلــى الــبــلــديــات، وإصــــدار قـــرار جباية 
البلديات للإيرادات المحلية، وتفعيل 
ــاح الــبــيــئــي والـــحـــرس  مـــلـــف الإصــــحــ

البلدي.
ــه حــكــومــة  ــتــ وطـــبـــقـــاً لـــبـــيـــان وزعــ
أكـــد ممثلو المنظمات  فــقــد  الــدبــيــبــة، 
ــراء، فــي  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــن الـ ــ ــدد مـ الــــدولــــيــــة وعـــــ
ــادة الــتــعــاون  ــ ــرورة زيــ ــ كــلــمــاتــهــم، ضــ
بــين وزارتــــي المــالــيــة والــحــكــم المحلي، 

مــــن أجـــــل دعـــــم إجــــــــــراءات الــحــكــومــة 
لتفعيل الإدارة المحلية، كما أعربوا 
عــن تــقــديــرهــم لمــا ســمــوه «الــخــطــوات 
الإيجابية» للحكومة لتفعيل مشروع 
اللامركزية، من خلال حزمة الإجراءات 

والقرارات المنفذة في هذا الملف.
وكان الدبيبة قد تابع باعتباره 
ــع مــحــمــد  ــ ــاً، مــ ــ ــــضــ وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع أيــ

الــحــداد رئيس أركــان الــقــوات الموالية 
لحكومته، لدى لقائهما في العاصمة 
طــرابــلــس مــســاء أول مــن أمـــس، خطة 
عمل رئاسة الأركان المتضمنة برامج 
ــاءة الــقــتــالــيــة  ــفـ ــكـ الـــتـــدريـــب، ورفـــــع الـ
الــوحــدات العسكرية، ورؤيــة  لبعض 
رئاسة الأركان لإعادة تنظيم وهيكلة 
عدد من الوحدات العسكرية، ووقف 

على احتياجات الوحدات العسكرية، 
ومديونيات شركات التموين.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، اســـــتـــــغـــــل حـــســـين 
لــلــدبــيــبــة،  الــنــائــب الأول  الـــقـــطـــرانـــي، 
اجـــتـــمـــاعـــه مـــســـاء أول مــــن أمـــــس مــع 
السفير والمبعوث الأميركي إلى ليبيا، 
نـــورلانـــد، للتأكيد مــجــدداً  ريــتــشــارد 
ــدة» تــدعــم  عـــلـــى أن حـــكـــومـــة «الــــــوحــــ

كـــل الـــخـــيـــارات الــتــي «تــنــهــي المــراحــل 
الانتقالية، وتؤدي إلى الانتخابات».

ــر مــجــلــس  ــ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أقــ
ــانـــون  الـــــنـــــواب بــــالإجــــمــــاع، أمـــــــس، قـ
الــتــأمــين الــصــحــي لــلــمــواطــنــين، وذلــك 
خلال جلسة عقدها بمقره في مدينة 
بـــنـــغـــازي، بـــرئـــاســـة فـــــوزي الــنــويــري 
النائب الأول لرئيسه، الذي اشتكى من 
«حملة ممنهجة من  وجود ما وصفه بـ
بعض وسائل الإعلام على المجلس».

في المقابل، تعهد فتحي باشاغا، 
رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، 
خـــلال اجــتــمــاعــه مــســاء أول مــن أمــس 
بمدينة بنغازي مع رئيس وقيادات 
الحزب الاتحادي، بأن تسعى حكومته 
بكل إمكاناتها لتحسين جودة الحياة 
للمواطنين، والدفع بجهود المصالحة 
وتــوحــيــد الـــبـــلاد، وإنـــهـــاء الانــقــســام، 
واستمرار المسار الديمقراطي، ودعم 
ــراء  الـــوصـــول لــقــاعــدة دســتــوريــة لإجـ
انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب 

الآجال.
ــــال بـــاشـــاغـــا، فـــي بـــيـــان وزعـــه  وقـ
مكتبه، إن الاجــتــمــاع ناقش ضــرورة 
إنهاء «المركزية الإدارية»، والبحث عن 
آليات عادلة لتوزيع المــوارد، وتقديم 
لــلــمــواطــنــين دون تمييز،  الـــخـــدمـــات 
وحق الشعب الليبي في اختيار شكل 
الدولة، ونظام الحكم الأنسب لطبيعة 
الــتــي تمر بها  المــرحــلــة  وخصوصية 

البلاد.
من جهته، اتفق الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع 
ــــذي عـــقـــده مـــع جــورجــيــا مــيــلــونــي،  الـ
رئيسة وزراء إيــطــالــيــا، على هامش 
القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، 
عــلــى «ضــــرورة الــعــمــل لــصــون وحــدة 
وســــيــــادة لــيــبــيــا، والــــدفــــع نــحــو عقد 
والبرلمانية»،  الرئاسية  الانتخابات 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى «الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
المؤسسات الليبية الوطنية، وتعزيز 
دور الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة فـــي مــكــافــحــة 

الإرهاب».
كما بحث السيسي مع الرئيس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تطورات 
الأوضـــــاع فــي لــيــبــيــا، وفــقــاً لمــا أعلنه 

المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لمشاركته في «منتدى شركاء التنمية» بطرابلس
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تريد التفاوض مع خليفة بوتين ... وروسيا تشترط «حسن النية فقط»

أوكرانيا تنفي تعرضها لضغوط غربية لتليين موقفها من المحادثات مع روسيا

ــيـــف مـــوقـــفـــهـــا الــــرافــــض  ــيـ كــــــــررت كـ
للتفاوض مــع موسكو، مــا دام الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين متربعاً على 
هــــرم الــســلــطــة، مــضــيــفــة عــبــر أحــــد كــبــار 
ــي، أنــهــا  ــ ــرانـ ــ مــســتــشــاري الـــرئـــيـــس الأوكـ
مــســتــعــدة لإجــــراء مــحــادثــات مــع رئيس 
روسيا المستقبلي، وليس الحالي، فيما 
الــثــلاثــاء تعرضها لضغوط  نــفــت أمـــس 
غـــربـــيـــة لــــلــــدخــــول فـــــي مــــفــــاوضــــات مــع 
روســيــا، وجـــددت تمسكها بــعــدم إجــراء 
أي محادثات إلا إذا انسحبت روسيا من 

كافة الأراضي التي تحتلها.
وقال ميخايلو بودولياك أحد كبار 
ــيـــس الأوكـــــرانـــــي عــلــى  مـــســـتـــشـــاري الـــرئـ
تويتر عقب تقرير لصحيفة واشنطن 
بوست يــوم السبت ورد فيه أن حكومة 
الرئيس الأميركي جو بايدن كانت تحث 
قادة أوكرانيا سراً على الإشارة إلى أنها 
منفتحة على التفاوض مع موسكو: «لم 
ترفض أوكرانيا التفاوض قط. موقفنا 
مــن الــتــفــاوض مــعــروف ومــعــلــن»، قــائــلاً 
إن روســـيـــا يــنــبــغــي أن تــســحــب قــواتــهــا 
من أوكرانيا أولاً. وأضــاف: «هــل بوتين 
مستعد؟ قطعاً لا. لذلك، نحن واضحون 
فــي تــقــيــيــمــنــا... ســنــتــحــدث مــع الــرئــيــس 

القادم (لروسيا)».
أما موسكو فقد ردت قائلة إنه ليس 
لديها أي شــروط مسبقة باستثناء «أن 
تــظــهــر أوكـــرانـــيـــا حــســن الـــنـــيـــة». وقــالــت 
على لسان نائب وزير خارجيتها أندريه 
رودنكو إنه ليس لديها شــروط مسبقة 
ــا، لكن  ــيـ ــرانـ لإجـــــراء مـــفـــاوضـــات مـــع أوكـ

إبـــداء حسن النية.  يتوجب على كييف 
وذكرت محطة «روسيا اليوم» الإخبارية، 
أمس الثلاثاء، أن رودنكو قال في تصريح 
لــلــصــحــافــيــين: «أوكـــرانـــيـــا تــبــنــت قــانــونــاً 
يمنعها من إجراء مفاوضات سلمية مع 
روســيــا. هــذا هــو خــيــارهــم. نعلن دائماً 
استعدادنا لمثل هذه المفاوضات التي لم 

تقطع بسببنا».
ــيـــــض  ــ ــــت الأبـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــ وكـــــــــــان كـــــــل مـ
والكرملين قد رفض التعليق على تقرير 
في صحيفة وول ستريت جورنال يفيد 
بـــأن مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
ــادثـــات مع  جــيــك ســولــيــفــان أجـــــرى مـــحـ
الــروســي فلاديمير  مساعدين للرئيس 
بـــوتـــين، بـــهـــدف الـــحـــد مـــن خــطــر اتــســاع 
رقــعــة الــحــرب الأوكــرانــيــة أو تصعيدها 
إلـــى صــــراع نــــووي. وأعــقــب تــقــريــر وول 
ــر نــشــرتــه  ــ ــال تـــقـــريـــر آخـ ــورنــ ســـتـــريـــت جــ
ــاده أن  ــفــ ــنـــطـــن بـــوســـت مــ صــحــيــفــة واشـ
المسؤولين الأميركيين حثوا كييف سراً 
عــلــى إظــهــار اســتــعــدادهــا لــلــتــفــاوض مع 

روسيا للاحتفاظ بالدعم الدولي.
كــمــا تـــزامـــن الــنــفــي الأوكـــــرانـــــي مع 
انتخابات التجديد النصفي بالولايات 
المــتــحــدة والـــتـــي يــمــكــن أن تــضــع الــدعــم 
الــغــربــي لأوكــرانــيــا تحت اخــتــبــار. وقبل 
كــلــمــة مـــن المـــقـــرر أن يــلــقــيــهــا فـــي زعــمــاء 
العالم المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة 
المــعــنــي بتغير المــنــاخ فــي شـــرم الــشــيــخ، 
كـــــرر الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي ما وصفه بشروط أوكرانيا 
«المقدرة تماماً» لإجراء محادثات السلام. 
وأضـــاف: «مــرة أخــرى - استعادة وحدة 
الأراضي، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، 
ــتـــعـــويـــض عــــن كـــافـــة الأضــــــــرار الــتــي  والـ

الــحــرب، ومعاقبة جميع  تسببت فيها 
مجرمي الحرب، وضمان عدم تكرار ما 
يحدث». وأشار إلى أن أوكرانيا اقترحت 
مــراراً إجــراء مثل هــذه المحادثات، ولكن 
«كنا نتلقى دوماً ردود فعل روسية غير 
عقلانية بهجمات إرهابية أو قصف أو 

ابتزاز جديد».
ــتــــحــــدث بــــاســــم الــكــرمــلــين  وكـــــــرر المــ
دميتري بيسكوف الاثنين موقف موسكو 
بـــاســـتـــعـــدادهـــا لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات لــكــن 

كييف هي من ترفضها. وسبق أن ذكرت 
لــن تتفاوض بشأن  أنــهــا  موسكو مـــراراً 
أراضٍ تقول إنها ضمتها من أوكرانيا. 
وقال ميخايلو بودولياك إنه من السخف 
الحديث عن أن الدول الغربية تدفع كييف 
للتفاوض بشروط موسكو بينما تقوم 
بتزويد أوكرانيا بالسلاح لطرد القوات 

الروسية من أراضيها.
ــة مـــــع راديــــــو  ــلـ ــابـ ــقـ وأوضـــــــــح فـــــي مـ
ليبرتي: «أوكرانيا تتلقى أسلحة فعالة 

لــلــغــايــة مــــن شـــركـــائـــهـــا، وعـــلـــى رأســـهـــم 
الــــولايــــات المــــتــــحــــدة... إنـــنـــا نــعــمــل على 
طرد الجيش الروسي من أراضينا. ومن 
هــذا المنطلق، فــإن إجــبــارنــا على عملية 
التفاوض، وفي الواقع الرضوخ لإنذارات 
روســيــا الاتــحــاديــة، هــو هـــراء! ولــن يقدِم 

عليه أحد».
فـــــي عـــلاقـــة  وأضـــــــــــاف: «لا إكـــــــــــراه» 
أوكرانيا بواشنطن، معتبراً التلميحات 
ــلــــى أوكــــرانــــيــــا  بـــــــأن الـــــغـــــرب يـــضـــغـــط عــ

للتفاوض جزء من «البرنامج الإعلامي» 
الـــروســـي، دون أن يشير بشكل مباشر 

لتقرير واشنطن بوست.
وبعد إعلان روسيا نهاية سبتمبر 
ــلــــول) ضـــم أراضٍ أوكـــرانـــيـــة، أصـــدر  (أيــ
زيلينسكي مرسوماً يستبعد أن تتفاوض 
كييف مع موسكو ما دام فلاديمير بوتين 
رئيساً لروسيا. وكرر بودولياك مؤخراً 
لــم يشر  المــوقــف، إلا أن زيلينسكي  هــذا 

لبوتين في كلمته.
ولم ينف البيت الأبيض المحادثات 
لكنه قال إنه لن يتخذ خطوات دبلوماسية 
بــشــأن أوكــرانــيــا بـــدون مــشــاركــة كييف. 
وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض 
كــاريــن جــان بيير: «نحتفظ بالحق في 
الــتــحــدث مــبــاشــرة عــلــى مــســتــوى كــبــار 
ــتـــي تــهــم  ــول الـــقـــضـــايـــا الـ ــ المـــســـؤولـــين حـ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وحــــــدث ذلـــــك عــلــى 
ــــدار الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. ركـــزت  مـ
محادثاتنا فقط على... الحد من المخاطر 

والعلاقات الأميركية الروسية».
وتجري الولايات المتحدة انتخابات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس والــتــي 
ــم أن معظم  ــ ــاء. ورغـ ــثـــلاثـ ــدأت أمــــس الـ ــ بـ
المـــرشـــحـــين مــــن كــــلا الـــحـــزبـــين يــدعــمــون 
أوكــــــــرانــــــــيــــــــا، فـــــــــإن بـــــعـــــض المــــرشــــحــــين 
الجمهوريين مــن اليمين انتقدوا تكلفة 
المساعدات العسكرية الأميركية. وتابعت 
جان بيير أن الدعم الأميركي لأوكرانيا 
سيكون «ثابتاً لا يتزعزع» بغض النظر 

عن نتيجة التصويت.
وقــال أولكسندر ميريجكو، رئيس 
لجنة السياسة الخارجية فــي البرلمان 
الأوكراني، إن فوز الجمهوريين «لن يؤثر 
بأي شكل من الأشكال على دعم أوكرانيا». 

وأضاف: «نقدر بشدة حقيقة أن الحزبين 
يدعماننا... وبغض النظر عمن سيفوز 
في هذه الانتخابات، لن يكون لذلك أي 
تــأثــيــر ســلــبــي. بــل عــلــى الــعــكــس، نتوقع 
أن يـــــزداد الـــدعـــم لأوكـــرانـــيـــا». واعــتــرف 
يفجيني بريجوجين، حليف بوتين الذي 
يــرأس شركة فاغنر العسكرية الخاصة 
التي تقاتل في أوكرانيا، لأول مرة الاثنين 
بــــأن روســـيـــا تــدخــلــت فـــي الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة وقـــال إنــهــا ستفعل ذلـــك مــرة 
ــال عــلــى فــيــســبــوك: «تدخلنا  أخــــرى. وقــ
ونــتــدخــل وســنــتــدخــل». ويــتــهــم مــدعــون 
بــقــيــادة «مــزرعــة  أميركيون بريجوجين 
الــتــصــيــد الإلـــكـــتـــرونـــي» الـــروســـيـــة الــتــي 
ساعدت في دعم الرئيس السابق دونالد 
ترمب خــلال الانتخابات الرئاسية عام 
٢٠١٦، وينفي ترمب أن تكون حملته قد 

نسقت مع الروس.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل قــــدم الــرئــيــس 
الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي 
قــانــونــين يتعلقان  لــلــبــرلمــان مــشــروعــي 
بالموافقة على مرسوميه لتمديد الأحكام 
الــعــرفــيــة والــتــعــبــئــة الــعــامــة فـــي الــبــلاد. 
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية 
«يــوكــريــنــفــورم»، أمـــس الــثــلاثــاء، أنـــه تم 
نشر مشروعي القانونين رقم ٨١٨٩ ورقم 
٨١٩٠ على الموقع الإلكتروني للبرلمان. 
ولــم يتم الإعـــلان عــن نصي المــشــروعــين، 
أو الــوثــائــق الــداعــمــة لــهــمــا. وتـــم تقديم 
مــشــروعــي الــقــانــونــين لــرئــاســة الــبــرلمــان 
للنظر فيهما. ومدد البرلمان الأوكراني، 
يوم ١٥ أغسطس (آب) الماضي، الأحكام 
العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 
٩٠ يوماً تنتهي في ٢١ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الجاري.

كييف - موسكو - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»

أوكرانيا تتهم موسكو بنهب المدينة وإرسال جنود بملابس مدنية استعداداً لقتال في الشوارع

عرضت على روسيا تخزين حبوبها على أراضيها

خبراء عسكريون يعتقدون أن معركة خيرسون قد تكون مكلفة للغاية للطرفين

تركيا تسعى لتمديد اتفاقية ممر البحر الأسود للحبوب لمدة عام

ــة  ــيــ ــرانــ ــوات الأوكــ ــ ــقـ ــ تـــضـــيـــق الـ
ــنـــاق عـــلـــى خـــيـــرســـون، بــيــنــمــا  الـــخـ
ــاء الــــدفــــاعــــات  ــنـ ــبـ ــقــــوم روســــيــــا بـ تــ
داخلها. ويرى الجانبان أن المدينة 
مهمة ويجب السيطرة عليها. ومع 
ذلك، يقول الخبراء العسكريون إن 
المعركة من أجلها قد تكون مكلفة 
للغاية. واتهمت أوكــرانــيــا روسيا 
المــنــازل الخالية فــي المدينة  بنهب 
الــواقــعــة جــنــوب الــبــلاد واحتلالها 
عبر إرســال جنود بملابس مدنية 
استعدادا لقتال في الشوارع، فيما 
ــبـــان أنـــهـــا ســتــكــون  يـــتـــوقـــع الـــجـــانـ

معركة من أهم معارك الحرب.
وقال فوربس ماكنزي ضابط 
ســـــابـــــق فــــــي مـــــخـــــابـــــرات الـــجـــيـــش 
البريطاني إن الهجوم لاستعادة 
السيطرة على خــيــرســون سيكون 
لــلــقــوات الأوكــرانــيــة.  مكلفاً للغاية 
الــبــث البريطاني  ويــوضــح لهيئة 
(بــــي بـــي ســـــي): «ســـيـــكـــون الــقــتــال 
مــــن مــــنــــزل إلـــــى مــــنــــزل، وســـيـــكـــون 
معدل الإصابات مرتفعاً للغاية... 
التوقعات مــروعــة». ومــع ذلــك، فإن 
مـــعـــركـــة ضــــاريــــة مــــن أجـــــل المــديــنــة 
ــا يــــقــــول بــن  ــمــ ــيـــســـت حـــتـــمـــيـــة، كــ لـ
باري من المعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية، وتابع: «لكل جانب 
خيارات... القوات الروسية قد تقاتل 
لتأخير الأوكــرانــيــين ثــم تنسحب. 
قـــد يـــحـــاول الأوكـــرانـــيـــون تــطــويــق 
المدينة وقطع خطوط الإمــداد بدلاً 
من دخولها. من المستحيل التنبؤ 

باستراتيجيات القوتين».
ــرانــــي في  ــال الــجــيــش الأوكــ وقــ
الــقــوات الروسية  تحديث ليلي إن 

ــــلابـــــس مـــدنـــيـــة  «المـــتـــخـــفـــيـــة فـــــي مـ
ــيــــين وتـــعـــزز  ــتـــل مـــبـــانـــي المــــدنــ تـــحـ
مواقعها بالداخل لخوض معارك 
فـــي الـــــشـــــوارع». وقـــالـــت أيـــضـــا إن 
الصحافيين الروس يستعدون لبث 
مقاطع فيديو تتهم أوكرانيا بإيذاء 

المدنيين.
ــي الـــجـــيـــب  ــ ــة فــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــع المـ ــ ــقـ ــ وتـ
الوحيد من الأراضــي التي تسيطر 
عليها روسيا على الضفة الغربية 
لنهر دنيبرو الذي يقسم أوكرانيا. 
وكــانــت اســتــعــادة السيطرة عليها 
ــيـــســـي لــلــهــجــوم  ــرئـ هــــي المــــحــــور الـ
ــــي فـــي الــجــنــوب،  ــرانـ ــ ــاد الأوكـ المـــضـ
والــــذي تــســارع مــنــذ بــدايــة أكتوبر 
الـــقـــوات  (تـــشـــريـــن الأول). وقــــالــــت 
ــلـــى خــــط المـــواجـــهـــة  ــة عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
«رويترز»  المجاور في تصريحات لـ
إنـــهـــا تــتــوقــع مــعــركــة مـــريـــرة أمـــام 

القوات الروسية التي لا تستطيع 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــديــــنــــة، لــكــنــهــا 
مُصممة على دفع الدماء ثمنا قبل 

إجبارها على المغادرة.
ــة  ــيــ ــرانــ ــــوات الأوكــ ــقـ ــ قـــصـــفـــت الـ
ــــرو  ــبـ ــ ــيـ ــ الــــــجــــــســــــور عـــــبـــــر نـــــهـــــر دنـ
ــالـــصـــواريـــخ فــــي مـــحـــاولـــة لــقــطــع  بـ
ــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــــروسـ خــــطــــوط الإمـــــــــــداد الـ
المدينة مــن الــشــرق والــجــنــوب. كما 
كــانــت قواتها تتقدم تدريجياً في 
المدينة من الشمال الغربي والشمال 
ــقــــول مـــاريـــنـــا مـــيـــرون  الــــشــــرقــــي. تــ
الــبــاحــثــة فــي الـــدراســـات الــدفــاعــيــة 
في كينغز كوليدج لندن: «الهدف 
الرئيسي التالي لــلأوكــرانــيــين هو 
مدينة بيريسلاف، عند المنبع على 
نهر دنــيــبــرو... بمجرد أن يأخذوا 
الــبــلــدة، عــنــدهــا يمكنهم شن  تــلــك 
هـــجـــوم عـــلـــى خـــيـــرســـون نــفــســهــا. 

يــمــكــن أن يـــكـــون الأمــــــر عـــلـــى بــعــد 
أســـابـــيـــع فــــقــــط». مــــع ذلـــــــك، يــقــول 
بـــن بــــاري إن «الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
لــلــغــايــة نحو  تــقــدمــاً بطيئاً  تــحــرز 
مــــديــــنــــة خــــــيــــــرســــــون». ويـــضـــيـــف 
«لا يــــــزال يــتــعــين عــلــيــهــم اخـــتـــراق 
الخطوط الأمامية الروسية شمال 
خيرسون... قد يتباطأ ذلك بسبب 
التضاريس الموحلة. قد لا يتمكنون 
من اختراقها للوصول إلى المدينة».

تقول روسيا إنها أجلت ٧٠ ألف 
مدني من المدينة، وهناك مؤشرات 
على إجلاء المسؤولين أيضاً. وقال 
نائب الحاكم المدني الروسي لمنطقة 
خيرسون، كيريل ستريموسوف، 
إن «القوات الروسية قد تنسحب من 
أجـــزاء مــن خيرسون على الجانب 
الغربي من دنيبرو». وأضاف «على 
الأرجح ستغادر وحداتنا جنودنا 

إلـــى الــضــفــة (الــشــرقــيــة) الــيــســرى». 
مع ذلك، قال الجيش الأوكراني إن 
الحديث عن سحب القوات قد يكون 

خدعة.
تــقــدر مــعــلــومــات مــاكــنــزي أن 
لـــدى روســيــا مــا بــين ٥ و١٠ آلاف 
جندي يدافعون عن المدينة، بما في 
ذلك وحدات قوات النخبة. يقول بن 
باري: «هناك روايات متضاربة... 
روسيا تسحب مسؤوليها، لكنها 
الــوقــت نفسه تــرســل مظليين  فــي 
ــة». وكـــتـــب  ــريــ ــبــــحــ ــن الــ ــ ــاة مـ ــ ــــشـ ومـ
ــرانــــي  ــاســـي الأوكــ ــرئـ المــســتــشــار الـ
ميخايلو بــودولــيــاك على تويتر 
الاثنين «بينما يتم ترحيل سكان 
خيرسون قسرا من منازلهم، تحت 
اسم الإخــلاء، يقوم رجال الجيش 
وجــهــاز الأمــن الاتــحــادي الروسي 
بنهب منازلهم... أيْ سرقة أولئك 

الذين جاءوا لحمايتهم».
مــــــســــــؤولــــــون روس  وألــــــقــــــى 
باللوم على «التخريب» الأوكراني، 
وقــالــوا إنهم يعملون على إعــادة 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء. وقــــــــــال مــــســــؤولــــون 
أوكــرانــيــون إن الـــروس فككوا ١٫٥ 
كــيــلــومــتــر مـــن خــطــوط الــكــهــربــاء، 
ومــن المحتمل ألا تــعــود الكهرباء 
حتى تستعيد القوات الأوكرانية 
المــنــطــقــة. ووصـــفـــت كــيــيــف إخـــلاء 
ــقـــة بــــأنــــه تـــرحـــيـــل قـــســـري،  ــنـــطـ المـ
وهـــي مــن جــرائــم الـــحـــرب. وتــقــول 
موسكو إنها تبعد السكان بحثا 
عن الأمان. وأرسلت موسكو آلاف 
الجنود لتعزيز المنطقة في الأشهر 
المــاضــيــة، لكنها ألمــحــت فــي الأيــام 
الأخيرة إلى أنها قد تنسحب. وقال 
نائب رئيس الإدارة التي عينتها 
روســـيـــا، كــيــريــل ســتــريــمــوســوف، 

الأسبوع الماضي، إنه من المُرجح 
أن تــنــســحــب روســـيـــا عــبــر الــنــهــر، 
رغـــم صــمــت كــبــار المــســؤولــين في 

موسكو.
خيرسون هي الوحيدة من بين 
عــواصــم أوكــرانــيــا الإقليمية التي 
سقطت في أيدي القوات الروسية. 
استولت عليها روســيــا فــي أوائــل 
مــارس (آذار) وأعلنت مؤخراً أنها 
ضمت منطقة خيرسون، إلى جانب 
ثــلاث مناطق أخــرى في أوكرانيا. 
تقول ميرون إن استعادة السيطرة 
على المدينة سترسل رسالة مفادها 
أن الحرب تتحول لصالح أوكرانيا. 
وتــابــعــت: «سيظهر لــلــغــرب أنـــه لا 
يزال من المجدي إنفاق الأموال على 
دعم أوكرانيا وتزويدها بالسلاح». 
ومع ذلك، تتعرض القوات الروسية 
أيــضــاً لضغوط هائلة للدفاع عن 

فــــقــــدوا ٦ آلاف  ــقـــد  لـ  - خـــيـــرســـون 
كيلومتر مربع (٢٣١٧ ميلا مربعا) 
ــــوات  ــقـ ــ ــالــــح الـ ــن الأراضــــــــــــي لــــصــ ــ مــ
الأوكرانية خلال هجومهم المضاد 
فــي شـــرق الـــبـــلاد. وتــقــول مــيــرون: 
«روسيا بحاجة إلى الفوز... يجب 

أن تظهر أنها تقاوم».
ــلــــى ضـــفـــاف  ــقــــع المـــنـــطـــقـــة عــ تــ
نــهــر دنــيــبــرو بــالــقــرب مـــن ســاحــل 
الــبــحــر الأســــــود. كــمــا أنـــهـــا قــريــبــة 
ــــرم - وهـــي  ــقـ ــ ــرة الـ ــ ــزيـ ــ ــــن شـــبـــه جـ مـ
جزء من أوكرانيا ضمتها روسيا 
عــام ٢٠١٤ وتحتوي على عــدد من 
قواعدها العسكرية. تقول مارينا 
ميرون: «خيرسون هي بوابة لشبه 
جزيرة القرم... استعادتها ستمهد 
الـــطـــريـــق لاســـتـــعـــادة شــبــه جــزيــرة 
ــا تـــهـــدف أوكــرانــيــا  ــو مـ الـــقـــرم، وهــ
إلـــى الــقــيــام بـــه فـــي هـــذه الـــحـــرب». 
مــوقــع خــيــرســون مــهــم أيــضــاً، كما 
يــقــول فــوربــس مــاكــنــزي. ويوضح 
أن «السيطرة على نهر دنيبرو أمر 
مهم لأنه يمتد مباشرة إلى وسط 

أوكرانيا».
ــيــــين،  ــدنــ ــا المــ ــ ــيــ ــ وأمـــــــــــرت روســ
ــالـــخـــروج  ــرة، بـ ــ ــيــ ــ فــــي الأيــــــــام الأخــ
مــــن خـــيـــرســـون تــحــســبــا لــهــجــوم 
أوكـــــــرانـــــــي لاســـــتـــــعـــــادة المــــديــــنــــة، 
العاصمة الإقليمية الوحيدة التي 
تسيطر عليها موسكو منذ غزوها 

لأوكرانيا في فبراير (شباط).
وقال الجانبان إن خيرسون، 
التي كــان يقطنها قرابة ٣٠٠ ألف 
نسمة قبل الحرب، تُركت بلا تدفئة 
ولا إضــاءة بعد انقطاع الكهرباء 
والمــيــاه عــن المنطقة المحيطة بها 
خلال الساعات الثماني والأربعين 

المنصرمة.

تعتزم تركيا التقدم باقتراح لأطراف 
الاتفاقية الرباعية الخاصة بإنشاء الممر 
الآمن لتصدير الحبوب في البحر الأسود 
لتمديدها لمدة عام في الوقت الذي عرضت 
فيه على روسيا استخدام مرافقها كمراكز 

لتخزين حبوبها.
وقــال وزيــر الدفاع التركي خلوصي 
أكـــار إن بـــلاده ستتقدم بمقترح لتمديد 
اتــفــاقــيــة المــمــر الآمــــن لــتــصــديــر الــحــبــوب 
عة بــين روسيا 

َّ
عبر البحر الأســـود، الموق

وأوكـــرانـــيـــا وتــركــيــا والأمـــــم المــتــحــدة في 
إسطنبول في ٢٢ يوليو (تموز) الماضي 
والـــتـــي يــنــتــهــي الــعــمــل بــهــا بـــتـــاريـــخ ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لمدة عام. 
ــــوزراء ناقش  الـ أكـــار أن مجلس  وأضــــاف 
في اجتماع برئاسة الرئيس رجب طيب 
إردوغان، ليل الاثنين – الثلاثاء، استمرار 
الــحــبــوب، وأن  اتــفــاقــيــة  الــجــهــود لتمديد 
تركيا ستقترح تمديدها لمدة عام. وأشار 
أكــــار إلــــى أن أوكـــرانـــيـــا قــدمــت ضــمــانــات 
خطية لروسيا عبر تركيا، وبــنــاءً عليه 
وافـــقـــت مــوســكــو عــلــى اســتــئــنــاف الــعــمــل 
بالاتفاقية بعد وقفها الاثنين قبل الماضي، 

ليعود الممر الآمن بالبحر الأسود للعمل، 
يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، بــعــد الــضــمــانــات 
التي قدمتها أوكرانيا للممر في الأعمال 

العسكرية.
ونجحت الاتصالات التي قامت بها 
تركيا والأمم المتحدة في استئناف العمل 
قـــررت روســيــا تعليق  بالاتفاقية بعدما 
مشاركتها عقب هجوم قامت به أوكرانيا 
على البنية التحتية وبعض السفن في 
ميناء ستيفاستبول، السبت قبل الماضي. 
وعقب استئناف حركة السفن، الأربعاء 
المـــاضـــي، قـــال المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين، 
دميتري بيسكوف، إن استئناف مشاركة 
روســـيـــا فـــي اتــفــاقــيــة الـــحـــبـــوب لا يعني 
ــفـــتـــرة ســـريـــانـــهـــا لــــم تــنــتــهِ  تـــمـــديـــدهـــا، فـ
بــعــد، ويــتــعــين عــلــيــنــا مــنــاقــشــة الــتــمــديــد 
رسمياً. وأضاف: «قبل اتخاذ قرار بشأن 
الاستمرار، بالطبع سيكون من الضروري 
تقييم فاعلية صفقة الحبوب قبل انتهاء 
العمل بالاتفاقية في ١٩ نوفمبر من قبل 
إلـــى أن مشاركة  جميع الأطـــــراف»، لافــتــاً 
أنقرة في استئناف صفقة الحبوب هي 

العامل الرئيس للثقة بالاتفاقات.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، إن العقبات 

التي تعترض صادرات روسيا من الحبوب 
لــم تتم إزالــتــهــا بالكامل، وأن  والأســمــدة 
ذ لتلبية 

َ
تركيا تقيّم الخطوات التي ستُتخ

مطالب روسيا، مشيراً إلى أن الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أجرى 
محادثات لإزالـــة العقبات التي تعترض 
صادرات روسيا. وأضاف جاويش أوغلو 
أن تصدير الحبوب والأســمــدة الروسية 
جــــزء مـــن اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول، وأن هــذه 
لــم يعترض  الاتفاقية قابلة للتمديد مــا 
أحد الأطراف على استمرار العمل بها بعد 
الــوقــت ذاتـــه، عرضت  انتهاء مدتها. فــي 
ــا اســـتـــخـــدام مـــرافـــق  ــيــ تـــركـــيـــا عـــلـــى روســ
التخزين على أراضيها كمراكز لتخزين 

الحبوب الروسية.
وقال رئيس الاتحاد التركي لصناعة 
ــــوي  ــــوصـ ــان أولـ ــهــ ــونــ ــــن جــ ــريـ ــ ــيــــق إيـ ــدقــ الــ
(الـــثـــلاثـــاء)، إن اســتــخــدام روســيــا مــرافــق 
التخزين التركية كمراكز لتخزين حبوبها 
سيكون حلاً مفيداً لكلا الجانبين، مشيراً 
إلى أن روسيا تخطط لتحويل تركيا إلى 
مركز للحبوب. وأضاف أن «هناك خططاً 
لتخزين كل المنتجات في تركيا وتوزيعها 
مــــن هـــنـــا وســـيـــكـــون هـــــذا قــــــــراراً عــظــيــمــاً 
إلـــى أن تركيا  لــبــلادنــا»، لافــتــا  بالنسبة 

لديها بنية تحتية كافية لتنفيذ مثل هذه 
المهام، وتملك حالياً سعة تخزين مرخصة 
تــصــل إلـــى ٨٫٥ مــلــيــون طـــن. واســتــأنــفــت 
موسكو، الأربعاء الماضي، مشاركتها في 
 بذلك أربعة أيام من عدم 

ً
الاتفاق، منهية

التعاون استمر خلالها تدفق الصادرات 
من الموانئ الأوكرانية.

وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان يوم الجمعة الماضي، إنه اتفق 

مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على 
ضرورة أن تذهب الحبوب الروسية التي 
اتــفــاق التصدير  يتم إرســالــهــا بموجب 
عبر البحر الأســود إلى الــدول الأفريقية 
الــفــقــيــرة مــجــانــاً. وأوضــــح إردوغـــــان في 
خطاب أمام رجال أعمال في إسطنبول: 
«فــــي اتـــصـــالـــي الــهــاتــفــي مـــع فــلاديــمــيــر 
بوتين، قــال دعونا نرسل هــذه الحبوب 
إلـــــى دول مـــثـــل جـــيـــبـــوتـــي والـــصـــومـــال 

والسودان مجاناً، واتفقنا على ذلك».
وقـــال بــوتــين إنــه حتى لــو انسحبت 
ــــرى، فــإنــهــا  ــرة أخــ ــا مـــن الاتـــفـــاق مــ ــيـ روسـ
ســتــعــوّض الــكــمــيــة الــكــامــلــة مــن الــحــبــوب 
المـــخـــصـــصـــة «لـــــلـــــدول الأكــــثــــر فــــقــــراً» مــن 
مخزونها وبالمجان. وانخفضت صادرات 
الحبوب منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا في 
فبراير (شــبــاط) وإغلاقها موانئ البحر 
الأسود في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع 
ــار مخاوف  أســعــار الأغــذيــة العالمية، وأثـ
من نقص في الغذاء في أفريقيا والشرق 
الأوســــــط. وانــتــهــى إغــــلاق ثــلاثــة مــوانــئ 
بالبحر الأســـود بنهاية يوليو بموجب 
اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه 

الأمم المتحدة وتركيا.
ــكـــومـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة إن  ــــت الـــحـ ــالـ ــ وقـ
ــاد مــــا بــــين ٥٠ مــلــيــونــاً  بـــوســـعـــهـــا حــــصــ
و٥٢ مليون طــن مــن الحبوب هــذا العام، 
هبوطاً من رقم قياسي بلغ ٨٦ مليون طن 
فــي ٢٠٢١ بسبب خــســارة الأراضــــي التي 
استولت عليها القوات الروسية وبسبب 
انخفاض المحصول. على صعيد آخر، قال 
وزير الطاقة والمــوارد الطبيعية التركية، 
فاتح دونماز، إن تركيا بدأت بسداد جزء 
ــدادات الــغــاز الطبيعي مــن روسيا  مــن إمــ

بــالــروبــل، كما يــجــري الــبَــلَــدان مــشــاورات 
فنية بشأن التجارة بالعملات الوطنية. 
وبــشــأن إنــشــاء مــركــز الــغــاز الــروســي في 
تركيا، قال دونماز، إن مركز توزيع الغاز، 
الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين سيتم إنشاؤه في تراقيا بالشطر 

الأوروبي من تركيا.
وكـــان بــوتــين قــد قـــال خـــلال اجتماع 
مـــع الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، إن 
تــركــيــا أصــبــحــت أحـــد المـــســـارات المــوثــوقــة 
لإمـــدادات الــغــاز مــن روســيــا، حيث يعمل 
خط «السيل التركي» بلا انقطاع. وأضاف 
الــرئــيــس الـــروســـي أن ٢٥٪ مــن إمــــدادات 
الغاز الروسي إلى تركيا ستدفع بالعملة 
الروسية بالروبل، وأن تركيا تفي بشكل 
مــوثــوق بــالــتــزامــاتــهــا بــشــأن عــبــور الــغــاز 
الروسي إلى أوروبا. وتعد تركيا أحد أبرز 
الأسواق للغاز الروسي، وتصدر روسيا 
الغاز الطبيعي إلى تركيا عبر مسارين، 
هما «السيل التركي» و«السيل الأزرق». 
وفي السياق ذاته، قال إردوغان إنه أعطى 
ونظيره الروسي تعليمات للمعنيين في 
الــفــوري فــي العمل على  بــالــبــدء  البلدين 
إنشاء مركز الغاز الروسي والذي سيسهم 
في حل مشكلة وصول الغاز إلى أوروبا.

القوات الأوكرانية تطلق صواريخ هيمارس الأميركية على خطوط جبهة الشمال (إ.ب.أ)

سفينة يتم تحميلها بالحبوب في أحد الموانئ الأوكرانية (إ.ب.أ)

وحدة قتالية أوكرانية توجه طائرة مسيرة على خطوط الجبهة الشمالية من خيرسون (إ.ب.أ)

كييف: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

زيلينسكي يخاطب زعماء العالم في قمة المناخ في شرم الشيخ (أ.ف.ب)
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ماكرون سيعلن اليوم نهاية عملية «برخان» العسكرية رسمياً

فرنسا تسعى لمواجهة التحديات في أفريقيا بمقاربات مختلفة

انــــتــــهــــت عـــمـــلـــيـــة «بــــــرخــــــان» 
العسكرية التي أطلقتها فرنسا في 
بــلــدان الساحل فــي عــام ٢٠١٤، إلا 
أنه من المرجح جداً أن تولد باسم 
مختلف في القريب العاجل، إذ إن 
بــاريــس لــم تــتــخــلَّ عــن انــخــراطــهــا 
العسكري في المنطقة المذكورة ولا 
فــي خــلــيــج غــيــنــيــا. ورغــــم اللطمة 
الـــتـــي تــلــقــتــهــا بـــاريـــس فـــي مــالــي 
ــان»  ــ ــــرخـ ــوة «بـ ــ ــرت قــ ــ ــطـ ــ ــيـــث اضـ حـ
لـــلانـــســـحـــاب مـــنـــهـــا بـــضـــغـــط مــن 
المجلس العسكري وبسبب وصول 
لة من عناصر  قوة «فاغنر» المشكَّ
ميليشياوية روسية إلى باماكو، 
فــإن فرنسا لــن تتخلى عــن الــدول 
الحليفة لها وسوف تواصل توفير 
الدعم العسكري لها في محاربة 
الإرهاب ولكن وفق أساليب وطرق 
جـــديـــدة مــخــتــلــفــة عــمّــا كــــان عليه 
الـــوضـــع ســابــقــاً فـــي مـــالـــي. وفــي 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وصــــل كثير 
«برخان» إلى ما يزيد على ٥ آلاف 
 إلى الدعم العسكري 

ً
رجل إضافة

واللوجيستي الذي توفره القواعد 
الــفــرنــســيــة المــنــتــشــرة فــي عـــدد من 

البلدان الأفريقية.
تـــرفـــض  ــــس  ــاريــ ــ بــ ورغـــــــــم أن 

الاعتراف بذلك، فإن انتهاء عملية 
ــان» يــعــنــي تـــراجـــع الــنــفــوذ  «بــــرخــ
الـــفـــرنـــســـي فـــــي بـــــلـــــدان الـــســـاحـــل 
ــيـــة الأخـــــرى  ــقـ ــريـ وفـــــي الـــــــدول الأفـ
الــتــي كــانــت مستعمرات فرنسية 
سابقة. وتعاني فرنسا في القارة 
ــن مـــنـــافـــســـة شــرســة  ــة مــ ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ
متعددة المصادر، إذ إنها روسية 
وصينية وتركية وإسرائيلية. بيد 
أن قلقها الأكــبــر يأتي مــن تغلغل 
النفوذ الروسي في القارة السوداء 
وتعد مالي وكذلك بوركينا فاسو 
ــلـــى كــيــفــيــة حــلــول  ــاً عـ ــيـ مــــثــــالاً حـ

روسيا محل فرنسا.
وأمس، أفاد قصر الإليزيه بأن 
الــذي  الرئيس إيمانويل مــاكــرون 
يـــــزور مــديــنــة تـــولـــون الــســاحــلــيــة 
المتوسطية اليوم، سيغتنم فرصة 
ــــلإعـــــلان  ــــاب فـــيـــهـــا «لـ ــــطـ إلـــــقـــــاء خـ
رسمياً عن انتهاء عملية (برخان) 
وتكييف كبير لقواعد (فرنسا) في 
أفــريــقــيــا». ويــأتــي ذلــك بعد ثلاثة 
أشـــهـــر مــــن إتــــمــــام انـــســـحـــاب قـــوة 
«برخان» من مالي التي عاد جزء 
منها إلى فرنسا فيما أُعيد انتشار 
الجزء الآخر المشكّل من نحو ثلاثة 
الـــنـــيـــجـــر وتـــشـــاد  فــــي  آلاف رجـــــل 
وبوركينا فــاســو. والــجــزء الأكبر 
منه في النيجر وتحديداً قريباً من 

منطقة «الحدود المثلثة» الواقعة 
بــــين مـــالـــي والـــنـــيـــجـــر وبــوركــيــنــا 

فاسو.
المهم في بيان الإليزيه إشارته 
إلى أن ماكرون سيشرح التغييرات 
التي يريد إحداثها على الانتشار 
أفــريــقــيــا. وحقيقة  فـــي  الــفــرنــســي 
الأمر أنه لن يأتي بجديد في هذا 
المجال لأنه سبق وفصل ذلك خلال 
زيارته المثلثة إلى أفريقيا نهاية 
يوليو (تموز) الماضي التي قادته 
إلــــى الـــكـــامـــيـــرون وبـــنـــين وغــيــنــيــا 
بيساو. وحسب المعلومات التي 
أوصـــلـــتـــهـــا الــــرئــــاســــة أمــــــس، فـــإن 
التصور الجديد يقوم على «الحد 
ــن تـــعـــرض الــــقــــوات الــعــســكــريــة  مــ
الفرنسية فــي أفريقيا وظهورها 
والــتــركــيــز عــلــى الــتــعــاون والــدعــم 
ــاســــي مــــن حــيــث  بــشــكــل أســ  (...)
المعدات والتدريب والاستخبارات 
والشراكة العملانية عندما ترغب 
الدول في ذلك». وبكلام آخر، تريد 
ــراجـــع حــضــورهــا  ــتـ يـ ــاريــــس أن  بــ
الظاهر كما كان الحال حتى الآن 
خصوصاً في مالي، وأن تركز، بدل 
ذلك، على تقديم الدعم الخفي من 
غــيــر الــتــخــلــي عـــن المــســاهــمــة في 
ــد تـــحـــصـــل ضــد  ــ ــتــــي قـ المـــــعـــــارك الــ
الــعــنــاصــر الــجــهــاديــة. وتــتــخــوف 

فرنسا من «نــزول» هذه العناصر 
مــن منطقة الــســاحــل إلـــى الــبــلــدان 
المـــشـــاطـــئـــة لـــخـــلـــيـــج غـــيـــنـــيـــا وقـــد 
ظهر ذلــك فــي الأشــهــر والأسابيع 
الأخــــــيــــــرة. ولــــهــــذا الـــــغـــــرض، فـــإن 
ــــلاق مــحــادثــات  ــاريـــس تـــريـــد إطـ بـ
مع الشركاء الأفارقة للاتفاق على 
الــصــيــغ المــطــلــوبــة ولــلــتــعــرف على 

الـــدول المعنية. وحسب  حاجيات 
ــا زالــــت  ــ ــإن فـــرنـــســـا «مـ ــ بــــاريــــس، فـ
تؤمّن التغطية والحماية والدعم 
والــتــدريــب لــجــنــودهــا فــي ظــروف 
ــــلان الــرســمــي  مـــرضـــيـــة» لــكــن الإعــ
ــخــــاص بـــحـــلّ «بــــــرخــــــان»، وفـــق  الــ

الإليزيه، «ضروري محلياً».
تكمن مشكلة باريس الكبرى 

فــي كـــون الــــرأي الــعــام فــي الكثير 
ــلـــدان الأفـــريـــقـــيـــة يــعــارض  ــبـ مـــن الـ
الـــحـــضـــور الـــعـــســـكـــري الــفــرنــســي 
ــداداً لمــرحــلــة  ــ ــتـ ــ ــرى فـــيـــه امـ ــ ــذي يـ ــ الــ
الاســــتــــعــــمــــار. وتـــــــرى بــــاريــــس أن 
روســـــيـــــا هـــــي الــــتــــي تـــبـــث بــشــكــل 
خاص العداوة ضد حضورها عن 
طريق الوسائل الإعلامية الروسية 

ــكــــات الـــتـــواصـــل  ــبــ والمـــحـــلـــيـــة وشــ
الاجــــتــــمــــاعــــي. وتــــعــــد الـــتـــطـــورات 
الـــحـــاصـــلـــة فــــي بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، 
عقب الانقلاب الذي أطاح برئيس 
الــــبــــلاد الـــكـــولـــونـــيـــل بـــــول هــنــري 
سانداوغو داميبا، نموذجاً على 
تغير المزاج الأفريقي تجاه فرنسا، 
إذ أكد الانقلابيون الجدد رغبتهم 
ــاء جـــدد  ــركــ ــــى شــ فــــي «الـــتـــوجـــه إلـ
آخــريــن على استعداد للمساعدة 
فــي مكافحة الإرهـــاب» فــي إشــارة 
إلـــــى مــيــلــيــشــيــا «فــــاغــــنــــر». ويــــرى 
مراقبون في العاصمة الفرنسية 
أن ما يحصل في بوركينا فاسو 
يعد نسخة طبق الأصــل لما عرفه 
الفرنسيون في مالي والــذي أدى 
فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى خروجهم 
مــــــن هــــــــذا الــــبــــلــــد وخــــــــــــروج قــــوة 
«تــاكــوبــا» الأوروبـــيـــة الــتــي سعوا 
ــاً لــلــقــوات  ــفـ لإطــلاقــهــا لــتــكــون رديـ
المــالــيــة فـــي مــحــاربــة الــتــنــظــيــمــات 
الجهادية وأهمها اثنان: «داعش» 
و«القاعدة». كذلك تجدر الإشــارة 
إلــى أن بــاريــس تــواجــه رفــضــاً في 
الــنــيــجــر. وســبــق أن منعت قافلة 
ــالــــي مــن  ــة نـــحـــو مــ ــ ــبـ ــ ــمـــويـــن ذاهـ تـ
إكــمــال طريقها بحجة أن فرنسا 
تساعد الإرهابيين. وكشف تقرير 
حديث صــادر عن معهد الأبحاث 

الـــتـــابـــع للمعهد  الاســتــراتــيــجــيــة 
ــــوزارة الــدفــاع  الــعــســكــري الــتــابــع لـ
الفرنسية، عن «انتشار في مالي 
لمحتوى التضليل عبر الإنترنت 
والذي غالباً ما يهدف إلى تشويه 
سمعة الوجود الفرنسي وتبرير 
ــار إلــى  ــ ــا». كــمــا أشـ ــيــ ــــود روســ وجـ
انتقال العدوى إلى بوركينا فاسو 

المجاورة.
لا تــســتــطــيــع فــرنــســا الــتــخــلــي 
ــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ عـــــــــن وجــــــــــودهــــــــــا فـــــــــي أفـ
لأســبــاب استراتيجية وسياسية 
واقتصادية وعسكرية. فلباريس 
مــصــالــح وتــشــكــل أفــريــقــيــا المنطقة 
ــــت فــرنــســا  ــا زالـ الــرئــيــســيــة الـــتـــي مـ
تتمتع فيها بشيء من النفوذ. لذا، 
فإن نهاية «برخان» رسمياً لا تعني 
الــحــضــور الفرنسي  إطــلاقــاً نهاية 
متعدد الأشكال في أفريقيا. وعند 
ــالـــي،  ــن مـ ــ انــــســــحــــاب «بــــــرخــــــان» مـ
حـــرصـــت بـــاريـــس عــلــى تــأكــيــد أنْ 
لا وجــه شبه بينه وبــين انسحاب 
القوات الأميركية من أفغانستان. 
لكنَّ ذلــك لا يكفي من أجــل التمكن 
مــن المــحــافــظــة عــلــى مــواقــع النفوذ 
الــتــقــلــيــديــة. مـــن هــنــا رغــبــتــهــا في 
تغيير المقاربة والتعاطي، لعلها 
بـــذلـــك تــتــغــلــب عـــلـــى الـــصـــعـــوبـــات 

والتحديات التي تواجهها.

متظاهرون ضد فرنسا بعاصمة بوركينا فاسو (واغادوغو) في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

اعتقال عسكريين بتهمة الانتماء إلى «غولن»... وتمديد عقوبات أوروبية على أنقرة

السويد تتعهد تنفيذ مطالب تركيا للانضمام إلى «الناتو»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

سعى رئيس الوزراء السويدي، 
أولــــف كــريــســتــرســون، خـــلال لقائه 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــــب طـــيـــب 
إردوغان، إلى الحصول على تأكيد 
بأن تركيا سترفع اعتراضها على 
انــضــمــام بــــلاده إلـــى «حــلــف شمال 

الأطلسي (ناتو)».
ــــع  وبـــــــــــحـــــــــــث إردوغـــــــــــــــــــــــــــــــــان مـ
كــريــســتــرســون، خـــلال لقائهما في 
أنـــقـــرة الـــثـــلاثـــاء، مــوقــف تــركــيــا من 
طلب انضمام السويد وفنلندا إلى 
الحلف، وهو الطلب الذي عارضته 
تركيا والمجر فقط، فيما وافق عليه 
باقي أعضاء «الناتو»، وعددهم ٢٨.
المـــحـــادثـــات مطالب  وتــنــاولــت 
بــأن تــنــأى السويد  تركيا المتعلقة 
بــنــفــســهــا عـــن دعــــم «حـــــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي» و«وحــــــدات حماية 
الشعب» الكردية في شمال سوريا، 
وأن تسلم تركيا المطلوبين منهما 
ــة» الــتــابــعــة  ــدمــ ــخــ ومــــــن «حــــركــــة الــ
الــلــه غــولــن، والمتهمة  للداعية فتح 
بتدبير محاولة الانــقــلاب الفاشلة 
بتركيا في منتصف يوليو (تموز) 
المــحــادثــات إلى  ٢٠١٦. كما تطرقت 
ــفــــاوضــــات انـــضـــمـــام تـــركـــيـــا إلـــى  مــ

الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، المــجــمّــدة منذ 
سنوات، فضلاً عن القضايا الدولية 
والإقليمية؛ وفــي مقدمتها الأزمــة 
في أوكــرانــيــا، إلــى جانب العلاقات 

الثنائية بين تركيا والسويد.
واســتــبــق كريسترسون لقاءه 
إردوغـــــان بــالــتــأكــيــد عــلــى أن بــلاده 
ستفي، حتى النهاية، بتعهداتها 
بموجب «مذكرة التفاهم الثلاثية» 
ــتــــي وقــــعــــت بــــين بـــــــلاده وتـــركـــيـــا  الــ
وفنلندا على هامش قمة «الناتو» 
ــمــــدريــــد فـــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران)  بــ
الماضي، وأنها لن تدخل في حوار 

مع «حزب العمال الكردستاني».
بـــأن  أبـــلـــغـــكـــم  وقـــــــال: «أود أن 
البرلمان السويدي بــدأ العمل على 
إنــشــاء مــجــمــوعــة صــداقــة برلمانية 
مشتركة مع تركيا. وستفي السويد 
بـــمـــذكـــرة الـــتـــفـــاهـــم الـــثـــلاثـــيـــة حــتــى 
الــنــهــايــة. ولـــن تــدخــل فــي حـــوار مع 

(حزب العمال الكردستاني)».
وتتهم تركيا السويد وفنلندا 
ــلــــين مــــــن «الــــعــــمــــال  ــاتــ ــقــ بـــــــإيـــــــواء مــ
الكردستاني» و«الوحدات» الكردية، 
فضلا عن عناصر من «حركة غولن».

تمديد عقوبات أوروبية على أنقرة
من ناحية أخرى؛ قرر الاتحاد 

ــات  ــوبــ ــد الــــعــــقــ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ــي تـ الأوروبـــــــــــــــ
المفروضة على تركيا بسبب أنشطة 
التنقيب عن النفط والغاز في شرق 
البحر المتوسط لمدة عام آخر ينتهي 
فـــي ١٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

.٢٠٢٣
«المـــــجـــــلـــــس  وذكــــــــــــــر بـــــــيـــــــان لــــــ
الأوروبـــــــي»، الـــثـــلاثـــاء، أن الاتــحــاد 
قرر تمديد العقوبات التي اتخذت 
ضد نائب المدير العام عضو مجلس 
الــتــركــيــة»  الــنــفــط  إدارة «مــؤســســة 
ــالـــين،  الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة، مــحــمــد أكـ
ــبـــحـــث فــي  الـ ــر إدارة  ــديــ ونــــائــــب مــ
المؤسسة علي نام أوغلو؛ المسؤولين 
عن تخطيط وإدارة وتنفيذ أعمال 
الــتــنــقــيــب فـــي شــــرق المـــتـــوســـط، في 
فبراير (شباط) ٢٠٢٠، على خلفية 
أنشطة تركيا فــي شــرق المتوسط، 
وتتضمن الإجـــــراءات منعهما من 
السفر وتجميد أصولهما في دول 
ــــي وحــظــر تمويل  الاتـــحـــاد الأوروبــ

أنشطة الشركة.
اعتقال عسكريين

تـــوازيـــاً؛ أصــــدر الادعـــــاء الــعــام 
فـــي تــركــيــا مــــذكــــرات اعـــتـــقـــال بحق 
٧٧ شخصاً، بينهم عسكريون، في 
ولايات إسطنبول وإزمير ومرسين، 

بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية؛ 
في إشارة إلى «حركة غولن».

ــتـــب المـــــدعـــــي الــــعــــام  ــكـ وأمــــــــر مـ
فـــي إســطــنــبــول بــالــقــبــض عــلــى ٣٤ 
مشتبهاً فيه، وأطلقت قــوات الأمن 
عــمــلــيــات فـــي ٥ أحـــيـــاء تـــم خــلالــهــا 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ٢٧ مــــن المــطــلــوبــين؛ 
بينهم ضــبــاط ســابــقــون وحاليون 
فــي الــجــيــش، وطـــلاب ســابــقــون في 
المـــــــدارس الــعــســكــريــة، و٧ مــدنــيــين 
ــع «مــتــســلــلــين  مــتــهــمــين بـــالـــعـــمـــل مــ

عسكريين للمنظمة الإرهابية».
وأصدر المدعي العام في إزمير 
(غرب) أوامر بالقبض على ٢٨ ممن 
ــفــــوا بـــأنـــهـــم ضـــمـــن شــبــكــة مــن  وصــ
«جماعة  «المتسللين العسكريين» لـ
غولن»، وبينهم ضباط في الخدمة 
البرية والجوية وقوات  في القوات 
الدرك، بالإضافة إلى ضباط سابقين 
طردوا من القوات المسلحة لاتهامهم 

«حركة غولن». بالارتباط بـ
كــــمــــا أمـــــــر المـــــدعـــــي الـــــعـــــام فــي 
مرسين (جنوب)، بالقبض على ١٥ 
إلــى «حركة  مشتبهاً فــي انتمائهم 
ــن بـــيـــنـــهـــم عـــســـكـــريـــون  ــ ــن»؛ مـ ــ ــولــ ــ غــ
ــــون وحـــــــالـــــــيـــــــون، وطـــــــلاب  ــقــ ــ ــابــ ــ ســ
عسكريون سابقون، وضابط شرطة 

سابق، ومعلم.
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التوازن العسكري الإقليمي الآسيوي
بلدان مختارة، تم تجميع البيانات من قبل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية

عسكرية نشطة 

غواصات 

أنظمة مدفعية / مضادة للدبابات / قاذفاتمركبات قتال مصفحة

مسلحة نووياً طائرات  سفن حربية

الصين  كوريا الشمالية  اليابان  كوريا الجنوبية  الولايات المتحدة 

ميزانية غير معلومة 

ميزانية عسكرية
2022 

241 مليار دولار
 أميركي

باكستانالهندفيتنامأستراليا تايوان 

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصدر: قاعدة بيانات الإنفاق العسكري

$17.1

2,035,000

تردد في أوساطها أن مثالها الأعلى ثاتشر البريطانية لكنها أقرب إلى لوبان الفرنسية

ميلوني تسعى لطمأنة الأوروبيين... وبروكسل تترقب أفعال روما
روما: شوقي الريّس

ــة الـــــــــــــوزراء  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ اعــــــــتــــــــادت رئـ
الإيــــطــــالــــيــــة الــــجــــديــــدة جـــيـــورجـــيـــا 
ميلوني أن تردّد بين المقرّبين منها، 
أن مثالها الأعلى في السياسة هي 
ثــاتــشــر. لكن على الرغم  مــارغــريــت 
من المزايا التي تؤهلها لهذا الدور، 
مــا زالــــت أقــــرب إلـــى زعــيــمــة اليمين 
الفرنسي المتطرف السابقة مارين 
إلــى رئيسة الحكومة  لــوبــان منها 

البريطانية السابقة.
ــلـــــك مـــــيـــــلـــــونـــــي ســــلاحــــين  ــمـــ تـــ
ســـيـــاســـيـــين قـــاطـــعـــين أشــهــرتــهــمــا 
ــي خـــطـــابـــهـــا الأول مــنــذ  فــ ــة  ــراعـ ــبـ بـ
أسبوعين أمام البرلمان يوم تسلّمت 
ــا. ســــلاحــــان اكــتــســبــتــهــمــا  مـــهـــامـــهـ
ــــف عــلــى  ــــوقـ ــتـ ــ ــيـــعـــي ويـ ــبـ بـــشـــكـــل طـ
بـــــراعـــــتـــــهـــــا فــــــــي اســــتــــخــــدامــــهــــمــــا 
امـــرأة  كـــأول  الــســيــاســي  مستقبلها 
في تاريخ إيطاليا تترأس الحكومة. 
ت 

ّ
فهي الفتاة العصامية التي شق

وحدها طريقها في عالم السياسة 
الــــذي يسيطر عــلــيــه الـــرجـــال، وفــي 
حـــــزب يـــمـــجّـــد صـــــــورة الــــذكــــر مــثــل 
«الــحــركــة الاجتماعية الإيــطــالــيــة»، 
وريثة الحزب الفاشي، التي تدرّجت 
فيه خــلال المــراحــل الأولــــى، فــي بلد 

فحولي بامتياز مثل إيطاليا. وهي 
أيضاً، وبشكل خاص، تلك السيرة 
حول نشأتها في كنف عائلة فقيرة، 
هجرها الوالد باكراً وتولّت الوالدة 
وحدها تربيتها مع شقيقتها في 
الــعــامــلــة، التي  أحـــد أحــيــاء الطبقة 
ــة الــــيــــســــاريــــة مــن  ــارضــ ــعــ ــرد المــ ــجــ تــ
الــحــجــة والــــقــــدرة عــلــى انــتــقــادهــا، 
ــقــــدرة عـــلـــى تــرســيــخ  ــالــ ــا بــ ــدّهــ ــمــ وتــ
زعامتها لليمين الإيطالي في وجه 
حلفائها الذين يتربصون بها بعد 
أن اضطروا للتسليم على مضض 
بهذه الزعامة التي لم تكن يوماً في 

حساباتهم.
ــلـــى الـــجـــبـــهـــة الاقـــتـــصـــاديـــة،  عـ
اختارت ميلوني أن تبدأ مسيرتها 
ــــي خــطــى  فـ الـــحـــكـــومـــة  عـــلـــى رأس 
الرئيس السابق ماريو دراغي الذي 
كانت وحدها تقف ضده في صف 
المــــعــــارضــــة. لــكــنــهــا لــــم تـــتـــأخـــر فــي 
التجاوب مع أنصارها المتشددين 
الذين كانوا يطالبون بسماع أنغام 
يد النظام الحديدية في سيمفونية 
الحكومة الجديدة، وكــان أول قرار 
تتخذه حظر الاحتفالات الموسيقية 
غير المرخصة التي تلجأ عادة إلى 
تــنــظــيــمــهــا مـــجـــمـــوعـــات فــوضــويــة 
ويــســاريــة متطرفة، وإنــــزال عقوبة 

بالسجن ست سنوات ضد مخالفي 
هذا القرار.

ــــت  ــانـ ــ ــوازاة ذلــــــــــــــك، كـ فـــــــــي مـــــــــــــــــ
ــفــــل بـــمـــئـــويـــة  مـــــجـــــمـــــوعـــــات تــــحــــتــ
ــا في  ــ مــســيــرة الــفــاشــيــين عــلــى رومـ
ــيـــه ضــريــح  المــــكــــان الـــــــذي يــــوجــــد فـ
بــنــيــتــو مـــوســـولـــيـــنـــي، مــــن غـــيـــر أن 
تتدخل قــوات الشرطة لمنعهم بعد 
تصريحات مذهلة لوزير الداخلية 
ــثـــل هـــذا  الــــجــــديــــد الـــــــذي قــــــال إن مـ
الاحــتــفــال يتكرر كــل سنة مــن دون 

إخلال بالأمن.
القرار، كانت  وإلــى جانب ذلك 
الحكومة الجديدة تستعيد سياسة 
ــه المنظمات  إقــفــال المـــوانـــئ فــي وجـ
غير الحكومية التي تحاول إنقاذ 
المهاجرين غير الشرعيين في عرض 
البحر، مدشّنة بذلك أول أزمــة مع 

شركائها الأوروبيين.
لــــكــــن فــــــي المـــــقـــــابـــــل، حـــرصـــت 
مــيــلــونــي عــلــى طــمــأنــة الــحــلــفــاء في 
الاتحاد، واختارت أن تكون زيارتها 
الــخــارجــيــة الأولـــــى إلــــى بــروكــســل، 
فــي وقـــت أعــلــنــت فــيــه أنــهــا تحضّر 
لزيارة قريبة إلى كييف للاجتماع 
بـــالـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــلــوديــمــيــر 
زيلينسكي وتأكيد استمرار الدعم 
الإيطالي له. ويقول المقربون منها 

إن الــهــدف مــن هـــذه الــخــطــوات هو 
توسيع دائــرة المواجهة السياسية 
ــا لــلــمــعــســكــر  ــهــ ــتــ ــامــ ــد زعــ ــ ــيـ ــ ــوطـ ــ وتـ
ــنــــي المــــهــــيــــمــــن، بـــالـــتـــشـــدد  ــيــ ــيــــمــ الــ
عــلــى الــجــبــهــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة من 
جــــهــــة، والـــــتـــــزام الــــخــــط الأوروبــــــــي 
ــي الـــعـــنـــاويـــن الـــكـــبـــرى لــلــســيــاســة  فـ

الخارجية من جهة أخرى.
ــام  ــ ــعـ ــ الـ الـــــــــــــرأي  والــــــــلافــــــــت أن 
الإيــطــالــي اســتــقــبــل صــعــودهــا إلــى 
صدارة المشهد السياسي بالفضول 
ــــب، وبـــقـــدر مـــن المـــديـــح في 

ّ
ــرق ــتــ والــ

صفوف بعض المعارضة اليسارية 
ــم مــــن أنــهــا  ــرغــ الـــنـــســـائـــيـــة، عـــلـــى الــ
اختارت أن تتحدّى هذه المجموعة 
الأخيرة عندما أصرّت على أن يكون 
ــيـــس» ولــيــس «رئــيــســة»  لــقــبــهــا «رئـ
المــراقــبــون عن  الحكومة. ويــتــحــدّث 
«شهر عسل» بين ميلوني وشريحة 
سياسية من المفترض أن تكون في 
عــداد المعارضة لحكومتها، لكنهم 
يـــدوم ذلــك طــويــلاً،  لا يتوقعون أن 
ليس فقط لأنها لا تمتلك كثيراً من 
مواصفات ثاتشر، بل لأن الهبوط 
على المسرح السياسي الإيطالي من 
الـــدوائـــر التقليدية مغامرة  ــارج  خـ
محفوفة بكل أنواع المكائد والمخاطر 
التي لم يسلم منها أحد في الماضي.

عسكرة اليابان ورقة في استراتيجية واشنطن لاحتواء خطر الصين

بعد عــقــود مــن تبني اليابان 
ســـــيـــــاســـــة الـــــتـــــعـــــايـــــش الـــســـلـــمـــي 
والالتزام بعد امتلاك قوة عسكرية 
الــتــصــدي للتهديدات  قــــادرة عــلــى 
الإقليمية، تتزايد المــؤشــرات على 
ــيـــو،  ــوكـ تــــحــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طـ
والتفكير الجدي في امتلاك قدرات 
عسكرية قادرة على خوض المعارك 
مـــع الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، والمــشــاركــة 
الفعالة فــي أي صـــراع إقليمي قد 

تشهده منطقة شرق آسيا.
ــيـــاســـي  ــلــــل الـــسـ ويـــــقـــــول المــــحــ
الأميركي هــال بــرانــدز، في تحليل 
نـــشـــرتـــه وكــــالــــة «بــــلــــومــــبــــرغ»، إن 
اته  زيــارتــه الأخــيــرة لليابان ولقاء
كـــبـــار المــــســــؤولــــين والمـــحـــلـــلـــين فــي 
طوكيو، كشفتا ثــورة في التفكير 
ــيـــجـــي لـــلـــيـــابـــان نــتــيــجــة  ــراتـ ــتـ الاسـ
المــمــارســات الــعــدوانــيــة للصين في 
منطقة شرق آسيا، مما دفع اليابان 
إلى السعي لكي تكون قــادرة على 
مواجهة أكبر دولــة من حيث عدد 
الــــســــكــــان، وإحـــــــــدى أكــــبــــر الـــقـــوى 

العسكرية في العالم.
ويــشــيــر بــــرانــــدز فـــي الــتــقــريــر 
ــاء  ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــه «وكـ ــرتــ ــشــ الـــــــــذي نــ
اليابان والصين  الألمانية»، إلى أن 
ــــرون فـــي حــالــة  ظــلّــتــا عــلــى مــــدى قـ
صراع من أجل الهيمنة على شرق 
آســيــا، وفــي بعض الأحــيــان كانت 
ــــين تــــهــــدد وجـــــود  ــتـ ــ ــــدولـ إحــــــــدى الـ

الأخرى.
الــصــين بالنسبة  وإذا كــانــت 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة خـــطـــراً، فــإنــهــا 
تظل خطراً بعيداً، لكنها بالنسبة 
لليابان تمثل خطراً وجودياً على 

أعتاب بابها.
وقبل سنوات من إعلان القادة 
ــراع بــين  ــ ــــصـ ــيـــين عــــــودة الـ ــركـ ــيـ الأمـ
الـــقـــوى الــعــظــمــى فـــي الـــعـــالـــم، كــان 

المــســؤولــون الــيــابــانــيــون يــحــذرون 
مــن تنامي الخطر الصيني. ومع 
تـــنـــامـــي قـــــــــدرات الــــصــــين وتــــزايــــد 
خـــطـــورة مــمــارســاتــهــا فـــي مضيق 
تـــــايـــــوان تـــــزايـــــدت حــــــدة مـــخـــاوف 

اليابان.

طوكيو ترى «مجلس حرب» في بكين
ويقول براندز، الباحث المقيم 
فـــي مــعــهــد «المــــشــــروع الأمـــيـــركـــي» 
والــــحــــاصــــل عـــلـــى الــــدكــــتــــوراه فــي 
التاريخ من جامعة ييل الأميركية، 
إنه في حين بدت العاصمة اليابانية 
الــتــي زارهــــا خـــلال الأيــــام الماضية 
جــمــيــلــة، كــــان هـــنـــاك شـــعـــور قــوي 
للغاية بــأن عاصفة قوية تتجمع 
في الأفق، مشيراً إلى تحذير رئيس 
وزراء اليابان فوميو كيشيدا في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي مــن أن 
«أوكرانيا اليوم، وقــد يكون شرق 
آســيــا غـــداً»، فــي إشـــارة إلــى الغزو 
الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا مــنــذ فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، والخطر الصيني 
على دول شرق آسيا. وخلال الشهر 
نــفــســه، أظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي أن 
اليابانيين  المــائــة مــن  نحو ٩٠ فــي 
يعتقدون أنه ينبغي على بلادهم 
الاســـتـــعـــداد لمــواجــهــة غـــزو الــصــين 
لــتــايــوان. وكـــان ذلـــك قــبــل أن يقرر 
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ 
صـــب المـــزيـــد مـــن الـــزيـــت عــلــى نــار 
التوتر الإقليمي بإطلاق صواريخ 
باليستية في المنطقة الاقتصادية 
الــخــالــصــة لـــلـــيـــابـــان، عــقــب زيــــارة 
رئــيــســة مجلس الــنــواب الأمــيــركــي 
ــلـــعـــاصـــمـــة  ــي لـ ــلــــوســ ــيــ ــي بــ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ نـ

التايوانية تايبيه.
ــه، تــتــبــايــن  ــفـــسـ ــــت نـ ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
الآراء فــي طوكيو، كما هــو الحال 
فــي واشــنــطــن بــشــأن متى سيكون 
خــطــر الـــحـــرب أكـــبـــر، ومــــا إذا كــان 
شي سيغامر بكل شيء في مقامرة 

عسكرية عالية المخاطر.
وقــــــــــــــال بــــــعــــــض المــــــســــــؤولــــــين 
الــيــابــانــيــين عـــن الــتــغــيــيــرات الــتــي 
الــرئــيــس الصيني مــؤخــراً  أدخــلــهــا 
عــلــى دوائــــر الــحــكــم الــعــلــيــا، والــتــي 
ــاربــــين  ــــدت تـــعـــيـــين أحـــــــد المــــحــ ــهـ ــ شـ
الـــقـــدمـــاء فــــي آخـــــر حــــــروب الــصــين 
الــخــارجــيــة فــي فــيــتــنــام عـــام ١٩٧٩، 
ــقـــوات الــصــيــنــيــة  ــلـ ــائــــد ســـابـــق لـ وقــ
المواجهة لتايوان، في أعلى منصبين 
باللجنة العسكرية المركزية للحزب 
ــا تــمــثــل  ــهــ ــم، إنــ ــاكــ ــحــ ــيـــوعـــي الــ الـــشـ
تشكيل «مجلس حرب». في الوقت 
نفسه، يقول مسؤولون يابانيون 
آخرون إن الجيش الشعبي سيظل 
لــســنــوات مــقــبــلــة مــفــتــقــداً لــلــقــدرات 
الرئيسية اللازمة لغزو تايوان مثل 

سفن الإنزال البرمائية.

كارثة «سقوط تايوان»
وعلى الرغم من ذلك فلا جدال 
في اليابان على ضرورة استعداد 
ــراب؛ لأن  ــطــ الـــبـــلاد لمــواجــهــة الاضــ
ــتــــيــــلاء الــــصــــين عـــلـــى تــــايــــوان  اســ
بالقوة سيكون كارثة لليابان. فإذا 
سقطت تايوان في قبضة الصين، 
قد تصبح الجزر في أقصى جنوب 
غربي الأرخبيل الياباني من دون 
أي قدرة دفاعية. كما أن الصين قد 
تعترض خطوط التجارة الحيوية 
الــضــغــط عليها  لــلــيــابــان وتـــزيـــد 
فـــي الــــنــــزاع بـــشـــأن الـــســـيـــادة على 
جــزر سينكاكو، وقهر منافستها 

التاريخية في المنطقة.
ولهذا، أعلنت حكومة اليابان 
بأقصى قــوة ممكنة أنها لن تقف 
أمـــام أي محاولة  مكتوفة الأيـــدي 
لغزو تايوان، على الرغم من نفور 
الـــيـــابـــان الــتــقــلــيــدي مـــنـــذ الـــحـــرب 
العالمية الثانية من استخدام القوة 
بشكل عام. وبالفعل، بدأت اليابان 
السريع لتعزيز قدراتها  التحرك 

العسكرية للدفاع والردع.
ــان لمــضــاعــفــة  ــابـ ــيـ وتــخــطــط الـ
إنفاقها العسكري بحلول ٢٠٢٧، 
كما حوّلت بعض جزرها الجنوبية 
الغربية إلى نقاط حصينة مزودة 
بصواريخ مضادة للسفن وأنظمة 
دفــاع جــوي. كما تعتزم استخدام 
أسطولها المتقدم مــن الغواصات 
لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــبـــحـــريـــة الــصــيــنــيــة. 
وتــتــحــرك طــوكــيــو للحصول على 
صـــواريـــخ تـــومـــا هــــوك الأمــيــركــيــة 
ــا مــن  ــيـــرهـ ــارات، وغـ ــقــ ــلــ الـــعـــابـــرة لــ
الـــقـــدرات الــعــســكــريــة الـــقـــادرة على 
الــوصــول إلــى الأراضــــي الصينية 
لاستخدامها في أي هجوم مضاد.

ويبرر اليابانيون بعض هذه 
الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة 
بأنها تستهدف التعامل مع الخطر 
الذي تمثله كوريا الشمالية التي 
تواصل إطلاق الصواريخ بالقرب 
ــؤولــــين  ــســ ــن المــ ــكــ ــان، لــ ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــن الــ ــ مــ
الــيــابــانــيــين اعــتــرفــوا فــي أحــاديــث 
ــة مـــع بــيــونــغ  ــ ــأن كـــل أزمـ خـــاصـــة بــ
يــانــغ تــعــزز حــجــتــهــم فـــي ضـــرورة 
الــحــصــول عــلــى الأســلــحــة الــقــادرة 

على مواجهة أي عدوان صيني.

«نصف ثورة» للعسكرة
الــوقــت نــفــســه، ازداد عمق  فــي 
الــتــعــاون الــعــســكــري بـــين الـــولايـــات 
المتحدة واليابان، حيث كثفت قوات 
البلدين التدريبات المشتركة، بما 
في ذلك التدريبات واسعة النطاق 
أمــــام الـــجـــزر الــيــابــانــيــة الــجــنــوبــيــة 
خلال الشهر الحالي، مع الاستعداد 
للقيام بعمليات عسكرية مشتركة 
في حالة نشوب صراع حول تايوان.

وتعتبر هــذه الإجــــراءات جــزءاً 
مــن تــحــول أوســــع، حــيــث أصبحت 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــحــوراً رئيسياً 
فــي أمــن منطقة المحيطين الهندي 

والهادئ.

طوكيو: «الشرق الأوسط»
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إيران «٨٠/٢٠»
نـــفـــهـــمُ  كــــيــــفَ  هـــــــو:  الآن  الــــــســــــؤال 
إيـــرانَ؟ ومــا تأثير الاحتجاجات؟ وما 
«الثورة  بـ عُــرف  الفرق بينها وبــين ما 
اعـــتـــذر  الـــتـــي  عــــام ٢٠٠٩،  الـــخـــضـــراء» 
ــاراك  ــ ــق بــ ــ ــبـ ــ ــي الأسـ ــيــــس الأمــــيــــركــ ــرئــ الــ
ه  أوباما، أخيراً، لأسباب انتخابية، بأنَّ

أخطأ حين لم يناصرها؟
ــرانَ  ــ ــيـــف، نـــعـــرف أنَّ إيـ ــتـــى، وكـ ومـ
اللاعودة؟ ومتى يمكن  وصلت لنقطة 

أن يقالَ إنَّ الكأس قد فاضت؟
حملتُ كل هذه الأسئلة لشخصية 
 ،

ً
ــرانَ جــيــداً، أصــــلاً ومــعــيــشــة ــ تــعــرف إيـ

وبسبب تأثيره اليوم من ناحية تقييم 
الأوضاع بإيران دولياً.

وقال لي مصدري، واسع الاطلاع، 
إنَّ أحدَ البارزين المطّلعين داخل إيران 
عـــلـــى تــركــيــبــة الـــنـــظـــام هـــنـــاك، قــــال لــه 
إنَّ المــلــتــفــين حـــول نــظــام المــلالــي يمكن 

وصفهم بتركيبة: «٨٠/٢٠».
ويقول مصدري، إنَّ الإيراني المطلع 
شرح له المعادلة، قائلاً إنَّ هناك «٢٠ في 
المائة في إيران يؤمنون بالنظام، وهم 
آيــديــولــوجــيــون. وهــنــاك ٨٠ فــي المــائــة 
الملالي؛ لأنهم يبحثون  يتبعون نظام 

فقط عن مصالحهم الشخصية».
ــيٌّ عـــربـــيٌّ  ــاســ ــلــــومــ ــــي دبــ ــــول لـ ــقـ ــ ويـ
ــثـــب،  ــن كـ ــ ــــف الإيـــــــرانـــــــي عــ ــلـ ــ ــــب المـ ــراقــ ــ يــ
ــل الأنــظــمــة  إنَّ ذلـــــك «يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى كــ
المنطقة، مثل نظام  الآيديولوجية في 
(الــبــعــث) الــعــراقــي الــســابــق إبّـــان زمــان 
ــــي ســـوريـــا  ــك فـ ــ ــذلـ ــ ــســــين، وكـ صـــــــدام حــ
الـــبـــعـــثـــيـــة، وزمــــــن الإخــــــــوان المــســلــمــين 
عــنــدمــا حــكــمــوا مـــصـــر»، مــضــيــفــاً: «إنَّ 

ــر نــفــســه يــنــطــبــق كــذلــك عــلــى حكم  الأمــ
الإخوان المسلمين في السودان، وحكم 
جــمــاعــة (حــمــاس) الإخــوانــيــة فــي غــزة 
بــطــبــعــهــا  ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ الآيـ الآن»؛ لأنَّ 
ضيّقة أفق، وينطبق عليها قول: «حبك 
الــشــيء يعمي ويــصــم»، وهـــي منافية 

السياسية. للبراغماتية 
ويقول مصدري المطلع على الشأن 
الإيــرانــي، إنــه لفهم إيــران، ومعرفة ما 
الــحــاصــلــة  الاحــــتــــجــــاجــــات  كــــانــــت  إذا 
الآن، وتــشــارف عــلــى شــهــرهــا الــثــانــي، 
حقيقية من عدمها، لا بد من ملاحظة 
يــحــدث الآن  مــا  أن  إدراك  مــع  نقطتين، 
«الثورة الخضراء»  مختلف تماماً عن 

عام ٢٠٠٩.
يــقــول مــصــدري، إنَّ مــا حـــدث عــام 
٢٠٠٩ كـــان احــتــجــاجــاً ســيــاســيــاً حــول 
قـــواعـــد الــلــعــبــة بــــإيــــران؛ أي الــتــلاعــب 
الانــتــخــابــات، وكــانــت صيحة:  بنتائج 

ــذي حــصــل لـــصـــوتـــي؟»، وتــحــت  ــا الــ «مـ
ــم قــمــع  ــة بــقــمــعــهــا، تــ ــحــ ــادات واضــ ــ ــيـ ــ قـ
ــراء»، فـــي حـــين أن ما  ــثــــورة الـــخـــضـ «الــ
ــاً، وهـــو  ــامــ ــمــ تــ مـــخـــتـــلـــف  الآن  ــحــــدث  يــ
احتجاج اقتصادي اجتماعي، ومتنوع 

في طبقيته.
ولا يـــمـــكـــن، مــــثــــلاً، إغــــفــــال فــيــديــو 
إنها في  التي تقول  الإيــرانــيــة  السيدة 
العَقد الثامن من عمرها، وتظهر وهي 
تــقــص شــعــرهــا؛ تــضــامــنــاً مـــع الــنــســاء 

الإيرانيات.
ولا يــمــكــن تــجــاهــل الــفــيــديــو الــذي 
إيرانية تطوف شــوارع  انتشر لسيدة 
طهران تحيي النساء والرجال بقبضة 
الـــيـــد، وتــمــنــحــهــم الــحــلــوى، وفـــي أحــد 
مــقــاطــع الــفــيــديــو تــبــدو الــســيــدة وهــي 
تــحــيــي بــقــبــضــة يــدهــا إيــرانــيــاً يــرتــدي 

العسكرية. البزة 
الفيديو يتجاوب معها  ذلــك  وفــي 
العسكرية وهو مبتسم،  البزة  مرتدي 
الحلوى، ويتقبلها من دون  وتمنحه 
الفيديوهات  تـــردد. ولا يمكن تــصــور 
المـــنـــتـــشـــرة لـــنـــســـاء إيـــرانـــيـــات يـــبـــادرنَ 
بطرح «عمامة» رجال الدين الإيرانيين 

في الشارع.
حسناً، متى نعرف أن إيران وصلت 
لــنــقــطــة الــــــلاعــــــودة؟ يــــقــــول مــــصــــدري: 
هناك عنصران مهمان: الأول أن تكون 
الاحتجاجات من الأسفل للأعلى، وهذا 
ــو أن تــظــهــر  ــر هــ ــ تـــحـــقـــق. والأمـــــــر الآخــ
ــنـــظـــام مــــن الأعـــلـــى،  ــقـــســـامـــات فــــي الـ انـ
ت. وحينها تكون رياح التغيير قد هبَّ

دعونا نراقب.

دور الرأي العام في التشريع

حول الانتخابات النصفية الأميركية

تحدثت في الأسبوع الماضي عن إشكال 
لة  يحيط بمفهوم الجماعة، فحواه أنها مبجَّ
– نوعاً ما – في الشرع والقانون، لكنها في 
الوقت نفسه موضع جــدل، منشؤه الفكرة 

السائدة حول سلوك الحشود/القطيع.
أردت من ذلك الحديث تمهيد الطريق 
لـــطـــرح الــفــكــرة الـــتـــي خــلاصــتــهــا، أن عــرف 
الــــجــــمــــاعــــة وتــــوافــــقــــاتــــهــــا وتــشــخــيــصــهــا 
للمصالح، يمكن أن يشكل مصدراً مناسباً 
للقانون والأحكام الشرعية. لو طرحت هذه 
الفكرة في مجتمع أوروبي، فلن تثير جدلاً؛ 
فهي بديهية في ثقافتهم الحديثة. أما في 

المجتمعات المسلمة فالأمر بالعكس.
ــعـــل مــعــظــمــنــا قــــد ســـمـــع يــــومــــاً، مــن  ولـ
يستنكر اعتماد الرأي العام أساساً للتشريع 
أو تفويض السلطة (عبر الانتخابات مثلاً). 
مفهوم أن الناس لا يقولون هــذا صراحة، 
سيما في النقاشات العامة، بل يضعونه في 
قالب المقارنة بين رأي العالم ورأي الجاهل، 
فيقولون مثلاً: الانتخابات طريقة سيئة؛ 
لأنها تساوي بين رأي العالم الكبير والعامل 

البسيط. فهل يصح أن نعطي 
ــكـــلا الـــــرأيـــــين الــــــــوزن نــفــســه،  لـ

ونغفل فارق المعرفة بينهما؟
ــــي هــــــذه الأيــــــام  ورأيـــــــــت فـ
تعبيراً آخــر عــن الــفــكــرة، حين 
ــنــــاس بــالــنــقــد  تـــبـــرم بـــعـــض الــ
الموجه لعلماء الدين أو الإنتاج 
الــعــلــمــي لــلــهــيــئــات الــشــرعــيــة. 
يقولون مثلاً: إن طالب العلم 
يثني ركبتيه عشرات السنين 
عند شيوخه، قبل أن يفتي في 
مسألة، ثم يأتي شخص «قرأ 
كتابين»، فيدعي الأهلية للرد 

على تلك الفتوى. فهل هذا سائغ أو معقول؟
الــقــول،  الــنــاس تقبل هـــذا  يسهل عــلــى 
بل واعتباره محاكياً للحقيقة؛ لأنه ينطلق 
مـــن مــفــهــوم مــســتــقــر فـــي الــثــقــافــة الــعــامــة، 
فــحــواه تقديم أهــل العلم على غــيــرهــم، ثم 
تــقــديــم حــمــلــة الــعــلــم الــديــنــي، فـــي مختلف 
مستوياتهم، على كــل أحــد، حتى العلماء 

في المجالات الأخرى.

أحتمل أن القارئ العزيز 
ــــى حــقــيــقــة  قــــد تـــوصـــل الآن إلـ
الـــرأي العام  أن النقاش حــول 
والـــعـــرف والــجــمــاعــة، يشوبه 
خــلــط كــثــيــر، أدى فـــي أحــيــان 
كــثــيــرة، إلــى انــحــراف النقاش 
نــــحــــو نـــــقـــــاط لا عـــــلاقـــــة لــهــا 
ــلاً. إن تفكيك  بــالمــوضــوع أصــ
هذا الاختلاط يستدعي التأمل 
فــي كــل مــن عناصر المــوضــوع 
بمفرده، ثم البحث عن الرابط 

الصحيح بينها.
المـــــســـــألـــــة الأولـــــــــــــى الــــتــــي 
ــار الــنــقــاش:  يــجــب الانــتــبــاه إلــيــهــا، هــي إطــ
إذا كنا في المجال العلمي البحت، فإن رأي 
الأكثرية ورأي الفرد الواحد سواء. والمقدم 
هو ما يبنى على دليل مقنع. أمــا في حل 
الاختلافات العملية، أو في تعيين ممثلي 
ــإن رأي  الــجــمــاعــة، أو تــفــويــض الــســلــطــة، فـ

الأكثرية هو المقدم.
فــــــإن جـــمـــيـــع الآراء  ــارة أخـــــــــرى،  ــبــ ــعــ بــ

مــحــتــرمــة عــلــى مــســتــوى الــعــلــم، بــمــا فيها 
الآراء في الدين. مع أن العقلاء سيأخذون 
بــالــرأي المستند إلــى دلــيــل مــتــين، حتى لو 
كــان صاحبه ممن «قــرأ كتابين» كما يقال 
أحــيــانــاً. لــهــذا؛ فــقــوة الــدلــيــل هــي المــعــيــار. 
ويبقى لكل فرد حق تام في اختيار ما يراه، 

طالما لم يفرضه على غيره.
ــة فــــي الــقــضــايــا  ــريـ ــثـ ــرأي الأكـ ــ ــذ بــ ــ الأخــ
الـــعـــامـــة ضـــــــروري؛ لأن الـــنـــاس يــخــتــلــفــون 
في تشخيص المصالح، فلا بد من طريقة 
للتوصل إلى حل يتجاوز الاختلاف. لكن 
ثمة – إضــافــة إلــى هــذا - مــبــرراً آخــر، وهو 
اجــتــمــاع الـــعـــقـــول. وهــــذا ســــوف يــوفــر لنا 
رؤية واسعة، تستند إلى مئات العقول، من 
تخصصات ومشارب مختلفة، وهذا يسمح 
بالتعمق في فهم خلفيات القرار ونتائجه 
المحتملة قبل إصـــداره. وقــد ورد في الأثر 
«أعــقــل الــنــاس مــن جمع عــقــول الــنــاس إلى 

عقله».
عقلانية الأخذ بالرأي العام ثابتة في 

الأمور العامة ككل.

ــد تــحــديــات الــبــقــاء عــلــى قيد  يــتــمــثــل أحـ
الــحــيــاة فــي الــوقــت الــحــالــي، فــي فهم الخطر 
الذي يتهدد نظام الانتخابات الأميركية. في 
الواقع، من الصعب تحديد، بشكل قاطع، مدى 
انتشار رقعة هذا التهديد، وحجم الفوضى 
الـــذي نجابه،  الــتــي نعيشها وحــجــم الخطر 

وماذا ينبغي لنا أن نفعل بعد ذلك. 
مـــــدى ســـــوء الأوضــــــــــاع؟ فــي  مــــا  والآن، 
ــتــــرز» بــالــتــعــاون مع  اســتــطــلاع أجـــرتـــه «رويــ
مــؤســســة «إبــــســــوس» فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، أعــرب ٤٣ في المائة من الناخبين عن 
بــالــعــنــف أو أعــمــال  الــتــهــديــدات  قــلــقــهــم إزاء 
أثــنــاء التصويت.  الــتــي قــد تــحــدث  الترهيب 
وخلص استطلاع أجرته «نيويورك تايمز» 
بالتعاون مــع «سينا كــولــيــدج»، إلــى أنــه في 
الوقت الذي يشعر الناس بالقلق إزاء الأخطار 
ــل الـــولايـــات  الــتــي تــتــهــدد الــديــمــقــراطــيــة داخــ
المتحدة، فإنهم يوعزون المشكلة إلى الحزب 
ــا يــخــلــق وضـــعـــاً صــعــبــاً تــتــعــذر  المــــقــــابــــل، مــ

تسويته. 
ــر بــعــض  ــهــ وفـــــــي الآونـــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، ظــ
المسلحين لحماية صناديق الانتخاب. وفي 
مختلف أرجــــاء الـــبـــلاد، اســتــقــال مــســؤولــون 
معنيون بــالانــتــخــابــات والــعــمــال، متذرعين 
بتعرضهم لتهديدات. ويمكن لحادث عنيف 
واحد أن يغير حياة الأفراد إلى الأبد، علاوة 
على تردد صداها من خلال السياسة بطرق 
عميقة وغــيــر متوقعة. لا أحــد يــريــد حقاً أن 
يعيش هكذا، لكن استيعاب النطاق الملموس 
واليومي لهذه المشكلات، ليس بالأمر السهل، 

سواء ما تغير وما لم يتغير.  
فــي ظــل تــوتــر لا نهاية لــه مع 
ــة  ــلـ ــئـ وجــــــــود مــــزيــــد مـــــن الأسـ

المــجــردة حــول الــصــورة الكبيرة، فــإن الــواقــع 
العملي هو أنه داخل جمهورية ديمقراطية، 
يتولى أشخاص حقيقيون، يتمتعون بحياة 
حقيقية، بتجهيز مــعــدات التصويت داخــل 
صالة ألعاب رياضية بالمدرسة الإعدادية في 
مكان مــا، والتحقق من وصــولــك، وتسليمك 
ــر ذلــــــك مــن  ــيـ ــة الاقــــــتــــــراع، ومــــــا إلــــــى غـ ــاقـ بـــطـ
الإجــــراءات الــتــي تــبــدأ فــي منطقتك، وتنتقل 
عبر المقاطعة والولاية، وفي سنة الانتخابات 

الرئاسية، على طول الطريق عبر البلاد.
فـــي هـــذا الــخــريــف، أمــضــيــت يــومــين في 
ــنـــورث كـــارولايـــنـــا، وتــحــدثــت مع  دورهــــــام بـ
٤ مــن موظفي الانــتــخــابــات. وخـــلال حديثي 
معهم، تناولنا القهوة في الخارج في ظلال 
طقس الخريف في ولاية كارولينا الشمالية، 
والـــصـــبـــاح الـــصـــافـــي، وطـــقـــس بـــعـــد الــظــهــر 
الدافئ، والتحدث عن كيفية مشاركة الناس 
وكيف تتكشف عملية الانتخابات خلال الأيام 

السابقة للانتخابات.
وتــراوحــت أعــمــار العمال الأربــعــة الذين 
التقيتهم بين ٣٠ و٧٠ عاماً. واشترك اثنان في 
دورات انتخابية حديثة. وتحدثنا عن أشياء 
مثل بطاقات الاقتراع المؤقتة، وقوائم مراجعة 
العمليات والإجـــــراءات الاحــتــرازيــة المحلية.  
وأخــبــرنــي أحــدهــم أنــه إذا كــان لــدى شخص 
ما مخاوف إزاء تزوير الانتخابات، فإن أحد 
السبل للتخفيف من هــذا الخوف واكتساب 

ــابـــات مـــرة  ــتـــخـ الـــثـــقـــة فــــي الانـ
أخرى، خوض تدريب رسمي 
لــيــصــبــح مـــوظـــفـــاً أو مــراقــبــاً 
لــلاقــتــراع ورؤيــــة الأمـــر بــرمــتــه يتكشف أمــام 
عينه. عندما سألت عما يــريــدون أن يعرفه 
الـــنـــاس عـــن الــعــامــلــين فـــي الانـــتـــخـــابـــات في 
دورهـــــــام، قـــالـــت ســـيـــدة مـــن الــعــامــلــين تعمل 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات مــنــذ انــتــقــالــهــا إلــــى هــنــاك 
فـــي الــســبــعــيــنــات، وشــقــيــقــتــاهــا تــعــمــلان في 
ــاً: «إنــهــم  الانـــتـــخـــابـــات حــيــث تــعــيــشــان أيـــضـ
أشخاص عاديون، وكثير منهم متقاعدون، 
وكــثــيــر مــنــهــم يــحــبــون الـــنـــظـــام. لــقــد عــمــلــوا 
لسنوات، لذا فهم يستمتعون بالقيام بالعمل. 
إنـــهـــم يــعــرفــون الـــعـــمـــل». وقـــالـــت إنـــهـــا تحب 
المــهــام الموكلة إليها، ومقابلة العمال  تــنــوع 
لـــدى اكتمالها  الــعــمــلــيــة  ــة  ــ والــنــاخــبــين ورؤيـ
نهاية الأمـــر، والــتــأكــد مــن دقــة أعــمــال الــفــرز. 
وذكر مسؤول انتخابي آخر أنه أحب الطبيعة 

المجتمعية لهذا العمل. 
ــدة مـــن الــعــامــلــين الــذيــن  ــ وتــحــدثــت واحــ
التقيتهم عــن إمــكــانــيــة وقـــوع حــــوادث عنف 
ــان مــجــرد  ــذا كــ ــاء الانـــتـــخـــابـــات. إلا أن هــ ــنـ أثـ
سيناريو واحد محتمل تفكر فيه وتخطط له.

خــــلال الــعــقــديــن المـــاضـــيـــين مـــن الــحــيــاة 
الأمــيــركــيــة، كــانــت الــتــجــربــة الانــتــخــابــيــة في 
مجملها مألوفة وخالية من الأحداث وتسير 
على نحو تلقائي ويشارك المرء فيها جيرانه. 
إلا أننا اليوم نعيش عام ٢٠٢٢، في وقت تسود 
نظريات المؤامرة والتهديدات، غالباً بسبب 
تشويه أحد السياسيين لعملية تصويت أو 

عد للأصوات روتينية.
الحقيقة أن هذه دولة كبيرة حقاً. وعليه، 
فإن ما يحدث في مكان ما لا يحدث دوماً في 
مكان آخر، وهو ما يجعل من الصعب أن نفهم 
بحق مــا إذا كانت المشكلات التي نواجهها 
الـــيـــوم مــؤقــتــة أو وجـــوديـــة أو فـــي مــكــان ما 
بينهما. داخــل جمهورية ديمقراطية، فإننا 
جــمــيــعــاً نــرتــبــط مــعــاً بــالــقــانــون وبــمــفــاهــيــم 
أوسع يصعب تحديدها مثل الثقة والخوف. 
إن الــحــفــاظ عــلــى الــجــوانــب الــهــادئــة للنظام 
الانــتــخــابــي مــع الاســتــمــرار فــي إدراك عيوبه 
ونـــقـــاط ضــعــفــه أمـــر صــعــب فـــي لــحــظــة ربــمــا 

تنطوي على خطر عميق.
في نهاية الأمر، تجري إدارة الانتخابات 
مــن قبل أشــخــاص عــاديــين اخــتــاروا بمحض 
إرادتـــهـــم المــشــاركــة فــي العملية الانتخابية. 
ــذا الاحــتــمــال مــتــوتــراً أو قد  ربــمــا يــجــعــلــك هـ
ــن الــطــمــأنــيــنــة،  يــبــث بـــداخـــلـــك قـــــدراً كــبــيــراً مـ
حــســب وجــهــة نـــظـــرك. ويــتــطــلــب الــنــظــام من 
الناس الاستمرار في القيام بذلك، وحقيقة 
أننا نتحدث عن العنف والتخويف هــذا في 
حــد ذاتـــه يسلط الــضــوء على مــدى هشاشة 

هذا النظام. 
داخــل ولايــة كارولينا الشمالية، وعلى 
امتداد بضعة أيام، عايشت الحياة الواقعية 
لفترة وجيزة وشعرتها طبيعية، فقد تحدثت 
مـــع ٤ أشـــخـــاص حــــول كــيــفــيــة عــمــل الــنــظــام، 
القيام بهذا العمل وعن  وعــن حياتهم، وعــن 

الناخبين الذين يمرون عبر الباب أمامهم. 
* خدمة «نيويورك تايمز»

على من تقع مسؤولية حماية المناخ؟
ــتــــل مـــلـــف الـــتـــحـــديـــات  لـــطـــالمـــا احــ
المــنــاخــيــة مــســاحــة واســعــة مــن أجــنــدة 
الــعــالــم، بعضهم ينظر إليها  زعــمــاء 
من أهــداف سياسية صرفة، وآخــرون 
(وهـــم قــلــة) يــتــعــامــلــون مــع هـــذا الملف 
مــن واجـــب المــســؤولــيــة الأخــلاقــيــة. قد 
لا تــكــون هـــذه المــســاحــة الــيــوم فرصة 
لاستعراض وجهتي النظر السابقتين، 
فيكفي لأي مراقب أن يتابعَ تصريحاتِ 
الطرف الأول ومبادرات الطرف الثاني، 
الـــحـــالـــي للمشكلة  الــــواقــــعَ  لــيــتــلــمــسَ 
وأبعادها ونوايا كل طرف في التعامل 

معها.
يخطئ مــن يعتقد أن مسؤولية 
مواجهة التحديات المناخية تقع على 
عـــاتـــق الـــــدول الــنــفــطــيــة دون غــيــرهــا، 
فكما أشــرت فــي مقالة سابقة فــي ١٥ 
أغسطس (آب) الماضي بعنوان «فزاعة 
الــنــفــط»، فـــإن الــغــرب يــفــرض ضــرائــب 
على النفط الخليجي بحجة حماية 
الــذي يعد  البيئة، بينما يدعم الفحمَ 
أكبرَ الملوثات من بين مصادر الطاقة 
المــوجــودة الــيــوم، فــي تناقض صــارخ 
ــيـــر مــفــهــوم ولا يــتــنــاســب والــحــد  وغـ

الأدنى من المنطق البشري.
ورغـــــم كـــل ذلـــــك، فــــإن الــســعــوديــة 
أخــــــذت عـــلـــى عــاتــقــهــا تــبــنــي الــعــديــد 
القليلة  المــبــادرات خــلال السنوات  من 
المــاضــيــة، منها مــا هــو وطــنــي ومنها 
مــا هــو إقليمي ومنها مــا هــو عالمي، 
ومــا مبادرة الشرق الأوســط الأخضر 
ــدائــــري  ــادرة نـــهـــج الاقـــتـــصـــاد الــ ــ ــبـ ــ ومـ
ــي تــبــنــتــهــا مــجــمــوعــة  ــتــ ــربـــون الــ ــكـ ــلـ لـ

العشرين على مستوى 
الــقــمــة، إلا جـــزء بسيط 
مــــــن المـــــــــبـــــــــادرات الـــتـــي 
قــدمــتــهــا الـــريـــاض إلــى 
المنطقة والعالم، بهدف 
استدامة الطاقة وتقليل 
الانبعاثات الكربونية.

والـــــــــســـــــــؤال الـــــــذي 
يفرض نفسَه هنا، هل 
ــديـــات  ــتـــحـ ــة الـ ــهــ ــواجــ مــ
المناخية هي مسؤولية 
فـــــرديـــــة أم مـــســـؤولـــيـــة 
جــــــمــــــاعــــــيــــــة؟ مـــــــــا هـــي 
ــة  ــلـــوبـ المــــــــبــــــــادرات المـــطـ

الــعــالــم لإنــقــاذ كوكب  مــن جميع دول 
الأرض؟ هل حماية الكوكب حكرٌ على 
الدول ذات مصادر الطاقة الغنية دون 
غيرها؟ هــل مــن المنطق التركيز على 
مصادر طاقة محددة مثل (البترول) 
بينما يتم تجاهل مصادر أخرى مثل 

(الفحم)؟
ــاً كــان  نــجــاح أي جــهــد بــشــري، أيـ
الــجــهــد، ينطلق مــن «التشاركية  هــذا 
الــجــمــاعــيــة» فـــي الــتــصــدي لـــلأزمـــات، 
ومـــن هـــذا المــنــطــلــق أخـــذت الــســعــوديــة 
المــنــطــقــة  قــــيــــادة دول  ــلـــى عـــاتـــقـــهـــا  عـ
لــــلإســــهــــام فـــــي الــــــوصــــــول لــــلأهــــداف 
المناخية الــعــالمــيــة، وهــو الــنــهــجُ الــذي 
الــريــاض بــرعــايــة ولـــي العهد  اتبعته 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، من 
خــلال إقامة النسخة الثانية من قمة 
مــبــادرة الــشــرق الأوســـط الأخــضــر في 
جمهورية مصر، بالتزامن مع مؤتمر 

الأطـــــــراف فـــي اتــفــاقــيــة 
التغيير المناخي (كوب 
٢٧) برئاسة سعودية 
مـــــصـــــريـــــة مــــشــــتــــركــــة، 
وهـــو مــا أرســــل رســالــة 
واضــــحــــة عـــلـــى أهــمــيــة 
الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي فــي 
ــتـــحـــديـــات  ــة الـ ــهــ مــــواجــ

المناخية.
ولــــــــعــــــــلــــــــي هــــــنــــــا، 
أســــــــتــــــــعــــــــرض بــــشــــكــــل 
ســـريـــع بــعــض الأرقـــــام 
والمــــســــتــــهــــدفــــات الـــتـــي 
ــا الأمــيــر محمد  أوردهــ
بــن ســلــمــان، فــي كلمته بــافــتــتــاح قمة 
مــــبــــادرة الــــشــــرق الأوســـــــط الأخـــضـــر، 
ــادرة  ــبــ ــذه المــ ــ لــلــتــدلــيــل عـــلـــى جـــديـــة هـ
ــتـــمـــرار  ــتــــي تــتــطــلــب اسـ الـــطـــمـــوحـــة الــ
الــتــزامــات  الــتــعــاون الإقــلــيــمــي لتنفيذ 
المــنــطــقــة بــوتــيــرة أســــرع؛ ومنها  دول 
ــة  ــيــ ــونــ ــربــ ــكــ ــات الــ ــ ــاثــ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ ــفـــــض الانــ ــ خـ
وإزالتها بأكثر من «٦٧٠» مليون طن 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما 
يمثل «١٠ فــي المــائــة» مــن الإسهامات 
العالمية، وزراعــة «٥٠» مليار شجرة، 
وزيــادة المساحات المغطاة بالأشجار 
إلــى «١٢» ضعفاً، واستصلاح «٢٠٠» 
مليون هكتار من الأراضي المتدهورة 
المـــــــائـــــــة» مــن  فــــــي  ــيـــض «٢٫٥  ــفـ ــخـ ــتـ لـ
الانبعاثات العالمية. هذا على مستوى 
مبادرة الشرق الأوســط الأخضر، أما 
عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي فــقــد أطــلــقــت 
السعودية مبادرة السعودية الخضراء 

لخفض الانبعاثات الكربونية لأكثر 
من «٢٧٨» مليون طن مكافئ ثاني أكيد 
الكربون بحلول ٢٠٣٠ من خلال نهج 
الدائري للكربون، والعديد  الاقتصاد 
من المبادرات الأخرى كمنصة التعاون 
الدولية لتطبيق هذا النهج وصندوق 
استثماري إقليمي مخصص لتمويل 
ــاد الــــدائــــري  ــتـــصـ حـــلـــول تــقــنــيــات الاقـ
لـــلـــكـــربـــون ومـــــبـــــادرة حـــلـــول الـــوقـــود 
النظيف من أجل توفير الغذاء، فيما 
تسعى الرياض لإنتاج «٥٠ في المائة» 
من الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة 
المتجددة بحلول ٢٠٣٠ والوصول إلى 
إزالـــــة «٤٤» مــلــيــونــاً مـــن الانــبــعــاثــات 
المــائــة»  الكربونية مــا يــعــادل «١٥ فــي 
من إسهاماتها الوطنية بحلول ٢٠٣٥.

ــا لــفــت نـــظـــري بــشــكــل أكـــثـــر من  مـ
ــره، خــــــلال قـــمـــة مـــــبـــــادرة الـــشـــرق  ــ ــيـ ــ غـ
الأوســط في نسختها الثانية، إعلان 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان اســتــهــداف 
صندوق الاستثمارات العامة للوصول 
إلــى الحياد الصفري لانبعاثات غاز 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري بــحــلــول ٢٠٥٠، 
مــــن خـــــلال نـــهـــج الاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري 
للكربون، ليكون مــن أوائـــل صناديق 
الثروة السيادية في العالم والأول في 
ــولاً إلــى  منطقة الــشــرق الأوســــط وصــ
الــحــيــاد الـــصـــفـــري، وهــــو مـــا سيضع 
صناديق الثروة في العالم أمام تحد 
لــلــتــخــلــص مــــن فـــكـــرهـــا الاســـتـــثـــمـــاري 
القديم، والــدخــول في منافسة كبيرة 
ومــحــتــدمــة ســيــكــون المــســتــفــيــد منها 

أجيال المستقبل.

كاثرين ميلر*
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سوريّا في روايات غازيها
مــع الانــتــفــاضــة الــتــي تفجّرت 
مــؤخّــراً في إيـــران، راح يــتــردّد ذِكر 
ســـوريّـــا فــي لــغــة الــنــظــام الإيـــرانـــيّ 
ــى الـــشـــكـــل الـــتـــالـــي:  ــلـ ــعـــيـــه عـ وتـــابـ
إنّهم - أي القوى الغربيّة والأعداء 
والـــجـــواســـيـــس ومـــــن لـــــفّ لـــفّـــهـــم - 
يريدون تدمير إيران مثلما حاولوا 

تدمير سوريّا.
قبلذاك، ومع الحرب الروسيّة 
ــاتــــت الــــروايــــة  ــا، بــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ عـ

الــروســيّــة، الــتــي يــتــزايــد مُـــردّدوهـــا، 
تذكر سوريّا على النحو التالي: إنّ الشرّ سوف 

يُهزم في أوكرانيا مثلما هُزم في سوريّا.
الروايتان، في آخر المطاف، روايــة واحدة 
بفصلين: الفصل الإيرانيّ يصف المشكلة: إنّها 
المؤامرة. الفصل الروسيّ يصف الحلّ: إنّه النار 
المقدّسة. الأرض المحروقة. التطهير بعد دنس.

هكذا يروي القاتل قصّة المقتول، والسارق 
ــــروق، ومـــنـــهـــا يــســتــنــتــج «الـــعِـــبَـــر»  ــــسـ ــصّـــة المـ قـ

الملائمة.
الــحــال، مسكونتان  والــروايــتــان، بطبيعة 
بــقــائــد مـــخـــلّـــص: فـــي الـــحـــالـــة الإيــــرانــــيّــــة، هو 
الجنرال المقتول قاسم سليماني. فــي الحالة 
الروسيّة، هو «جزّار سوريّا»، الجنرال ألكسندر 
الــذي استعين  فلاديميروفيتش دفورنيكوف 
الــحــرب على  بكفاءته علّها توقف انتكاسات 

أوكرانيا.
سوريّا، في الحالات جميعاً، كائن صامت، 
غُزاته يمثّلونه ويمثّلون تجربته متحدّثين هم 
 عنه. وهم يفعلون هذا خصوصاً 

ً
وحدهم نيابة

لدى مواجهتهم مِحَنهم الخاصّة التي يُستخدم 
الصمت الإجباريّ السوريّ ليكون شهادة على 
تعرّضهم، كما أبطال الملاحم، لاستهداف قدريّ 
دائم. وبطبيعة الحال، لا تسمح روسيا أو إيران 
بــظــهــور روايــــة أخـــرى عــن ســوريّــا إلاّ بــقــدر ما 

تسمحان برواية أخرى عن أيّ موضوع آخر!
فـــي هـــذه الاســـتـــعـــادات لـــســـوريّـــا، الــكــاذبــة 
والمتكاثرة، تقيم خلطة يجتمع فيها ميل المجرم 
يــتــمّ فيه  د جريمته، وتــأســيــس مــكــان 

ّ
إلــى تفق

تجريب الكذب، بما يــوازي تجريب الأسلحة، 
وطمأنة النفس إلى أنّ الانتصار قد أُنجز وتمّ، 
تل ولن تقوم له قائمة 

ُ
وأنّ القتيل السوريّ قد ق

بعد اليوم.
إلاّ الفعل  روايــــة جــلــفــة كــهــذه لا يشبهها 
الــجــلــف الـــذي «تـــرويـــه» فــي زمـــن بـــات كثيرون 

«زمن المعلومات». يصفونه بـ
والحقّ أنّ وصف العمل وروايته الإيرانيّين 
- الــــروســــيّــــين بــمــصــطــلــح «اســــتــــعــــمــــاريّ» أو 
«إمبرياليّ»، لا يقول الكثير وقد يضلّل قليلاً:

فــــإذ يـــراجـــع المــنــســوبــون إلــــى الاســتــعــمــار 
أنّ غالبيّتهم  تــاريــخــهــم الاســـتـــعـــمـــاريّ، نــجــد 
الــكــاســحــة ومــتــنــهــم الــعــريــض بــاتــا يــعــتــمــدان 
لغة اعتذاريّة تعاكس تماماً اللغة الانتصاريّة 
الإيرانيّة – الروسيّة. وإذ تكثر، أقلّه في البلدان 
الديمقراطيّة، محاولات بعث الثقافات والهويّات 
القديمة التي كاد يمحوها الاستعمار المبكر، لا 
يوجد في الثقافتين السياسيّتين السائدتين 

لإيــــــران وروســــيّــــا أيّ هــــمّ مـــن هــذا 
النوع. وما النفي المتكرّر للوجود 
ــره  الـــــوطـــــنـــــيّ الأوكـــــــــرانـــــــــيّ وحــــصــ
«نازيّين جدد» سوى آخر تعابير  بـ
هذه النزعة وأشدّها إفصاحاً. ثمّ أنّ 
الارتكاب الاستعماريّ القديم طال 
هويّات جماعاتيّة مــارس القسوة 
عليها، وربّما حرمها فرص تطوّر 
يـــقـــول الــبــعــض إنّ تــاريــخــهــا كــان 
أمّــا الارتكاب الإيرانيّ  يحبل بها. 
الــروســيّ في سوريّا فيطال هويّة   -
وطنيّة مفترضة انقضى أكثر من ثلاثة أرباع 
القرن على استقلال بلدها ودولتها. وإلى ذلك، 
تصاحب الارتكاب الاستعماريّ الأوروبيّ، في 
شراسته وفــي استهانته بالسكّان المحلّيّين، 
مع تطوّرات كبرى، مادّيّة وثقافيّة، مؤسّسيّة 
وسياسيّة، لا يستطيع أيّ مناهض متحمّس 
لـــلإمـــبـــريـــالـــيّـــة إنـــكـــارهـــا وتـــجـــاهـــل فـــوائـــدهـــا، 
خصوصاً متى قيست بالقاع الصفصف الذي 

تخلّفه روسيا وإيران وراءهما. 
وبحسب الأرقـــام الشائعة، بلغت الأكــلاف 
الإنسانيّة للمواجهات الكبرى بين السوريّين 
والاحــتــلال الفرنسيّ على مــدى ٢٦ عــامــاً، ١٥٠ 
قتيلاً في معركة ميسلون (١٩٢٠) و٤٢١٣ قتيلاً 
إبّان قمع «الثورة السوريّة الكبرى» في ٧- ١٩٢٥، 
و٦٠٠ قتيل في قصف دمشق عام ١٩٤٥. وهذه 
لــم يكن الجنرال سليماني ليرضى بها  أرقـــام 
ل على نحو 

ّ
وجبة فطور سريع فيما هو يتنق

متواصل من جبهة عسكريّة إلى أخرى، والشيء 
نــفــســه يـــقـــال عـــن الــشــهــيّــة المــفــتــوحــة لــلــجــنــرال 
دفورنيكوف. لقد شهدت لندن في ٢٠٠٣ أكبر 
تظاهرة في تاريخها اعتراضاً على حرب العراق 
عامذاك، ولا تزال في الذاكرة حركة الاعتراض 
الستينيّة العظيمة في الولايات المتّحدة، وأيضاً 
في باقي البلدان الغربيّة، ضــدّ حــرب فيتنام. 
فهل سُمح في طهران أو في موسكو بأيّ حدّ، 
ولــــو مـــجـــهـــريّـــاً، مـــن الاعــــتــــراض عــلــى ســيــاســة 

التدمير الإيرانيّ - الروسيّ لسوريّا؟
بمواصفات كهذه تغدو الرواية الإيرانيّة - 
الروسيّة عن سوريّا روايــة توحّش مطلق عن 

عمل لا اسم له سوى التوحّش المطلق.
أمّــا الــردّ على هذا العمل فليس في يد أيّ 
كــــان، أقــلّــه فــي المــــدى المــنــظــور. لــكــنّ الــــردّ على 
روايته فيبدأ من تطوير روايــة سوريّة تجمع 
بــين تــجــارب الأفــــراد والــجــمــاعــات والمــضــيّ في 
اكتشاف التاريخ والواقع السوريّين كما هما 

وكما كانا بلا تزويق ولا مزاعم. 
في هذه الغضون يمضي التعاون الإيرانيّ 
- الروسيّ الذي تأسّس في سوريّا على أشدّه. 
هديّة المسيّرات الإيرانيّة للروس في أوكرانيا 
تقول كم أنّ معركة التوحّش واحدة: المتعاونون 
فيها يقولون أيضاً إنّهم يكافحون الإمبرياليّة، 
الــســوريّــين والأوكــرانــيّــين بالعمالة  ويتّهمون 

للإمبرياليّة!
روايــــة ســـوريّـــا عــن نفسها يُــســتــحــســن أن 
تنجو بنفسها من الوقوع في هذا الفخّ، تماماً 

كما نجت رواية أوكرانيا.

سلمان الدوسريطارق الحميد

حازم صاغية
توفيق السيف
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انتخابات كثيرة

الحرب في أوكرانيا: ديناميات دولية جديدة أو متجددة

طــوال الأســبــوع الماضي 
الــعــالــم انتخابات  طــلّ على 
ــرة تـــشـــيـــر كـــلـــهـــا إلــــى  ــيــ ــثــ كــ
تــقــلــبــات يـــمـــرّ بــهــا عــصــرنــا 
وتضيف أشكالاً من الإثارة 
أحياناً، والحيرة في أحيان 
أخرى، وحسب الزاوية التي 
تــقــف فيها خيبة الأمـــل في 
أحــيــان ثــالــثــة. الانــتــخــابــات 
آلــــيــــة قـــدمـــهـــا الـــبـــشـــر لــكــي 
يقضوا في أمــور يختلفون 
عليها فتكون هناك أغلبية 
يــمــشــون فـــي طــريــقــهــا، أمــا 
ــســم 

ُ
الأقــلــيــة فــتــرضــى بــمــا ق

لــهــا. ولــكــن الأمـــور لا تسير 
ــة  ــاطــ ــبــــســ دائـــــــمـــــــاً بــــــهــــــذه الــ
السعيدة؛ فالأغلبية كثيراً 
ــاً ســريــعــاً  ــاعـ ــبـ ــا تـــريـــد إشـ مــ
لاحتياجاتها الأساسية، أما 
مشروعات المديين المتوسط 
ــاء  ــيـــكـــون الــــرجــ ــيـــد فـ ــبـــعـ والـ
ــا الــــتــــأجــــيــــل لأجــــيــــال  ــيــــهــ فــ
قادمة. الأقلية تعتقد دائماً 
أنـــهـــا أغــلــبــيــة جــــرى الــجــور 
عليها بطرق غير مشروعة 
ــقـــدرة أو  أو لـــصـــدف غــيــر مـ
مــؤامــرات كونية لا تخضع 
لــحــســاب. الفرضية هنا أن 
تـــوالـــي الانــتــخــابــات ســوف 
يـــعـــطـــي الــــفــــرصــــة لـــتـــبـــادل 
الـــســـلـــطـــة حـــيـــنـــمـــا تــصــبــح 
ــة فــتــتــولــى  ــيـ ــبـ ــلـ ــة أغـ ــيــ ــلــ الأقــ
السلطة وتصلح مــا فشلت 
فيه الأغلبية. ولكن الحكمة 

هــنــا لــيــســت دائـــمـــاً مــتــاحــة، 
خاصة إذا ما كان الانقسام 
كبيراً، وكان فوز الفائز عند 
حــافــة المــنــتــصــف مــمــا يولد 
شكوكاً قاتلة. وفي احتمال 
ــــر لا  آخــــر ألا يـــكـــون فـــي الأمـ
ــيـــة، وإنـــمـــا  ــلـ أغــلــبــيــة ولا أقـ
قـــبـــائـــل ســـيـــاســـيـــة مــبــعــثــرة 
تبدأ في البحث عن تآلفات 
وتــكــتــلات تــتــيــح لــهــا عــبــور 
خط المنتصف ولــو بصوت 
أو مقعد واحـــد. الأصـــل في 
كل هذه الحالات أنها تبحث 
عــن الــصــالــح الــعــام أو على 
الــرؤى المختلفة  وجــه الدقة 
للصالح العام، والأمر هكذا 
يتطلب الكثير مــن الحكمة 
والإقـــنـــاع، ولــكــن الــغــالــب أن 
الــحــكــمــة كــثــيــراً مــا لا تكون 
متاحة ويحل محلها الكثير 
ــيــــة  ــكــــراهــ ــغــــضــــب والــ مـــــن الــ
ــيــــان  ــتــــي فــــي بـــعـــض الأحــ الــ
ــــرب أهــلــيــة.  ــــى حـ تــنــتــهــي إلـ
الــصــراع  الــقــوم  وإذا تجنب 
بالحكمة والصبر، فإنه في 
إلــى قبائل  البلدان المقسمة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة أو ســـيـــاســـيـــة 
فـــــــإن عــمــلــيــة  أو جــــهــــويــــة، 
انسحاب تــجــري إلــى داخــل 
القبيلة لكي تلعق جراحها 
وتستعد لجولة أو جولات 
كــثــيــرة. الــعــصــور الــحــديــثــة 
جعلت من الانتخابات أشبه 
بمباريات كرة القدم، وأعطى 

ــولــــوجــــي  ــنــ ــكــ ــتــ ــور الــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ الــ
لــلــمــخــاتــلــة  ــرة  ــيـ ــثـ كـ أدوات 
والالتباس وضياع المسافة 
ــورة والــحــقــيــقــة.  ــ ــــصـ بــــين الـ
وفي السنوات الأخيرة، فإن 
النظم الديمقراطية بدأت في 
الــشــكــوى مـــن «الــشــعــبــويــة» 
والأخــــــبــــــار الـــــزائـــــفـــــة، وفـــي 

الحالتين تضيع الحقيقة.
قبل أسبوع كانت نتائج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
تــلــك النوعية  الــبــرازيــل مــن 
ــتـــي تــقــعــد عـــلـــى الـــحـــافـــة،  الـ
الــــــفــــــوز فـــيـــهـــا والــــخــــســــارة 
ــة ١ فــي  ــبـ تــــــــدور حـــــــول نـــسـ
ــة،  ــمـ ــزيـ ــاً أو هـ ــبـ المـــــائـــــة كـــسـ
والأخـــــــطـــــــر أن خـــطـــوطـــهـــا 
فــاصــلــة بـــين «بـــولـــســـنـــارو» 
و«دي ســيــلــفــيــا»، والأخــيــر 
كـــان رئــيــســاً ســابــقــاً ينتمي 
إلى اليسار؛ والأول المنتمي 
ــقــــومــــي فـــاز  إلــــــى الـــيـــمـــين الــ
نتيجة فشل الأول في إدارة 
البلاد، فكان اتهامه ودخوله 
ــنـــه  ــن ثــــــــم خـــــــــــرج مـ ــ ــجــ ــ ــســ ــ الــ
بالسمعة الكافية بالبطولة 
لكي يفوز مــرة أخــرى. متى 
البرازيلي أكثر  كان الشعب 
ــتـــين هــي  ــالـ حـــكـــمـــة فــــي الـــحـ
مسألة سوف تطيح بعقول 
مؤرخين، ولكن بولسينارو 
بثّ روح الشك أثناء الحملة 
الانتخابية في أن خسارته 
نــــتــــيــــجــــة  تــــــــكــــــــون إلا  لــــــــــن 

التزوير. هنا تضيع قاعدة 
مــــن قــــواعــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الأســاســيــة، وهـــي الــثــقــة في 
النظام الانتخابي وأمانته 
ونزاهته؛ ولكن غياب هذه 
الــثــقــة يفتح أبـــوابـــاً واســعــة 
ــر مـــــــن الــــشــــيــــاطــــين.  ــيــ ــثــ ــكــ لــ
فــــي ســـابـــقـــة انــتــخــابــيــة فــي 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة كــــان 
الرئيس دونالد ترمب قد بثّ 
الروح ذاتها حتى رفض كل 
مراحل التصديق على نتائج 
الانتخابات حتى وصل إلى 

الأخــــيــــرة فــــي الـــكـــونـــغـــرس، 
فتجمهر الخلق على أبواب 
ــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي يـــوم  المـــجـ
ــانــــون الــثــانــي)  ٦ يــنــايــر (كــ
٢٠٢٠، وكـــان الــهــجــوم الــذي 
ــــوع ضــحــايــا  تــســبــب فـــي وقـ
ومــحــاكــمــات لا تـــزال جارية 
بــيــنــمــا تــســتــعــد  حـــتـــى الآن 
الأمــة الأميركية لانتخابات 
التجديد النصفي لمجلسي 
الــــــنــــــواب والـــــشـــــيـــــوخ. هــنــا 
تــتــجــســد عـــقـــدة أخــــــرى مــن 
عــقــد الانــتــخــابــات، وهـــي أن 

الانتخابات السابقة تختلط 
فــوراً بالانتخابات الحالية 
وتصل بالانتخابات القادمة 
إلى طريق مسدودة، خاصة 
أن ترمب ينوي الترشح مرة 
أخرى في انتخابات ٢٠٢٤، 
وفي انتخابات التجديد فإنه 
نجح في أن يكون المرشحون 
مــــــن الــــــحــــــزب الــــجــــمــــهــــوري 
يــنــتــمــون إلـــى فـــاقـــدي الثقة 
ــات.  ــابــ ــخــ ــتــ ــة الانــ ــ ــزاهـ ــ ــي نـ ــ فـ
فكيف يكون الحال إذا كانت 
الانتخابات ليست محكومة 

في نظمها بقوانين فيدرالية 
صارمة، وإنما الأمر متروك 
ــة لــكــي يـــكـــون لها  ــ لــكــل ولايـ
نصيب خــاص مــن الشكوك 

والهواجس.
فـــي الــعــالــم كــلــه تــجــرى 
انــتــخــابــات، وقــبــل كــل ذلــك 
كانت بريطانيا تدخل في 
حزمة من انتخابات الحزب 
الحاكم فاختار أولاً من لُقبت 
بـــأنـــهـــا مـــارجـــريـــت ثــاتــشــر 
ــم يــمــض أكــثــر  الــثــانــيــة، ولــ
من ٤٥ يوماً على رئاستها 

لــــلــــوزارة حــتــى اســتــقــالــت، 
وجـــاء بعد الــســيــدة رئيس 
ــــول هــنــديــة.  جـــديـــد لــــه أصــ
نتائج ذلك جرت مناقشته 
ــر نُـــشـــر أمــس  فـــي مـــقـــال آخــ
فــــــــي «المـــــــــصـــــــــري الـــــــيـــــــوم» 
الغراء. ما يهمنا هنا، هو 
أن بريطانيا ســوف تدخل 
انــتــخــابــات جـــديـــدة بحكم 
التقاليد، ومن ثم فإن تبادل 
السلطة يشير إلى أن حزب 
ــمــــال جـــــــاءت لــحــظــتــه،  ــعــ الــ
فكيف يــحــدث ذلــك إذا كان 

الـــتـــصـــويـــت ســــــوف يـــكـــون 
اخــتــبــاراً لـــلأصـــول الإثــنــيــة 
ــزب المــحــافــظــين  ــ ــم حــ ــيـ ــزعـ لـ
الـــجـــديـــد؟ لـــن تـــكـــون هــنــاك 
«بــريــكــســيــت»،  ــة لـــ مـــراجـــعـ
ولا لــلــدور الــبــريــطــانــي في 
الــحــرب الأوكــرانــيــة، سوف 
يــــكــــون الـــبـــحـــث عــــن الـــفـــوز 
عصياً وصعباً. ولكن أحداً 
لـــن يــنــافــس الإســرائــيــلــيــين 
فـــــــي هـــــــــذه الـــــنـــــوعـــــيـــــة مـــن 
الانتخابات التي يسبقها 
عــــــــــشــــــــــرات الــــــــتــــــــصــــــــورات 

ــوهــــات حـــول  ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ والــ
التصويت؛ ثــم الأهــم وهي 
المرحلة التالية للانتخابات 
حينما يحل موعد تشكيل 
ــا جــرى  ــو مـ الــحــكــومــة، وهــ
خــــمــــس مــــــــرات خـــــــلال عــــام 
واحد. هل يفوز نتنياهو أم 
لبيد هو جزء من القضية، 
ــة  ــيــ ــقــــضــ ولـــــــكـــــــن بـــــــاقـــــــي الــ
ــول مــســتــقــبــل إســـرائـــيـــل  ــ حـ
كـــانـــت  ذاتــــــهــــــا وعـــــمـــــا إذا 
تــريــد الــعــيــش كــمــا عــاشــت 
ويـــدهـــا عــلــى الـــزنـــاد تــجــاه 
الفلسطينيين أو أنها وقد 
أصـــبـــحـــوا نــصــف الــســكــان 
ما بين النهر والبحر لا بد 
تـــوافـــق عــلــى مستقبل  مـــن 
مـــشـــتـــرك. لا نــتــنــيــاهــو ولا 
لبيد لديه تناول لمثل هذه 
القضية الحيوية، ما لديه 
أن يبقى الحال على ما هو 
عليه؛ وتأجيل عمل اليوم 
ــد الـــــــــذي يــفــضــي  ــ ــغـ ــ إلـــــــى الـ
إلــى حـــروب جــديــدة. ولكن 
ــتـــخـــابـــات لا  كـــانـــت الانـ إذا 
تـــــأتـــــي بــــحــــل فــــهــــل يـــكـــون 
وقـــف الانــتــخــابــات وسيلة 
ــالـــة  ــراب مــــنــــه؟ الـــحـ ــ ــتـ ــ ــــلاقـ لـ
الفلسطينية تؤكد أن ذلك 
لـــيـــس كــــذلــــك؛ فـــقـــد تــوقــفــت 
الانــتــخــابــات الفلسطينية 
منذ جرى انتخاب مجلس 
تشريعي فلسطيني ومعه 
الــــــرئــــــيــــــس عــــــــرفــــــــات بـــعـــد 

تــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــات أوســلــو 
ومــــن يــومــهــا؛ وحــتــى بعد 
وفــــــــاة أبــــــو عــــمــــار وتـــولـــي 
أبو مــازن السلطة لم تُعقد 
ــرى.  ــ ــرة أخـ ــ ــابـــات مـ ــتـــخـ الانـ
انقسمت غــزة بعد انقلاب 
«حـــــــمـــــــاس» ومــــــــن يـــومـــهـــا 
تــجــرى أعــمــال للمصالحة 
قامت بها مصر والسعودية 
ومؤخراً الجزائر، وفي كل 
مرة تتفق الأطــراف المعنية 
عــــلــــى الــــتــــصــــالــــح وإجــــــــراء 
انتخابات لحسم القضايا 
المعلقة. أقسم الجميع عند 
أســـــتـــــار الـــكـــعـــبـــة المـــشـــرفـــة 
إنــهــم يــريــدون الانتخابات 
الــتــي ســـوف تــضــع الــنــقــاط 
عـــلـــى الــــحــــروف وتــحــتــهــا، 
ولــكــن الأمـــور المعلقة ظلت 
دائماً على حالها دون حل 
ــوافـــق. الـــتـــاريـــخ هــكــذا  أو تـ
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــه الانــ ــمـ ــكـ تـــحـ لا 
بــــــــــالــــــــــضــــــــــرورة، وســــــــــــواء 
ــرازيــــل  ــبــ ــــي الــ كــــــان الأمـــــــر فـ
ــــرق الأوســـــــط،  ــــشـ الـ ــــي  فـ أو 
ــــإن الـــحـــلـــول بـــعـــيـــدة؛ لأن  فـ
الجمهور الانتخابي ربما 
لا يــريــد حــــلاً، وأن الــحــيــاة 
ــيــــة فـــــي أصـــولـــهـــا  الإنــــســــانــ
هي عملية البحث عن حل 
ولــكــن ليس دائــمــاً مــن أجل 
ــه. الــحــكــمــة  ــ ــيـ ــ الـــــوصـــــول إلـ
واقـــعـــة فـــي الــســعــي ولــيــس 

في النتيجة.

ــر تــقــريــبــاً مـــرت  ــهـ ٩ أشـ
عـــلـــى الاجــــتــــيــــاح الـــروســـي 
ــا، أو مــــا وصــفــه  ــيــ ــرانــ لأوكــ
بعض الكتّاب القريبين من 
المــوقــف الـــروســـي بــالــحــرب 
الــوقــائــيــة،  الاســتــبــاقــيــة أو 
إلــــــى إدراج بــعــض  تــــدفــــع 
الملاحظات بشأن السمات 
تــبــلــورت أو استقرت  الــتــي 

على الصعيد الدولي...
ــدة  ــديــ جــ ولادة  أولاً، 
لحلف شمال الأطلسي مع 
ولادة تهديد استراتيجي 
جــديــد لــلــحــلــف كـــان غائباً 
منذ نهاية الحرب الباردة. 
ــاد  ــ ــــي أعـ ــروســ ــ الـــتـــهـــديـــد الــ
«شــــد الـــعـــصـــب» عــنــد دول 
الحلف بعد سنوات أيضاً 
مـــن الـــوهـــن أســهــمــت فيها 
الإدارة الأميركية السابقة... 
الــرئــيــس تــرمــب التي  إدارة 
ــتــــهــــا عــلــى  قـــــامـــــت ســــيــــاســ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأحــــاديــــة 
عــلــى حــســاب دبــلــومــاســيــة 
الــتــعــاون المــتــعــدد الأطـــراف 
مـــع الــحــلــفــاء، وكـــذلـــك على 
ضـــــــــــرورة إعـــــــــــادة تـــحـــديـــد 
وتــــوزيــــع «الــتــكــالــيــف» في 
الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــغـــربـــيـــة. الــــيــــوم شــهــدنــا 
انضمام السويد المحايدة 

إلــــى مــنــظــمــة حــلــف شــمــال 
الأطلسي، وكذلك انضمام 
اتــبــعــت خــلال  الــتــي  فنلندا 
الحرب الباردة استراتيجية 
ــرفــــت  حــــــيــــــاد ســـــيـــــاســـــي عــ
ــمـــوذج  ــنـ ــدة» كـ ــنــ ــلــ ــنــ ــفــ «الــ ـــ بــ
واقــــــــعــــــــي فــــــــي الــــســــيــــاســــة 
ــل مـــع  ــامــ ــعــ ــتــ الــــــدولــــــيــــــة لــــلــ
الــــــتــــــحــــــديــــــات والمـــــخـــــاطـــــر 
المحتملة التي تواجه دولة 
معينة في محيطها المؤثر. 
لــكــن مــنــظــمــة حــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي الـــتـــي ســاهــمــت 
وتــــــســــــاهــــــم بـــــمـــــســـــاعـــــدات 
عسكرية تصل قيمتها إلى 
مــلــيــارات الـــــــدولارات لــدعــم 
أوكرانيا لم تقم بأي تدخل 
مــبــاشــر فــي الــحــرب تلافياً 
لأي تــصــعــيــد عـــامـــودي أو 
جــغــرافــي. الــجــديــر بــالــذكــر 
الــحــلــف  بــــين  ــعــــاون  ــتــ الــ أن 
الأطـــلـــســـي وأوكــــرانــــيــــا قــد 
بـــــدأ مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤ عــنــد 
ضــم روســيــا لشبه جــزيــرة 
الـــقـــرم. لــكــن يــبــقــى الــســؤال 
قـــــائـــــمـــــاً حــــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل 
ــة فـــيـــمـــا  ــفــ ــلــ ــكــ ــتــ ــم الــ ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ تـ
يتعلق بــالــحــرب المفتوحة 
ــان فــيــمــا لــــو عـــاد  ــزمــ فــــي الــ
الـــجـــمـــهـــوريـــون بـــقـــوة إلـــى 
مجلسي الشيوخ والنواب 

فــي الانــتــخــابــات النصفية 
في الولايات المتحدة.

ثــــانــــيــــاً، مـــــن دون شــك 
ساهمت الحرب في إبطاء 
عــمــلــيــة بـــنـــاء الاســتــقــلالــيــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الأوروبـــيـــة 
بسبب ضــغــوطــات الخطر 
الروسي المشترك، بدون أن 
يعني ذلـــك وقـــف الاهــتــمــام 
بــــهــــذا الـــــهـــــدف الأوروبــــــــــي 
الـــحـــيـــوي، خـــاصـــة فـــي ظل 
استمرار الصراع بين تياري 
الأطْــلــســة والأَوْرَبــــــــة؛ الأول 
يــقــوم على الانــخــراط شبه 
الــكــلــي مـــع الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــيــمــا الــثــانــي 
يــقــوم عــلــى الــتــمــايــز ضمن 
ــالــــف مـــــع الـــــولايـــــات  ــتــــحــ الــ
المـــــــتـــــــحـــــــدة، وهـــــــــــي فــــكــــرة 
فرنسية أساساً. رغم ذلك، 
فإن هنالك أصواتاً مرتفعة 
فــــي أوروبـــــــــــا، ســـــــواء عــلــى 
الــرســمــي أو على  الصعيد 
الصعيد الشعبي، تمثلها 
قــوى شعبوية فــي اليسار 
وفـــي الــيــمــين ضــد الــحــرب، 
وأكثر تفهماً أو تحالفاً مع 
الموقف الروسي. ولكن رغم 
ذلك، فلقد تحركت سياسة 
الاســـتـــقـــلالـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
عــبــر انــعــقــاد الــقــمــة الأولـــى 

لــــلــــجــــمــــاعــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
الأوروبـــيـــة فــي بـــراغ مطلع 
الشهر الماضي وحضرتها 
أوروبــــــــــــيــــــــــــة  دولـــــــــــــــــــة   ٤٤
(اســتــثــنــيــت مــنــهــا كــــل مــن 
روسيا وروسيا البيضاء) 
ــار تـــعـــاونـــي  ــ ــــسـ لإطـــــــــلاق مـ
أوروبـــــــي مــخــتــلــف الأوجــــه 
والأبـــعـــاد، مــا يــعــزز الـــدور 
الأوروبـــــــــي عـــلـــى الــصــعــيــد 
العالمي... دور أمامه كثير 
من المعوقات، ولكنه يبقى 

ــاً لــتــعــزيــز  ــ ــروريـ ــ ــاراً ضـ ــيــ خــ
مكانة أوروبا ودورها على 

الصعيد الدولي.
ثـــــــــــــالـــــــــــــثـــــــــــــاً، إحـــــــــــيـــــــــــاء 
ــددة  ــعـ ــتـ ــة المـ ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ
الأطــــراف بــهــدف المــواجــهــة، 
عبر تفعيل أدوار منظمات 
قائمة، لم تلعب هذا الدور 
مــن قــبــل، أو إنــشــاء أطــر أو 
آليات تعاون جديدة، نذكر 
ــــى جـــانـــب الــحــلــف  مــنــهــا إلـ

الأطلسي منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي التي كانت 
قد أنشأتها روسيا وتضم 
٦ دول مــن ضــمــن الاتــحــاد 
السوفياتي سابقاً، وكذلك 
ــوار  ــحــ ــواد (الــ ــ ــكـ ــ مــنــظــمــة الـ
الأمني الرباعي) التي تضم 
الولايات المتحدة واليابان 
والــهــنــد وأســتــرالــيــا. أضف 
إلى ذلك تطور دبلوماسية 
الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون بــين 
روســيــا والــصــين الشعبية 

إلــــى  تــــصــــل  أن  دون  مــــــن 
مستوى الحلف الرسمي، 
إذ تبقى هنالك نقاط تمايز 
بــين الــطــرفــين فــي كثير من 
الــقــضــايــا تــعــكــس اخــتــلاف 
الأولـــويـــات، وكــذلــك منطق 
ــافـــــس الــــــــدولــــــــي بـــين  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ

القوتين الكبريين.
رابعاً، مستقبل الحرب 
فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا الـــــتـــــي قــد 
بـــدرجـــات مختلفة  تستمر 

من التصعيد، أو قد تصل 
إلى هدنة أمر واقع من دون 
ــاب الــتــســويــة؛ فلا  ــــوج بــ ولـ
اعــتــراف بالضم أو القضم 
الــــــــذي قــــامــــت بـــــه مــوســكــو 
بشأن مقاطعات أوكرانية، 
من طرف المجتمع الدولي، 
لما يشكل ذلك سابقة خطيرة 
الــصــراعــات  فــي لعبة إدارة 
الــدولــيــة وتسويتها، وهو 
أمــر يحظى بــتــوافــق واســع 
من دول متعاطفة مع موقف 

روســــــيــــــا بـــــشـــــأن الـــــذهـــــاب 
ــــرب. وقـــــد يــشــهــد  ــــحـ إلـــــى الـ
ســيــنــاريــو غــيــاب التسوية 
قــيــام نـــوع مــن جـــدار برلين 
جديد على الحدود الغربية 
ــا.  ــيــ ــــع روســ (أوكـــــرانـــــيـــــا) مـ
الــســيــنــاريــو الآخـــــر الــقــائــم 
عــلــى ولــــوج بـــاب الــتــســويــة 
السلمية مــا زال مــن المبكر 
الحديث عنه، وهو يستدعي 
سلة تــوافــقــات، تشمل عدم 

ــا إلــــى  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ انــــضــــمــــام أوكــ
الــحــلــف الأطــلــســي أو نوعاً 
مـــن الــحــيــاد عــلــى الــطــريــقــة 
الـــفـــنـــلـــنـــديـــة خـــــلال الـــحـــرب 
الــبــاردة، وترتيبات تتعلق 
بمنح وضع خاص للمناطق 
الأوكرانية القريبة تاريخياً 
من موسكو، والتي ضمتها 
ــزءاً من  ــ الأخـــيـــرة لــتــعــود جـ
الـــــــدولـــــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة ولا 
مانع من انضمام أوكرانيا 
ــــت شـــــــروط  ــوفــ ــ ــتــ ــ ــى اســ ــ ــتـ ــ مـ
ــام إلـــــــى الاتــــحــــاد  ــ ــمـ ــ ــــضـ الانـ
الأوروبــــي... شــروط تحقق 
أســـس الــتــســويــة الــشــامــلــة، 
ولو لم تنضج بعد ظروف 
تــحــقــيــقــهــا. تــســويــة الأزمــــة 
ــة بــشــكــل شــامــل  ــيــ ــرانــ الأوكــ
شـــــــــرط ضـــــــــــــروري لإعـــــــــادة 
ــرار إلـــــــى المــــســــرح  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ

الاستراتيجي الأوروبي.
خـــامـــســـاً، نـــظـــام الــحــرب 
الـــــــبـــــــاردة الـــــجـــــديـــــدة الـــــذي 
يتشكل بعد انتهاء «لحظة 
الأحــــــــــاديــــــــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة» 
ــود الـــــــدور الــصــيــنــي  ــعــ وصــ
عــــــالمــــــيــــــاً وعـــــــــــــــــودة الـــــــــــدور 
الـــــروســـــي فـــــي الـــجـــغـــرافـــيـــا 
الاســتــراتــيــجــيــة الأوروبـــيـــة 
الآســـيـــويـــة لـــن يــشــبــه نــظــام 
الحرب الباردة السابق، فلن 

توجد أحــلاف آيديولوجية 
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة مــــقــــفــــلــــة 
ومتصادمة بطبيعتها، أو 
العودة لثنائية قطبية حادة 
أو قيام نظام ثلاثي القطبية 
كـــــمـــــا يـــــتـــــصـــــور الــــبــــعــــض، 
بـــل ســيــكــون نـــظـــام مــتــعــدد 
ــطـــاب وشـــديـــد التعقيد  الأقـ
مــن حيث تقاطع وتــضــارب 
المصالح والــتــرابــط الشديد 
بـــين مــخــتــلــف الــقــضــايــا من 
ــادل.  ــبــ ــتــ حـــيـــث الـــتـــأثـــيـــر المــ
فــــــالــــــتــــــلاقــــــي والـــــــتـــــــصـــــــادم 
ــم  ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والاخــــــــــتــــــــــلاف والـ
سيكون في إطار كل قضية 
أو مــســألــة، ولــيــس كموقف 
مـــبـــدئـــي ومـــطـــلـــق وشـــامـــل. 
وخـــيـــر مـــن وصــــف الــوضــع 
ــيــــة  ــلــــومــــاســ ــدبــ ــد الــ ــ الـــــجـــــديـ
ــســـــان وزيـــــــر  ــ ــلـ ــ ــة بـ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
ــار  ــ ــتــــهــــا الـــــــــذي أشــ ــيــ خــــارجــ
إلــــى ســـيـــاســـات تـــقـــوم على 
«الانحياز المتعدد» لوصف 
الــدولــيــة. وهــذا  السلوكيات 
ما يزيد من تعقيدات إدارة 
الــعــلاقــات الــدولــيــة فــي عالم 
تتقاطع وتتصادم وتختلف 
ــالـــح بــــين الــــــدول،  فـــيـــه المـــصـ
ــيـــة ومـــــدى  حـــســـب كـــــل قـــضـ
أهــمــيــتــهــا لـــهـــذه الــــدولــــة أو 

تلك.

قبل أسبوع كانت نتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل من تلك النوعية التي 
تقعد على الحافة، الفوز فيها والخسارة تدور حول نسبة ١٪ كسباً أو هزيمة

هناك تعقيدات إدارة العلاقات الدولية حيث إننا في عالم تتقاطع وتتصادم 
وتختلف فيه المصالح بين الدول حسب كل قضية ومدى أهميتها لهذه الدولة أو تلك



بـــــاي PLO»... هـــذا  «بــــــاي 
مــا كـــان قــد أعــلــنــه بريجنسكي 
مستشار الأمن القومي الأميركي 
السابق في عهد إدارة الرئيس 
كـــــارتـــــر عـــــــام ١٩٧٩، وكــــررهــــا 
مــــنــــاحــــم بــــيــــغــــن بــــعــــد صـــمـــود 
منظمة «الــتــحــريــر» فــي بيروت 
خلال الحرب الإسرائيلية على 
الوجود الفلسطيني السياسي 
والمــســلــح فــي لبنان عــام ١٩٨٢، 
الــــتــــي رغــــــم أنــــهــــا أفــــضــــت إلـــى 
ــريــــر»  ــتــــحــ خـــــــــروج مـــنـــظـــمـــة «الــ
الـــثـــورة الفلسطينية  وقـــواعـــد 
من لبنان، فقد ظلت قادرة على 

رفض الشروط الأميركية للالتحاق بما يسمى 
آنــذاك. ونذكر كيف  قطار التسوية الأميركية 
أبــو عــمّــار حينها  الــزعــيــم الفلسطيني  أجـــاب 
عندما سأله أحد الصحافيين: «إلى أين يا أبو 

عمّار؟»، فأجابه عرفات: «إلى فلسطين».
كان لهذا الجواب وتلك القوة أثمانها التي 
لا بد أن تُدفع من خلال محاولات احتواء منظمة 
«التحرير»، التي كــان مــن المستحيل النجاح 
فيها دون العمل على تمزيقها وإضعافها، 
تمهيداً لإخضاعها. ورغــم صوابية المطالب 
الــتــي رفــعــهــا تــيــار الإصــــلاح الــديــمــقــراطــي في 
حـــركـــة «فـــتـــح» فـــي حــيــنــه، فــإنــهــا ســـرعـــان ما 
انزلقت نحو انشقاق دموي تورط فيه عدد من 
جَت بمحاولات المسّ  الأنظمة العربية، وقد تُوِّ
بشرعية المنظمة ومكانتها، إلى أن أثمر الحوار 
الـــشـــاق بـــين الــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي وحــركــة 
«فتح»، إنجاز اتفاق «عدن - الجزائر»، وانعقاد 
المجلس الوطني في الجزائر أبريل (نيسان) 
دت لاستنهاض  ١٩٨٧، وهي الخطوة التي مهَّ
طاقات الشعب الفلسطيني واندلاع الانتفاضة 
الفلسطينية الكبرى ديسمبر (كانون الأول) 

.١٩٨٧
مناسبة هــذا الــســرد الــعــاجــل هــو مــا آلت 
إليه أوضــاع منظمة «التحرير» الفلسطينية 
الــوهــن والتفكك،  مــن حــالــة غير مسبوقة مــن 
وحـــــرص المــتــنــفــذيــن فــيــهــا عــلــى إبـــقـــاء حــالــة 
العجز، واقــتــصــار دورهـــا على ختم التمثيل 
الذي لم يعد له أثر جديّ في الواقع السياسي؛ 
لأسباب مختلفة، أهمها فشل مراهنة المنظمة 
بــكــل رصــيــدهــا فـــي مــســار تــســويــة «أوســـلـــو» 
من دون أن تحقق سوى اتساع شرذمة واقع 
المنظمة، وتهميش مكانتها خلف السلطة التي 
بدأت هي الأخرى بالتأكل، خاصة بعد انقلاب 

حركة «حماس» عام ٢٠٠٧.
فشل مسيرة «أوســلــو» كمرحلة انتقالية 
في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني 
مــن تقرير مصيره، مــن دون أن تجتهد قوى 
منظمة «الــتــحــريــر» فــي مــراجــعــة هــذا المــســار، 
شـــكّـــل - ولا يـــــزال يــشــكّــل - الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لــحــالــة الانــقــســام الــتــي تتعمق وتــفــتــح أبـــواب 
جهنم لمزيد من تفكيك المنظمة، التي تحولت 
الــرئــاســة الفلسطينية  إلــى مجرد أداة فــي يــد 
للمضي في عملية هندسة الحالة الفلسطينية 
بعيداً عن الإرادة الشعبية، وبديلاً عن التوافق 
الوطني مع قوى سياسية واجتماعية ناهضة 
في الحياة السياسية، على رؤية خارج مسار 
«أوســلــو»، تعيد لمنظمة «التحرير» طابعها 
الائتلافي التعددي العريض كجبهة وطنية 

لقيادة مرحلة التحرر الوطني.
 والمتأكل ينعش ويعيد 

ّ
هذا الواقع الهش

إحياء محاولات خلق البدائل والسيطرة على 
المنظمة، وهي الاستراتيجية التي لم تختفِ 
يــومــاً مــن أجــنــدة حــركــة «حــمــاس»، أو المضي 
بتفكيكها وشطبها كما سعت إسرائيل طوال 

الحقبة الماضية.
السؤال الجوهري الذي يواجه الوطنيين 
ــة الـــتـــعـــدديـــة  ــاحــ ــل إطــ الــفــلــســطــيــنــيــين، فــــي ظــ

الـــــفـــــتـــــحـــــاويـــــة، واخــــــتــــــفــــــاء مـــا 
يُـــعـــرف بــالــقــوى الــديــمــقــراطــيــة، 
ــفـــاف مــعــظــم مــكــونــاتــهــا  واصـــطـ
ــام، هـــو:  ــ ــــسـ ــقـ ــ عـــلـــى ضـــفـــتـــي الانـ
كــيــف يــمــكــن بـــنـــاء تـــيـــار وطــنــي 
ديــمــقــراطــي مستقل يساهم في 
إنقاذ القضية الوطنية؟ لأن أي 
مــحــاولــة لا تـــنـــأى بــنــفــســهــا عن 
حـــالـــة الانـــقـــســـام وتــعــيــد تــركــيــز 
بــنــاء كتلة شعبية  مهمتها فــي 
تــاريــخــيــة، تــنــطــوي عــلــى خطر 
الانـــزلاق نحو مــزيــد مــن تمزيق 
ــكــــة والمـــتـــأكـــلـــة  ــكّــ ــفــ ــة المــ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ «الـ
لــلــمــنــظــمــة»، ولــيــس إصــلاحــهــا، 

أو استعادة وحدتها، أو حتى إعادة بنائها.
وحتى لا تتحول النيات الطيبة لإحياء 
منظمة «التحرير»، فالطريق إلى جهنم طالما 
ن بشعارات  كان مفروشاً بالورود. حتى لو زُيِّ
دمقرطة المنظمة، لمجرد أداة جديدة للانقسام 
والاحتراب على «شرعية متأكلة»؛ فإن الضامن 
الحقيقي لهذه العملية التاريخية يستدعي 
بناء تيار وطني ديمقراطي عريض مفتوح 
ــن يـــؤمـــنـــون بــالــتــعــدديــة  ــذيـ لــكــل الــوطــنــيــين الـ
السياسية والفكرية، فــي مواجهة سياسات 
بــالــقــرار  الهيمنة واحــتــكــار السلطة والــتــفــرد 
الـــوطـــنـــي الـــســـيـــاســـي والـــكـــفـــاحـــي، ويــســعــون 
لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة في مواجهة 

الاحتلال.
إن بناء الكتلة الشعبية الضاغطة لوقف 
ســيــاســة تــفــكــيــك المــنــظــمــة، لا يــمــكــن أن يُكتب 
لــه النجاح بالانحياز لأي مــن طــرفــي المشهد 
ــهـــود مــكــونــات  ــامـــي، بــــل بــتــوحــيــد جـ ــقـــسـ الانـ
ــداً عــــن أمــــــراض  ــيـ ــعـ ــلـــك الـــكـــتـــلـــة الـــشـــعـــبـــيـــة بـ تـ
الــفــصــائــلــيــة الـــتـــي أجــهــضــت مـــحـــاولات بــنــاء 
تجمع ديمقراطي، وقــوّضــت جهد الوطنيين 
تــيــار وطني  لــبــنــاء  الــديــمــقــراطــيــين المستقلين 
فـــي اللحظة  لــغــيــت 

ُ
أ ديــمــقــراطــي مــســتــقــل؛ إذ 

الــدعــوة للمؤتمر التأسيسي للتيار  الأخــيــرة 
الديمقراطي المستقل.

بــقــاء حـــال منظمة «الــتــحــريــر» والسلطة 
على ما هي عليه من تفكك وتأكل حاضنتها 
الاجتماعية، يحتاج لمعالجة دقيقة وهادئة، 
وليس القبضة الأمنية لمنع وقمع الاجتهادات 
والمـــــــبـــــــادرات، ولا بـــقـــفـــزات فــــي فـــــــراغ المـــنـــاخ 
الانــــقــــســــامــــي، ولــــعــــل الـــخـــطـــوة الأولــــــــى الــتــي 
اتــجــاه الضربة الرئيسية لإعـــادة بناء  تشكّل 
منظمة «الــتــحــريــر» عــلــى أســـس ديــمــقــراطــيــة، 
تبدأ بالضغط المتواصل من قبل المتضررين 
الحقيقيين مــن الانــقــســام ونــتــائــجــه الوطنية 
والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة الشباب 
والــنــســاء والــفــئــات المهمشة الأخـــرى، للاتفاق 
عــلــى تشكيل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، وليس 
التواطؤ على شطب هــذه الخطوة المفصلية، 
كما حــدث فــي حـــوار الــجــزائــر الأخــيــر، بحيث 
تــتــركــز الأولــــويــــة الــعــلــيــا لــهــذه الــحــكــومــة في 
توفير كــل سبل الصمود الشعبي والوطني 
في مواجهة مخططات حكومة اليمين الفاشي، 
والتأسيس لبيئة ومناخات سياسية وأمنية 
داخلية تمهد لإجراء انتخابات عامة رئاسية 
انــتــخــاب -  الــطــريــق نحو  وتشريعية، وتفتح 
والــتــوافــق حــيــث لا يمكن إجـــراؤهـــا - مجلس 
وطني جديد، لإعــادة بناء المنظمة والوحدة 
الــوطــنــيــة الــشــامــلــة فــي إطـــارهـــا، وبــمــا يشمل 
كــل تجمعات الشعب الفلسطيني فــي أماكن 
وجـــــوده كـــافـــة، عــلــى أســــاس الــتــمــســك المطلق 
بحق تقرير المصير وبقواعد القانون الدولي 
ــرارات الأمــم المتحدة ذات الصلة بالقضية  وقـ
الــوطــنــي العام  الفلسطينية، وتــركــيــز الجهد 
ــادة بــنــاء الــهُــويــة والمــؤســســة الوطنية  فــي إعــ
الجامعة، في مواجهة استراتيجية التصفية 

والطرد والتهجير الإسرائيلية.

١٤الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

جمعة بوكليب
جمال زقوت
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منظمة «التحرير»
 بين التمزيق والتفكيك!

نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  يــــــوم ١٥ 
الثاني) ٢٠٢٢، من المتوقع أن تعلن 
الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم 
ــــى رقـــم ٨  ســيــتــجــاوز لــلــمــرة الأولـ
مليارات نسمة، حسبما ورد في 

تقارير إعلامية.
ــتــــوقــــع أن  يــ فـــــي عـــــــام ٢٠٣٧ 
يــبــلــغ الـــعـــدد ٩ مـــلـــيـــارات نــســمــة. 
الإحـــصـــائـــيـــات الــســكــانــيــة تــقــول 
إنــــه بــحــلــول عــــام ٢٠٨٠، سيبلغ 
عــــدد ســكــان الــعــالــم ١٠٫٤ مــلــيــار 
نــســمــة. وبــالــطــبــع، هـــذا فــي حالة 
أن الــــحــــرب الـــــدائـــــرة حـــالـــيـــاً بــين 
أوكرانيا وروسيا لن تتطور في 
مــراحــلــهــا الــقــادمــة، وتــجُــر إليها 
أمماً وشعوباً أخرى، أو تتحول، 
لا سمح الــلــه، إلــى حــرب نــوويــة. 
أو يتعرض العالم لمحنة وبائية 
أخـــرى، لا تقل ســـوءاً عــن انتشار 

الوباء الفيروسي «كوفيد».
ــات  ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــــصــ هــــــــل هـــــــــــذه الإحــ
الــســكــانــيــة بــاعــث عــلــى الـــفـــرح أم 
الــحــزن؟ ومـــن ســيــكــون الــفــرحــون 
ــن المـــحـــزونـــون؟ مـــن المــحــتــمــل  ومــ
جـــداً، أن الــفــيــلــســوف الإنــجــلــيــزي 
تــومــاس مــالــثــوس، لــو كــان حياً، 
ــــرحـــــين. ومــــن  ــفـ ــ لـــــن يــــكــــون مـــــن الـ
المتوقع، أنه حتى وهو في قبره، 
لـــدى إعــلانــهــا.  سيتململ جــزعــاً 
تــومــاس مــالــثــوس كــان فيلسوفاً 
وخبيراً اقتصادياً وديموغرافياً 
إنـــجـــلـــيـــزيـــاً، اشـــتـــهـــر بــنــظــريــتــه 
القائلة إن النمو السكاني سيميل 
ــاوز الإمــــــــــدادات  ــ ــــجـ ــى تـ ــ ــاً إلــ ــ ــمـ ــ دائـ
الــغــذائــيــة، وإن تــحــســين الجنس 
البشري مستحيل من دون وضع 
قيود صارمة على التكاثر. السيد 
مــالــثــوس تــوفــي فـــي عــــام ١٨٣٤، 
وقتذاك، كان عدد سكان العالم لا 
يتجاوز المليار نسمة فقط، وموته 
الــفــكــريــة  ــه  ــتـ يــعــنــي أن مـــدرسـ لا 
الــــتــــشــــاؤمــــيــــة قـــــد انــــتــــهــــت مـــعـــه. 
هناك الآلاف من أتباعه ومريديه 
ممن مــا زالـــوا على قيد الحياة، 
وهـــــــم بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــــن تــســعــدهــم 
الإحصائيات السكانية الجديدة، 
التي ستعلن خلال الأيام القليلة 

القادمة.
السير ديفيد أتنبره، الخبير 
البريطاني في علم البيئة، وهو، 
كما يقولون، أشهر من نــار على 
علم، لن يكون من ضمن الفرحين 
هـــو أيـــضـــاً، لأنــــه مــثــل غـــيـــره من 
أنصار الحفاظ على البيئة، يرى 
أن النمو السكاني مضرّ. السير 
التقارير الإعلامية،  أتنبره، وفق 
سبق لــه أن صــرح قــائــلاً: «إن كل 
البيئية تصبح سهلة  مشاكلنا 
الـــحـــل، حـــين يــكــون عـــدد الــســكــان 

أقل».
الحكومات الغربية من الممكن 
ضمها إلى هذه الفئة أيضاً. فهي 
لا تــعــانــي مـــن الــنــمــو الــســكــانــي، 
الــدول  بل العكس هو الصحيح. 
الغربية مشكلتها في ازدياد نسبة 
كبار السن نتيجة توفر العناية 
ــيــــة، ونــــقــــص فـــــي نــســبــة  الــــصــــحــ
المــوالــيــد الـــجـــدد، نــتــيــجــة عـــزوف 
ــال الـــشـــابـــة عـــن الإنـــجـــاب،  ــيــ الأجــ
بـــســـبـــب الـــــظـــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
الصعبة. كبار السن مصطلح يدل، 

ويحيل على فئة المتقاعدين عن 
العمل، من الجنسين، الذين تزداد 
أعدادهم عاماً تلو آخر، ويثقلون 
الــدول بمعاشاتهم،  ميزانية تلك 
ومــا تنفقه عليهم مــن أمـــوال في 
ــال الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، ومـــا  مـــجـ
تــوفــره لهم مــن رفاهية. الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، على 
سبيل المثال لا الحصر، يريد أن 
يــرفــع ســن الــتــقــاعــد، فــي محاولة 
لتخفيف الضغط على الميزانية 
العامة، إلا أنه يواجه بمعارضة 
شـــديـــدة. الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
كذلك تسعى لرفع ســن التقاعد، 

وخاصة للنساء.
الــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة مــــن المــمــكــن 
أن تــنــضــم إلــــى فــئــة المـــحـــزونـــين. 
فهي لا تعاني مــن انخفاض في 
النمو البشري مثل الدول الغنية، 
وليس لديها الموارد الاقتصادية 
ــام  ــعـ ــيــــة لإطـ ــالــ المــ ــــات  ــانـ ــ ــكـ ــ أو الإمـ
شعوبها، وتعتمد فــي ذلــك على 
ــدات مــن  ــاعــ ــن مــــســ ــا يــصــلــهــا مــ مــ
المنظمات الدولية. لــدى اشتعال 
ــيـــة - الــروســيــة،  الـــحـــرب الأوكـــرانـ
وتــــــــوقــــــــف شـــــحـــــنـــــات الــــحــــبــــوب 
إلـــــى عـــديـــد مــــن الـــــــدول الــعــربــيــة 
والأفـــريـــقـــيـــة، ارتــفــعــت الأصــــوات 
عالياً، من قبل المنظمات الدولية 
تنبه إلى احتمال حدوث مجاعة 
فــــي تـــلـــك الـــــــــدول. ومـــــع ذلـــــــك، أو 
ــاً عـــن ذلـــــك، فــإن  ــمـ بــــالأحــــرى ورغـ
الإحصائيات لن تكون باعثاً على 
الحزن لجميع البشر والحكومات.

الـــحـــقـــيـــقـــة الـــــتـــــي لا بــــــد مــن 
الاعــتــراف بــهــا، والتعامل معها، 
هـــي أن ازديــــــاد الــنــمــو الــســكــانــي 
يــــقــــود بـــــالـــــضـــــرورة إلــــــى زيــــــادة 
الطلب على مــوارد الأرض، وهي 

محدودة. والحل؟
الـــــحـــــلـــــول، يـــــقـــــول الــــخــــبــــراء 
الاقـــتـــصـــاديـــون بــثــقــة، تــكــمــن في 
الإيـــمـــان بــالــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي 
وإمكاناته الهائلة. وهم يرون أن 
زيــادة النمو السكاني يعني في 
حقيقته زيادة في الثروة البشرية، 
أي زيـــــادة فـــي الــعــقــول الــبــشــريــة 
الــنــيــرة المــبــدعــة. الــعــقــول الــنــيــرة 
والمبدعة، كما أنقذت البشرية في 
المــاضــي، مــن الــهــلاك جــوعــاً، ومن 
ــة، ســتــفــلــح مــســتــقــبــلاً في  ــئــ الأوبــ
إبــداع اختراعات تقنية متطورة 
تساهم في زيادة الموارد الأرضية، 
والبحث عــن بــدائــل جــديــدة، كما 
ــل، بــنــجــاحــهــا فــي  ــبـ فــعــلــت مــــن قـ
ميكنة الزراعة، وتطوير أساليب 
الإنـــــتـــــاج والأســـــــمـــــــدة، وإحــــــــداث 
نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي 

والحيواني.

النمو السكاني في 
العالم... نعمة أم نقمة؟

الانتخابات الأميركية 
وثمن الديمقراطية

يظل الأميركيون، لا سيما 
مع كل انتخابات تجري على 
أراضــــــيــــــهــــــم، وســــــــــــواء كـــانـــت 
انــــتــــخــــابــــات تـــجـــديـــد نــصــفــي 
انـــتـــخـــابـــات  لـــلـــكـــونـــغـــرس، أو 
رئــــاســــيــــة، عـــلـــى قـــنـــاعـــة بـــأن 
الديمقراطية الأمــيــركــيــة، هي 
المــثــل الأعـــلـــى ضــمــن الــنــمــاذج 
ــلــــة حــــول  ــاثــ ــمــ الـــســـيـــاســـيـــة المــ
العالم، وفي حين يشيرون إلى 
عيوب البقية الباقية، تراهم 
يهملون إعــادة قــراءة أو نقد 

نظامهم.
والشاهد، أنه لطالما كانت قضية تمويل 
الحملات الانتخابية، من أهم القضايا التي 
تشغل بــال القائمين على مراقبة مسارات 

الدمقرطة في الداخل الأميركي.
تــاريــخــيــاً، صـــدر أول تــشــريــع لتمويل 
الحملات الانتخابية الأميركية في العقد 
الأول من القرن العشرين، أي قبل نحو مائة 
عام ونيف، وذلك عندما نظم قانون تليمان 
مساهمات الشركات والبنوك في الحملات 

الانتخابية.
تالياً، استغرق أحدث تشريع إصلاحي، 
لإصلاح أحوال الحملات الانتخابية، والذي 
عــرف بــاســم قــانــون «مــاكــين – فاينغولد»، 
ــدة، حــيــث  ــ ــام ٢٠٠٢، ســــنــــوات عــ ــ ــدر عـ ــ وصــ
ــاب المـــصـــالـــح  ــ ــحـ ــ ــه الـــجـــبـــهـــات أصـ ــتــ ــاربــ حــ

الراسخة بكل ما أوتيت من قوة.
ولعله من المقطوع به أن نظام تمويل 
الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، نــظــام 
معيب، غير أن أحداً لم يقدم حتى الساعة 
طرحاً مقبولاً للإصلاح، ومرد ذلك، أن كل 
إصلاح يساعد فئة بعينها، يضرّ في الوقت 
عينه بفئة أخــرى، والذين يحظون بمزايا 
في ظل تطبيق مجموعة معينة من القواعد، 
سيحرمون منها إذا طُبقت مجموعة أخرى 

بديلة.
لماذا هذا الحديث الآن؟

ــــذي حــــدث خــلال  المـــؤكـــد أن الإنـــفـــاق الـ
القليلة المنصرمة، بــهــدف تمويل  الأشــهــر 
ــلـــســـي الـــشـــيـــوخ  ــــلات المــــرشــــحــــين لمـــجـ ــمـ ــ حـ
والنواب، والذي بلغ نحو ١١ مليار دولار، 
ــداخـــــل الأمـــيـــركـــي،  وضــــــع الـــجـــمـــيـــع فــــي الـــ
الــســؤال عينه عــن مدى  أمـــام استحقاقات 
نزاهة وشفافية، بل وديمقراطية العملية 

الانتخابية برمتها.
ما أنفق حتى يوم الاقتراع، يتجاوز في 
واقعه قيمة ما صُرف في انتخابات الرئاسة 
٢٠٢٠، التي أضحت حجر زاوية في خلافات 

الأميركيين وبعضهم بعضاً.
ــد  ــ ــالـ ــ ــــق دونـ ــابـ ــ ــــسـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــل الـ ــ ــعـ ــ أشـ
ــرة، وبــخــاصــة من  ــ تــرمــب الــســبــاق هـــذه المـ
خـــلال حــديــثــه عــمــا ســمــاه بـــضـــرورة خلق 
«مــوجــة حــمــراء عــمــلاقــة»، أي فـــوز مـــؤازر 
لــلــجــمــهــوريــين؛ ولـــهـــذا تــدفــقــت الــتــبــرعــات 
الانتخابية على الحزبين الكبيرين، على 
أمل تحويل دفة العملية الانتخابية وبشكل 
يــســتــدعــي عـــلامـــة اســـتـــفـــهـــام عــــن شــرعــيــة 

التبرعات والتمويلات.
ــي الـــبـــلاد  أخـــفـــقـــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــ
فــي الــتــوصــل إلـــى حــل لأزمـــة الأمــــوال التي 
باتت تشتري الديمقراطية، لا سيما بعد 
قــرارهــا لصالح المــؤســســات غير الربحية، 
ومـــجـــمـــوعـــات الـــــدعـــــوة المـــحـــافـــظـــة، حــيــث 
قضت بــأن الحكومة الفيدرالية تستطيع 
أن تفرض قيوداً على الشركات أو النقابات 
أو الجمعيات أو الأفراد، من إنفاق الأموال 

للتأثير عل نتائج الانتخابات.
ــــون فـــــي رؤيـــتـــهـــم  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــقـــســـم الأمـ ــنـ يـ

لإشكالية التبرعات إلى ثلاث مجموعات:

تــــــرى أن هـــنـــاك  الأولـــــــــــى: 
شبهات في تدفق المبالغ المالية 
الــكــبــيــرة، وأن ثــمــة احــتــمــالات 
ــر عــلــى  ــيـ ــأثـ لــــوجــــود شـــبـــهـــة تـ
الــنــتــائــج، وفــــي الــنــهــايــة على 

التشريعات.
أصــــــــحــــــــاب هـــــــــــذا الـــــــــــرأي 
القاعدة المعروفة  يميلون إلى 
«مـــــن يـــدفـــع لــلــجــوقــة هــــو مــن 
يحدد اللحن»، والمتبرع حكماً 
ــه،  ــ ــدافــ ــ ــه وأهــ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــاورائـ ــه مـ ــ لـ
ــســــق ومــــصــــالــــحــــه  ــتــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الاســتــراتــيــجــيــة، ويــســعــى إلــى 

إدراكها بحال من الأحوال.
إلــى القطع بــأن التبرع  الثانية: تميل 
بــالمــال لــيــس شــــراءً لــلــذمــم والأصـــــوات، بل 
ضرب من ضروب التفضيلات السياسية، 
تبيحه وتتيحه السياقات الليبرالية، وما 
يتفق وحــريــة رأس المـــال وتــدفــق الأمـــوال، 
لا سيما أنها تحدث في العلن وليس في 

السر.
الثالثة: ترى أنه من الأفضل أن يكون 
هناك إطار عام لتمويل تلك الحملات، وأنه 
ينبغي أن يتحمل تلك التكاليف المواطنون 
الأميركيون بالتساوي مع بعضهم بعضاً؛ 
ما يجعل هواجس إفساد الحياة السياسية، 

تتقلص بشكل واضح.
يتساءل المراقبون للمشهد الانتخابي 
الأميركي، عن تبرعات جماعات المصالح، 
وهل هي منزهة عن الهوى، أم أنها مخالب 
تنشب في الجسد الديمقراطي الأميركي!

الثابت، أن هناك رؤى براغماتية وراء 
تــلــك المـــجـــمـــوعـــات، ســـــواء تــلــك المــوســومــة 
بــمــلامــح ومــعــالــم ســيــاســيــة آيــديــولــوجــيــة، 
ــــي ســـتـــريـــت» وغــيــرهــمــا،  ــبــــاك» و«جــ «إيــ ـــ كــ
أو ذات الأبــعــاد النفعية الاقــتــصــاديــة مثل 
تــكــتــلات «وول ســتــريــت» ولــوبــيــات النفط 
والفحم، والجماعات ذات الإرث التاريخي، 
كالمحاربين القدامى، والمدافعين عن حقوق 
الأميركيين في حيازة الأسلحة، عطفاً على 
الــذي يعزى  المجمع الصناعي العسكري، 
إليه التحكم في الحياة السياسية الأميركية 

برمتها.
من هنا تبدو مسألة الديمقراطية التي 
يستطيع المــال شــراءهــا، أمــراً ينتقص من 
فــكــرة الديمقراطية الأميركية الطهرانية، 
نعة 

ّ
آفـــاق الشموليات المق إلــى  ويــدفــع بها 

من غير مواراة أو مداراة.
والــــحــــادث أن الــجــمــيــع فـــي الـــولايـــات 
ــلـــى ضــــــــرورة تــقــديــم  المـــتـــحـــدة يـــتـــفـــقـــون عـ
المساهمات في الحملات الانتخابية صراحة 
وعلانية، ويعتقد البعض أن النظام الحالي 
المــعــنــي بـــإبـــلاغ المـــســـؤولـــين الــفــيــدرالــيــين أ 
والولاياتيين عن مساهماتهم غير وافٍ، في 
حين يؤكد الآخـــرون أن هناك ضــرورة إلى 
المزيد من الإفصاح، بل والإفصاح العاجل.

ورغـــم ذلــك تـــدور عجلة الــتــبــرعــات في 
أطرها التقليدية، بدءاً من التبرع بعملات 
ورقية من فئة العشرة والعشرين دولاراً، 
ــام  ــنـــاح أبــــراهــ ــــى المـــبـــيـــت فــــي جـ وصـــــــولاً إلـ
لنكولن في البيت الأبيض، وتناول الإفطار 
صباح اليوم التالي، مع الرئيس الأميركي 
والسيدة الأولى، مقابل مائة ألف دولار أو 

يزيد.
يـــــطـــــرح إنــــــفــــــاق الــــتــــجــــديــــد الـــنـــصـــفـــي 
للكونغرس تساؤلات عن مصير انتخابات 
الرئاسة القادمة، ٢٠٢٤، وهل سيكون دخول 
البيت الأبيض، عبر انتخابات ديمقراطية، أم 
من خلال دروب النفوذ الأوليجاركي المقنع؟

ــة دومــــــــــاً حــبــلــى  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــالــــي الأمـ ــيــ ــلــ الــ
بالمفاجآت.

أباطرة الذكاء الصناعي بحاجة لإعادة تفكير
يعاين مجال الذكاء الصناعي 
تـــطـــوراً ســريــعــاً لــلــغــايــة لـــدرجـــة أنــه 
ــاء يــــجــــدون صــعــوبــة  ــمـ ــلـ ــعـ ــتـــى الـ حـ
فــي مواكبته. الــعــام المــاضــي، بــدأت 
خوارزميات التعلم الآلي في إنتاج 
أفــلام بدائية وصــور مزيفة مذهلة، 
ـــفـــرات. في 

َ
ــــدأت فـــي كــتــابــة ش بـــل وبـ

المستقبل، من المحتمل أن ننظر إلى 
الــــوراء لــعــام ٢٠٢٢ بــاعــتــبــاره الــعــام 
الذي شهد تحول الذكاء الصناعي 
من معالجة المعلومات إلى صناعة 

المحتوى وكذلك الكثير من البشر.
ومـــع ذلـــك، مـــاذا لــو نــظــرنــا إلــى 
عام ٢٠٢٢ باعتباره كذلك العام الذي 
الــذكــاء الصناعي خطوة  اتخذ فيه 
نحو تدمير الجنس البشري؟ رغم 
أن الأصـــوات المــحــذرة من هــذا الأمر 
مـــبـــالـــغ فــيــهــا ومـــثـــيـــرة لــلــســخــريــة، 
أعربت شخصيات عامة على رأسها 
بيل غيتس وإيلون ماسك وستيفن 
هوكينغ، وكذلك آلان تورينغ فيما 
مضى، عن مخاوفهم بشأن مصير 
البشر فــي عالم تتفوق فيه عليهم 
ــر الـــذي دفــع  الآلات فــي الـــذكـــاء، الأمـ
الــــذكــــاء  لـــلـــتـــحـــذيـــر مـــــن أن  مــــاســــك 
الصناعي أصبح أشــد خــطــورة من 

الرؤوس الحربية النووية.
كـــمـــا حـــــذر عـــالـــم الــكــومــبــيــوتــر 
الأســــطــــوري مـــارفـــن مــيــنــســكــي ذات 
يـــوم بــأنــه بالنظر إلـــى أن الــبــشــر لا 
ــاءً  ــــواع الأقــــل ذكـ يــتــعــامــلــون مــع الأنـ
على نحو جيد، ما الذي يضمن أن 
الكومبيوترات المدربة على معالجة 
البيانات التي تعكس جميع جوانب 

السلوك البشري، لن «تولي أهدافها 
الخاصة أولوية قبل أهدافنا»؟!

الـــــحـــــظ، تــظــل  لـــحـــســـن  أنـــــــه  إلا 
هــنــاك بعض الأخــبــار الــجــيــدة، ذلك 
المــزيــد مــن العلماء يسعون إلى  أن 
جــعــل أنــظــمــة الــتــعــلــم الــعــمــيــق أكثر 
شفافية وقابلية للقياس. ويجب ألا 
يتوقف هذا الزخم. ونظراً لأن هذه 
الــبــرامــج أصــبــحــت أكــثــر تــأثــيــراً في 
الأســـواق المالية ووســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وســــلاســــل الـــتـــوريـــد، 
ســتــحــتــاج شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
إلى البدء في إعطاء الأولوية فيما 
الــذكــاء الصناعي للسلامة،  يخص 

وليس القدرة.
العام الماضي، وعبر مختبرات 
الذكاء الصناعي الكبرى في العالم، 
ركز ما يقرب من ١٠٠ باحث يعملون 
بــدوام كامل على بناء أنظمة آمنة، 
تبعاً لتقرير حالة الذكاء الصناعي 
ــــذي يـــصـــدره ســنــويــاً  الـ لـــعـــام ٢٠٢١ 
المــســتــثــمــران فـــي مـــجـــال رأس المـــال 
المــخــاطــر فــي لــنــدن، إيــــان هــوغــارث 
وناثان بينايش. وخلص تقريرهما 
لــهــذا الـــعـــام إلــــى أنــــه لا يــــزال هــنــاك 
بــاحــث فــقــط يعملون  حـــوالـــي ٣٠٠ 
ــامـــل عـــلـــى ضـــمـــان ســلامــة  ــــدوام كـ ــ بـ

الذكاء الصناعي.
وخلال مناقشة دارت بيننا عبر 
«تــويــتــر ســبــيــســيــز»، مـــؤخـــراً، حــول 
التهديدات المستقبلية الصادرة عن 
الذكاء الصناعي، قال هوغارث: «هذا 
رقم ضئيل للغاية». وأضاف: «الأمر 
لا يقتصر على الضآلة الشديدة في 

إعـــداد الباحثين على مسألة جعل 
الأنــظــمــة مــتــوافــقــة، وإنــمــا كــذلــك أن 
إلـــى التنظيم  المــجــال بــرمــتــه يفتقر 

بدرجة ما».
كـــان هــوغــارث يشير إلـــى كيف 
جــرى، الــعــام المــاضــي، إنــتــاج موجة 
من أدوات وأبحاث الذكاء الصناعي 
من قبل مجموعات مفتوحة المصدر، 
الـــذكـــاء لا  الــفــائــقــة  تــقــول إن الآلات 
ينبغي أن يتحكم فيها عدد قليل من 

الشركات الكبيرة وتصنعها سراً.
على سبيل المثال، في أغسطس 
(آب) ٢٠٢١، طورت مؤسسة «إلوثر 
إيــه آي» نسخة عامة من أداة قوية 
بإمكانها كتابة تعليقات ومقالات 
واقــعــيــة حــول تقريباً أي مــوضــوع، 
وأطــلــقــت عليها الــشــركــة اســم «جي 
بي تي - نيو». كانت الأداة الأصلية، 
وتحمل اســم «جــي بــي تــي - ٣» قد 
جـــرى تــطــويــرهــا مــن جــانــب «أوبِــــن 
إيه آي»، شركة شارك إيلون ماسك 
في تأسيسها وتتلقى الجزء الأكبر 
مـــن تــمــويــلــهــا مـــن «مــايــكــروســوفــت 
كورب»، التي لا توفر سوى إمكانية 
مـــحـــدودة لـــلاطـــلاع عــلــى أنــظــمــتــهــا 

القوية.
ــد ذلــــــك، شـــهـــدنـــا هـــــذا الـــعـــام  وبـــعـ
وبعد عــدة أشهر من إثــارة «أوبِـــن إيه 
آي» إعجاب مجتمع الذكاء الصناعي 
بابتكارها نظاماً ثورياً جديداً لتخليق 
الـــصـــور أطــلــقــت عــلــيــه «دال - إي ٢»، 
أصدرت شركة مفتوحة المصدر تدعى 
«ستيبل ديفيوجن» نسختها الخاصة 

من هذه الأداة أمام الجمهور مجاناً.

وتتمثل إحـــدى فــوائــد البرامج 
مفتوحة المــصــدر فــي أنــه مــن خلال 
الظهور في العلن، يتولى عدد أكبر 
من الأشخاص التحري عن البرنامج 
باستمرار، بحثاً عن أوجه القصور. 
ويعد هذا السبب في أن «لينوكس» 
ــر أنــظــمــة  ــثــ ــد أكــ ــ ــاً أحــ ــيـ ــان تـــاريـــخـ ــ كــ

التشغيل المتاحة للجمهور أماناً.
إلا أنه في الوقت ذاته فإن طرح 
أنظمة ذكاء صناعي قوية في العلن 
يزيد من خطر إساءة استخدامها. 
الــذكــاء الــصــنــاعــي يحمل  وإذا كـــان 
ضرراً محتملاً مثل فيروس أو تلوث 
نـــــووي، فــربــمــا يــكــون مـــن المنطقي 
إضــفــاء طــابــع المــركــزيــة على جهود 
تطويره. المعروف أنه يجري فحص 
الفيروسات في مختبرات للسلامة 
الـــــحـــــيـــــويـــــة، ويـــــــجـــــــري تـــخـــصـــيـــب 
اليورانيوم في بيئات مقيدة بعناية. 
ــاث المــتــعــلــقــة  ــ ــحــ ــ كـــمـــا تـــخـــضـــع الأبــ
بـــالـــفـــيـــروســـات والـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة 

للإشراف التنظيمي. ومع ذلك، وفي 
ظـــل تــأخــر الــحــكــومــات عـــن مــواكــبــة 
الوتيرة السريعة للذكاء الصناعي، 
لا توجد حتى الآن إرشادات واضحة 

لجهود التطوير في هذا المجال.
وعــن ذلـــك، قــال هــوغــارث: «لقد 
حصلنا تــقــريــبــاً عــلــى أســـوأ مــا في 
العالمين». ينطوي الذكاء الصناعي 
ــاءة  ــ ــتـــعـــرض لإسـ عـــلـــى مـــخـــاطـــرة الـ
الاســتــخــدام حــال بنائه فــي الــعــراء، 
لكن أحداً لا يتولى الإشراف على ما 
يجري عندما يجري تصنيعه خلف 

الأبواب المغلقة أيضاً.
فــي الــوقــت الـــراهـــن عــلــى الأقـــل، 
نـــرى تسليط مزيد  المــشــجــع أن  مــن 
مـــن الـــضـــوء عــلــى مــشــكــلــة الــتــحــكــم 
فـــي الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، حــيــث يعد 
إلــى تصميم  مــجــالاً متنامياً يرمي 
أنظمة ذكاء صناعي «متوافقة» مع 
الأهــداف البشرية. وتمتلك شركات 
الذكاء الصناعي الرائدة، مثل «ديب 
إيـــه آي»، التابعة  مــايــنــد» و«أوبِـــــن 
لشركة «ألفابيت إنك»، فرقاً متعددة 
تعمل على محاذاة الذكاء الصناعي، 
وشرع الكثير من الباحثين من هذه 
الشركات نحو إطلاق شركات ناشئة 
خاصة بهم، يركز بعضها على جعل 

الذكاء الصناعي آمناً.
مــــــــــن بــــــــــين هـــــــــــــذه الـــــــشـــــــركـــــــات 
ـــرهــــــا ســـــان  «أنـــــــثـــــــروبـــــــيـــــــك»، ومــــــقـــ
ــادر الــفــريــق  ــ فــرانــســيــســكــو، الـــتـــي غـ
المـــؤســـس لــهــا أعــمــالــهــم فـــي «أوبِــــن 
إيــــه آي»، ونــجــحــوا فـــي جــمــع ٥٨٠ 
مــلــيــون دولار مـــن مــســتــثــمــريــن في 

وقــت ســابــق مــن هــذا الــعــام، وكذلك 
شركة «كونجكتشر» ومقرها لندن، 
الــتــي جـــرى دعــمــهــا فــي وقـــت قريب 
من جانب مؤسسي «غيتهوب إنك» 
ــــك» و«إف تـــي إكــس  ــتـــرايـــب إنـ و«سـ

تريدينغ ليميتد».
وتـــعـــمـــل «كـــونـــجـــكـــتـــشـــر» بـــنـــاءً 
الــذكــاء الصناعي  افــتــراض أن  على 
سيصبح مكافئاً للذكاء البشري في 
الــســنــوات الخمس المقبلة،  غــضــون 
وأن المسار الحالي ينذر بكارثة على 

الجنس البشري.
أنــــــــه عــــنــــدمــــا اســـتـــفـــســـرت  إلا 
مـــــن الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
«كــونــجــكــتــشــر»، كــونــور لــيــهــي، عن 
السبب وراء احتمالية إضرار الذكاء 
الصناعي بالبشر في المقام الأول، 
أعطاني إجابة واقعية. وقال: «تخيل 
أن البشر يريدون إغــراق وادٍ لبناء 
الــطــاقــة الكهرومائية،  ســد لتوليد 
ــنــــاك نـــمـــل يــعــيــش فــــي الـــــــوادي.  وهــ
هذا لن يمنع البشر من بناء السد، 
المــيــاه مساكن النمل  وســـوف تغمر 
على الــفــور. لــم يفكر أي إنــســان في 
أي وقت في إيذاء النمل. لقد أرادوا 
فقط المزيد من الطاقة، وكانت هذه 
الطريقة الأكثر فاعلية لتحقيق هذا 
الــذكــاء  الــهــدف. وبــالمــثــل، سيحتاج 
الــصــنــاعــي المــســتــقــل إلــــى مــزيــد من 
الــطــاقــة وتــواصــل أســـرع ومــزيــد من 

الذكاء لتحقيق أهدافهم».
ويــــــــــرى لــــيــــهــــي أنــــــــه لمــــنــــع هــــذا 
المستقبل المظلم، يحتاج العالم إلى 
الــرهــانــات»، بما في  «مجموعة مــن 

ذلك التدقيق في خوارزميات التعلم 
العميق لفهم كيفية اتخاذ القرارات 
بشكل أفضل، ومحاولة منح الذكاء 
الصناعي المزيد من التفكير المنطقي 

الشبيه بما يحظى به الإنسان.
حــتــى لـــو بــــدت مـــخـــاوف ليهي 
مبالغاً فيها، من الواضح أن الذكاء 
الصناعي ليس على مسار يتماشى 
ــبــــشــــريــــة.  ــالـــــح الــ ــ ــــصـ ــع المـ ــ ــاً مــ ــامــ ــمــ تــ
وليس عليك للتأكد من ذلــك سوى 
إلــى الجهود الحديثة لبناء  النظر 
«روبــوتــات الــدردشــة». من جهتها، 
تخلت «مايكروسوفت» عن برنامج 
الــروبــوت «تـــاي» الـــذي أطلقته عام 
٢٠١٦ والـــذي تعلم مــن التفاعل مع 
مستخدمي «تــويــتــر»، بعدما نشر 
رسائل عنصرية ومشحونة جنسياً 
ــه.  فــــي غـــضـــون ســــاعــــات مــــن إطـــلاقـ
وفــي أغسطس (آب) من هــذا العام، 
أطلقت شركة «ميتا بلاتفورمز إنك» 
ــة ادعـــى أن الرئيس  بــرنــامــج دردشــ
السابق دونالد ترمب لا يزال رئيساً، 
بعد أن تدرب على الرسائل النصية 

العامة عبر الإنترنت.
لا أحد يعرف ما إذا كان الذكاء 
ــيــــحــــدث دمـــــــــــاراً فــي  ــاعــــي ســ ــنــ الــــصــ
المــالــيــة أو ينسف سلسلة  الأســــواق 
ــا، لــكــن  ــ ــاً مـ ــوريـــد الـــغـــذائـــي يـــومـ الـــتـ
بــــمــــقــــدوره تـــحـــريـــض الـــبـــشـــر ضــد 
بعضهم البعض مــن خــلال وسائل 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــــو أمــر  الـ

يمكن القول إنه يحدث بالفعل.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إميل أمين

بارمي أولسون *
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ينافس مجموعات عالمية للظفر بصفقة أبراج تابعة لشركة «أوريدو»

«السيادي السعودي» يتجه للاستحواذ في قطاع الاتصالات القطري

ضــــمــــن مــــســــاعــــي صــــنــــدوق 
الاستثمارات العامة في تنويع 
مصادر الدخل للبلاد وتوسيع 
أصـــولـــه واســتــثــمــاراتــه المحلية 
ــة، يـــتـــجـــه «الـــســـيـــادي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
السعودي» هذه المرة للاستحواذ 
على أصول أبراج تابعة لشركة 

اتصالات «أوريدو» القطرية.
وأعــــلــــن الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، ولــي العهد السعودي، 
ــدوق  ــ ــنـ ــ ــام صـ ــ ــيــ ــ ـــن قــ ــ ــراً عــ ــ ــ ـــؤخـ ــ مــ
الاستثمارات العامة بتأسيس 
ــــي دول  فـ إقـــلـــيـــمـــيـــة  ــــات  ــركـ ــ ٥ شـ
عربية بقيمة ٢٤ مليار دولار، 
لــــلإســــهــــام فــــي دعــــــم المـــــبـــــادرات 
الابتكارية وتحفيز الإمكانيات 

التي تمتلكها دول المنطقة.
وأبـــــدى الـــصـــنـــدوق حــرصــه 
للدخول ضمن قائمة المهتمين 
في شبكة أبراج شركة الاتصالات 
ــة «أوريــــــــــــدو» وتـــقـــديـــم  ــريـ ــطـ ــقـ الـ
عروض للشراء النهائي لينافس 

ــــاور كـــــورب» و«أي  «أمـــريـــكـــان تـ
إتش إس هولدنغ» و«هيليوس 
تــاورز» بحسب مصادر مطلعة 

في وكالة «بلومبرغ».
وكشفت مجموعة «أوريدو» 
نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــاضـــي عـــن وصــــول الإيــــــرادات 
الــتــســعــة أشــهــر المنتهية  لــفــتــرة 
مــن ٢٠٢٢ إلـــى ٩ مــلــيــارات ريــال 
قطري (٢٫٤ مليار دولار) تشكل 
زيادة بنسبة ٤ في المائة مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبـــلـــغ الإنــــفــــاق الــرأســمــالــي 
خــــلال الــفــتــرة ٦ مـــلـــيـــارات ريـــال 
قطري (١٫٦ مليار دولار)، فيما 
ارتــــفــــع الـــتـــدفـــق الـــنـــقـــدي الــحــر 
بنسبة ٣ في المائة ووصل إلى ٣ 
مليارات ريال قطري (٨٠٠ مليون 
دولار) مــدفــوعــاً بــشــكــل خــاص 

بانخفاض الإنفاق الرأسمالي.
المــجــمــوعــة النقاب  وكــشــفــت 
المـــنـــصـــرم  ــــي أغـــســـطـــس (آب)  فـ
عن علامتها التجارية بحلتها 
الجديدة، وعن شعارها الجديد 

«طــور عــالمــك»، الــذي يــدور حول 
تمكين التطور الإنساني، الأمر 

ــتـــــزام الـــشـــركـــة  الـــــــذي يـــعـــكـــس الـــ
بالاستمرار في تحسين مختلف 

ــــدم الــتــوقــف عن  أنــشــطــتــهــا، وعـ
ذلك.

وأعــلــنــت سبتمبر (أيـــلـــول) 
الفائت عن خطتها لبيع شركة 

الاتــــــصــــــالات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا فــي 
ميانمار، وذلك بقيمة تبلغ ٥٧٦ 
مليون دولار، وأن إتمام صفقة 
ــيــــع هـــــــذه يـــخـــضـــع لمـــوافـــقـــة  ــبــ الــ

الهيئات التنظيمية.
ــد  ــمــ ــحــ كـــــــشـــــــف الأمـــــــــــيـــــــــــر مــ
ــز،  ــزيـ ــعـ ــد الـ ــبـ ــان بــــن عـ ــمـ ــلـ بــــن سـ
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي رئــيــس 
ــــوزراء رئــيــس مجلس  الـ مجلس 
ــثـــمـــارات  ــتـ ــنــــدوق الاسـ إدارة صــ
العامة، أخيراً عن قيام صندوق 
الاســتــثــمــارات العامة بتأسيس 
٥ شـــركـــات إقــلــيــمــيــة تــســتــهــدف 
الاستثمار في الأردن والبحرين 
والـــســـودان والـــعـــراق، بالإضافة 

إلى سلطنة عمان.
ــــدوق عــن  ــنــ ــ ــــصــ وأفــــــصــــــح الــ
الثاني  هذا التوجه خلال اليوم 
مـــن الــنــســخــة الــســادســة لمــبــادرة 
مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار المــنــعــقــدة 
مـــؤخـــراً فـــي الـــريـــاض، بحضور 
نخبة من المستثمرين والمبتكرين 
والقادة من أنحاء العالم، حيث 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــة الاســ ــمـ ــيـ ســـتـــبـــلـــغ قـ

المستهدفة في البلدان الإقليمية 
ما يصل إلى ٩٠ مليار ريال (٢٤ 
الـــفـــرص عبر  فـــي  مــلــيــار دولار) 

مختلف القطاعات.
وســتــســتــثــمــر الــشــركــات في 
عدة قطاعات استراتيجية، بما 
فيها البنية التحتية، والتطوير 
الــعــقــاري، والــتــعــديــن، والــرعــايــة 
الــصــحــيــة، والـــخـــدمـــات المــالــيــة، 
والأغذية والزراعة، والتصنيع، 

والاتصالات والتقنية.
وسيعمل تأسيس الشركات 
الــخــمــس الــجــديــدة عــلــى تنمية 
وتعزيز الشراكات الاستثمارية 
لصندوق الاستثمارات العامة 
وشـــركـــات مــحــفــظــتــه، والــقــطــاع 
ــعــــودي لــلــعــديــد  ــســ ــــاص الــ ــخـ ــ الـ
ــفـــرص الاســتــثــمــاريــة في  مـــن الـ
الــــذي سيُسهم  المــنــطــقــة، الأمــــر 
في تحقيق عوائد جذابة على 
المـــدى الــطــويــل، وتــطــويــر أوجــه 
الــشــراكــات الاقتصادية  تــعــاون 
ــقـــطـــاع  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــــع الـ

الخاص في كل من الدول.

يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي لدخول قطاع الاتصالات القطري عبر أبراج «أوريدو» (قنا)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تراجع ثروات وأعداد مليارديرات 
الصين مع تباطؤ الاقتصاد

أظهرت قائمة سنوية لأثرياء 
ــثــــلاثــــاء، تـــراجـــع  ــــوم الــ الــــصــــين، يـ
ثــرواتــهــم بــأكــبــر وتــيــرة فــي أكثر 
ــذا الـــعـــام، لأســبــاب  مــن عــقــديــن هـ
على رأســهــا الــحــرب بــين روسيا 
ــيــــــا، وإجـــــــــــــراءات بــكــين  وأوكــــــرانــــ
للقضاء على فيروس «كورونا» 
وهــبــوط أســـواق الأســهــم فــي البر 

الرئيسي وهونغ كونغ.
وجـــــاء فـــي قــائــمــة «هـــــورون 
ـــي تـــصـــنـــف أغـــنـــى  ـــتـ ــــش»، الـ ــتــ ــ ريــ
أغــنــيــاء الــصــين بــصــافــي ثـــروة لا 
تــقــل عـــن خــمــســة مـــلـــيـــارات يـــوان 
 ١٣٠٥ أن  دولار)،  مــلــيــون   ٦٩٢)
أشـــــــخـــــــاص فـــــقـــــط تــــمــــكــــنــــوا مـــن 
الرقم العام الحالي،  تحقيق هذا 
بانخفاض ١١ في المائة عن العام 

الماضي. 
وبلغ إجمالي ثــرواتــهــم ٣٫٥ 
تريليون دولار، بانخفاض ١٨ في 
المائة عن العام الماضي، بحسب 

«رويترز».
ــك، انــخــفــض  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
عدد الأفــراد الذين تبلغ ثروة كل 
منهم ١٠ مليارات دولار بواقع ٢٩، 
إلــى ٥٦ شخصاً، وانخفض عدد 
المليارديرات بمقدار ٢٣٩، إلى ٩٤٦ 

شخصاً هذا العام.
ــرت هـــوغـــويـــرف،  ــ ــ ــال روبـ ــ وقــ
رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة وكــبــيــر 
الـــبـــاحـــثـــين فــــي شـــركـــة الأبـــحـــاث 
«هـــــــورون ريــــبــــورت»، الـــتـــي تعد 
هـــذه الــقــائــمــة: «شــهــد هـــذا الــعــام 
أكبر انخفاض في قائمة هورون 

ريتش في آخر ٢٤ عاماً».
وتــــــــــــــأثــــــــــــــرت الـــــــتـــــــوقـــــــعـــــــات 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة هـــذا الــعــام 

ــالـــحـــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا،  بـــشـــدة بـ
وتــبــاطــؤ الــنــمــو الاقــتــصــادي في 
ــدوره  ــ ــم بــ ــاقـ ــفـ الــــصــــين، والــــــــذي تـ
بسبب سياسات البلاد الصارمة 
بشأن فيروس «كورونا» والركود 
ــطــــــويــــــل، بـــحـــســـب  الــــــعــــــقــــــاري الــــ

«رويترز». 
كما أضـــرت حملة للهيئات 
الــتــنــظــيــمــيــة، اســـتـــمـــرت عـــامـــين، 
بــكــبــرى شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
في الصين، مثل مجموعة «علي 
بابا» و«تينسينت هولدينغز»، 
كما أثرت مخاوف من أن الرئيس 
شي جينبينغ سيضحي بالنمو 
مــــن أجـــــل الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي فــي 
ــة فــــي ثــقــة  ــثـ ــالـ ــثـ ــتــــرة ولايــــتــــه الـ فــ
المستثمرين، إذ تراجعت أسواق 
الأســـهـــم فـــي هــونــغ كــونــغ والــبــر 
القليلة  الــرئــيــســي فــي الأســابــيــع 

الماضية.   
المــــتــــراجــــعــــة  رأس  وعــــــلــــــى 
ثرواتهم في قائمة ٢٠٢٢، جاءت 
ــال يــــانــــغ هــــويــــان،  ــ ــمـ ــ ــيــــدة الأعـ ســ
المــســاهــمــة الــرئــيــســيــة فـــي شــركــة 
«كنتري غاردن هولدينغز»، التي 
تعاني مشاكل ديون، شأنها شأن 
شركات التطوير العقاري الأخرى 
في الصين، إذ انخفضت ثروتها 

بما يعادل ١٥٫٧ مليار دولار.
أمــــــــــا تـــــشـــــونـــــغ شـــــانـــــشـــــان، 
ــفــــو  ــغــ ــتـــــي «نــــونــ صــــــاحــــــب شـــــركـــ
المــيــاه و«بكين  سبرينغ» لتعبئة 
وانـــتـــاي بــيــولــوجــيــكــال فــارمــســي 
إنــتــربــرايــز» لــتــطــويــر الــلــقــاحــات، 
ــان مــــدرجــــتــــان فــي  ــتـ ــركـ وهـــمـــا شـ
البورصة، فاحتل المرتبة الأولى 
فـــي الــقــائــمــة لــلــعــام الــثــانــي على 
التوالي، بثروة نمت ١٧ في المائة 

لتصل إلى ٦٥ مليار دولار.

بكين: «الشرق الأوسط»

إنتاج العراق من الخام في أكتوبر يتفق مع حصته في «أوبك بلس»

أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من الطلب الصيني
تــــراجــــعــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
خــلال تعاملات أمــس الثلاثاء، 
ــارت مـــخـــاوف مـــن الــركــود  ــ إذ أثـ
وتفاقم تفشي فيروس كورونا 
في الصين توقعات بانخفاض 
الطلب على الوقود، بشكل يفوق 

المخاوف بشأن الإمدادات.
وهــبــط خـــام بــرنــت ٠٫٢ في 
المائة، إلى ٩٧٫٧٩ دولار للبرميل 
بحلول الساعة ١٤:٤٢ بتوقيت 
غرينتش، بينما انخفض خام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 

٠٫٤ في المائة إلى ٩١٫٣٩ دولار.
وســـــجـــــل الـــــخـــــامـــــان أعـــلـــى 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ أغـــســـطـــس (آب) 
يوم الاثنين، وسط تقارير بشأن 
بــحــث الـــقـــادة فــي الــصــين، أكبر 
مستورد للخام في العالم، لرفع 
القيود الصارمة التي تفرضها 

البلاد لمكافحة «كوفيد - ١٩».
لــــكــــن مـــــســـــؤولـــــي الـــصـــحـــة 
الصينيين أكدوا مطلع الأسبوع 
التزام الصين بنهجها الصارم 
لتحقيق «صــفــر كــوفــيــد». كما 
أظهرت البيانات الأحدث تقلص 
صادرات وواردات الصين بشكل 

غير متوقع في أكتوبر.
كما أثرت قوة الــدولار على 
الـــنـــفـــط. ويـــتـــم تسعير  أســـعـــار 
ــــدولار  ــالـ ــ الـــنـــفـــط بـــشـــكـــل عــــــام بـ
الأمـــــيـــــركـــــي، لـــــــذا فـــــــإن صـــعـــود 
الــــــــدولار يــجــعــل الــســلــعــة أكــثــر 
تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وقــالــت تينا تينج المحللة 
فــــــي مــــؤســــســــة «ســــــــي إم ســي 
مــــاركــــتــــس»، وفـــــق «رويـــــتـــــرز»، 

الــــســــوق  فــــــي  المــــتــــعــــامــــلــــين  إن 
ســـيـــتـــرقـــبـــون بــــيــــانــــات مـــؤشـــر 
أســـعـــار المــســتــهــلــكــين الأمــيــركــي 
ــذا الأســـبـــوع لــلــحــصــول على  هــ
مــؤشــرات بــخــصــوص الــتــداول. 
وأضافت: «على خلفية التضخم 
الصعب، وارتفاع أسعار الفائدة 
فــي الـــدول الغربية الــكــبــرى، ما 
زالت العقود الآجلة للنفط تضع 

في اعتبارها احتمالية حدوث 
ركود اقتصادي عالمي».

ــهــــرت بـــيـــانـــات لــشــركــة  وأظــ
تسويق النفط العراقية (سومو) 
وفق «رويترز»، أن إنتاج العراق 
بـــلـــغ ٤٫٦٥ مــلــيــون  الــــخــــام  مــــن 
ــيـــوم فـــي أكــتــوبــر  بــرمــيــل فـــي الـ
ــريـــن الأول)، بــانــخــفــاض  (تـــشـ
قــدره ١١ ألف برميل يومياً عن 

سبتمبر (أيلول).
وتــظــهــر الــبــيــانــات أن إنــتــاج 
العراق جــاء متماشياً تماماً مع 
حــصــتــه المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
ــك بــلــس»  ــ ــاق مــجــمــوعــة «أوبــ ــفـ اتـ

لشهر أكتوبر.
ــع ســــقــــف لــســعــر  ــ ــ ــن وضـ ــ ــ وعـ
النفط، قال وزير الطاقة العماني 
في مقابلة مع «سي إن بي سي»، 

ــاء، «وضــــــع ســقــف  ــلاثــ ــثــ ــــس الــ أمـ
لسعر النفط الروسي أمر صعب 

التطبيق».
ــانـــي  ــو ثـ ــكــ ــــت مــــوســ ــ ــلـ ــ ــ وأرسـ
شحنة، على الإطلاق، من النفط 
الخام الروسي شرقاً عبر دائرة 
القطب الشمالي باتجاه الصين، 
وهو طريق يمكن أن يكون الأسرع 
يــومــاً مـــا لــلــمــشــتــريــن فـــي آســيــا، 

حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ». 
ــنـــكـــوف،  وتـــتـــحـــرك فـــاســـيـــلـــي ديـ
وهي ناقلة نفط وكاسحة جليد، 
بــطــول طــريــق بحر الــشــمــال بعد 
الــخــام أواخــر  تحميلها بالنفط 
الشهر الماضي من ناقلة تخزين 
راســيــة فــي مــديــنــة مــورمــانــســك، 
التي تقع في أقصى شمال غرب، 
وفقاً لبيانات تتبع السفن التي 

جمعتها «بلومبرغ».
وعبرت السفينة التي تنقل 
شحنة صغيرة نسبياً من النفط، 
الساحل الشمالي لروسيا، ومرت 
عبر مضيق بيرينغ، الذي يفصل 
البلاد عن ألاسكا مطلع الأسبوع، 
ومــن المــقــرر أن تصل إلــى ميناء 
ريتشاو الصيني، في ١٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
ويــتــضــمــن مـــســـار الــســفــيــنــة 
رحـــلـــة طـــولـــهـــا ٣٣٠٠ مـــيـــل عــبــر 
الــجــزء الــعــلــوي مــن روســيــا ومن 
ــعـــــض أقــــــســــــى ظـــــــروف  ــ خـــــــــلال بـ
الإبحار على كوكب الأرض، حيث 
تكون الجبال الجليدية وظروف 

التجمد من الأمور الشائعة.
ــر مــمــر  ــلـــة أقـــصـ ــد الـــرحـ ــعـ وتـ
بــين أوروبـــا وشـــرق آســيــا، حيث 
يــســتــغــرق الـــوصـــول إلـــى الصين 
من موانئ بحر البلطيق نصف 
الوقت مقارنة بالطريق التقليدية 

عبر قناة السويس.
ــذه الـــتـــجـــارة  ــ وســـتـــتـــوقـــف هـ
ــكــــل أســــــاســــــي فــــــي غـــضـــون  بــــشــ
الأســابــيــع المــقــبــلــة، لأن الاتــحــاد 
الأوروبي يحظر معظم الواردات 
المنقولة بحراً من روسيا اعتباراً 
مـــن ٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

المقبل.

علم الصين يرفرف أمام محطة نفط تابعة لشركة «سينوبك» الصينية (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

السلطات الأميركية تصادر «كنز البتكوين»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الأميركية، 
مــــســــاء الاثـــــنـــــين، أنــــهــــا ضــبــطــت 
عملات «بتكوين» سُرقت قبل ١٠ 
سنوات عبر موقع «سيلك رود» 
الإلكتروني المختص في تجارة 
المخدرات، بقيمة بلغت ٣٫٤ مليار 

دولار عند مصادرتها.
وأقــر جيمس جــونــغ، البالغ 
٣٢ عـــامـــاً، بــذنــبــه، الــجــمــعــة، عن 
سرقة أكثر من ٥٠ ألف «بتكوين» 
في سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠١٢، 
وفق ما أعلنت النيابة العامة في 
نيويورك في بيان. واستُرجعت 
الـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة الافــتــراضــيــة 
خلال تفتيش منزل جونغ بولاية 
جورجيا الأميركية فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢١. وقد كانت 
مخزنة في أجهزة مخبأة داخل 
خزنة أخفاها المتهم بنفسه تحت 
أرضية، وعلى جهاز كومبيوتر 
مموه داخل علبة معدنية للفشار 
تحت أغطية في خزانة الحمام، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقـــال المــدعــي الــعــام، دامــيــان 
ــي بــــيــــان، إنـــــه «فـــي  ــز، فــ ــامـ ــيـ ــلـ ويـ
خـــلال نــحــو ١٠ ســـنـــوات، تنامت 
الأسئلة المرتبطة بتحديد موقع 
هذا المبلغ الهائل من (البتكوين) 
الذي كان يتعذر إيجاده، لتصبح 
تـــفـــوق قــيــمــتــه ٣٫٣ مــلــيــار  لـــغـــزاً 
دولار». وأضاف: «بفضل تقنيات 
متطورة لتتبع العملات الرقمية 
ــة عــلــى  ــرطـ ــع الـــشـ وعـــمـــل جـــيـــد مــ
الــقــديــمــة، حـــددت قــوات  الطريقة 
الأمــــن مــوقــع هـــذا المــخــبــأ المــذهــل 
واســتــردت منتجات متأتية من 

أنشطة إجرامية».
لـــكـــن قــيــمــة المـــبـــلـــغ المــســتــرد 
ــيــــة مـــع  ــلــ ــمــ ــعــ ــــذ الــ ــنـ ــ تـــــراجـــــعـــــت مـ
انـــخـــفـــاض ســـعـــر «الـــبـــتـــكـــويـــن»، 
ووصــلــت فــي الــســاعــات الأخــيــرة 
إلـــى مـــا يــزيــد قــلــيــلاً عــلــى مليار 
دولار. وأشار مكتب المدعي العام 
إلى أن جونغ خدع موقع «سيلك 
رود» سنة ٢٠١٢ من خلال إنشاء 
٩ حسابات مختلفة وإجراء نحو 
١٤٠ عملية مالية بشكل سريع 
الــنــظــام فــي المــوقــع على  لتحفيز 

دفـــــع نـــحـــو ٥٠ ألـــــف «بـــتـــكـــويـــن» 
لـــحـــســـابـــه، قـــبـــل أن يــــحــــوّل هـــذا 
المبلغ سريعاً إلى عناوين أخرى. 
ويــواجــه جــونــغ احتمال السجن 
٢٠ عـــامـــاً. وســـيُـــحـــدد حــكــمــه في 

فبراير (شباط) المقبل.
وأنــشــى موقع «سيلك رود» 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، 
ــتُــــخــــدم فــــي بـــيـــع ســـلـــع غــيــر  واســ
قانونية كثيرة، بينها مخدرات 
بقيمة مــائــتــي مــلــيــون دولار في 
ــبـــل أن تــغــلــقــه  الـــعـــالـــم أجــــمــــع، قـ
الشرطة الفيدرالية الأميركية في 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٣. 
وقـــد حُــكــم عــلــى مــؤســس المــوقــع، 
روس أولبريخت، بالسجن مدى 

الحياة عام ٢٠١٥.
وهـــذه ثانية كــبــرى عمليات 
ضبط لأموال «بتكوين» تجريها 
السلطات الأميركية، بعد مصادرة 
ــدّرت 

ُ
ق ألــف «بتكوين» بقيمة   ٩٤

بــــ٣٫٦ مليار دولار كانت بحوزة 
ثنائي من نيويورك خلال عملية 
قــرصــنــة لمــنــصــة «بيتفينيكس» 

للمعاملات الرقمية سنة ٢٠١٦.

مصر تستعد لترويج فرصها الاستثمارية في مؤتمر عالمي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد مـــصـــر لــــطــــرح الـــفـــرص 
ــة قــطــاعــاتــهــا  الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي كـــافـ
الاقــتــصــاديــة عــلــى مــجــتــمــع الأعــمــال 
الــدولــي، خــلال شهر أبــريــل (نيسان) 

أو مايو (أيار) المقبل.
وجـــذبـــت الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
ــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ ــار الــــعــــديــــد مــ ــ ــظــ ــ أنــ
ورجـــــــال الأعــــمــــال حـــــول الـــعـــالـــم، مــن 
اللقاءات الثنائية والجماعية  خــلال 
التي تنعقد بشكل يومي في مؤتمر 
«كــــوب٢٧» فــي شــرم الشيخ والمنعقد 
منذ الأحــد الماضي حتى يــوم ١٨ من 

الشهر الجاري.
وأوضــــح بــيــان صــحــافــي صــادر 
عـــن مــجــلــس الــــــــوزراء المـــصـــري أمــس 
ــــور مــصــطــفــى  ــتـ ــ ــــدكـ الـ الـــــثـــــلاثـــــاء، أن 
ــولـــي، رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء،  ــدبـ مـ
ــل الأعـــمـــال  ــــس، رجــ الــتــقــى صـــبـــاح أمـ
والسياسي الأميركي مايكل بلومبرغ، 
وتم خلال اللقاء مناقشة مقترح عقد 
مؤتمر ترويج للفرص الاستثمارية 
بمصر فــي أبــريــل أو مــايــو مــن العام 
القادم ٢٠٢٣، مع الاستفادة من خبرات 

مؤسسة بلومبرغ في الترويج للحدث 
واستقطاب كبريات الشركات العالمية 

لحضور المؤتمر المزمع عقده.
ــكــــل  ــايــ مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أشـــــــــــــاد مــ
ــــق فــي  ــابـ ــ ــــرغ، المــــــرشــــــح الـــــسـ ــبـ ــ ــــومـ ــلـ ــ بـ
انتخابات الرئاسة الأميركية، بتنظيم 
مصر لمؤتمر المناخ، مثنياً على البنية 
الــتــحــتــيــة والــســيــاحــيــة لمــديــنــة شــرم 
الــشــيــخ، خــصــوصــاً أن المــشــاركــة في 

مؤتمر المناخ أتاحت له زيــارة مصر 
لأول مرة، مضيفاً أنها ستكون بداية 

لتكرار الزيارات في المستقبل.
ــــد وزيــــر  عـــلـــى صــعــيــد مــــــــوازٍ، أكـ
البترول المصري طارق الملا، أن مصر 
قــدمــت رســالــة قــويــة للعالم بقدرتها 
على استضافة وتنظيم هــذا الحدث 
الهام وطرح رؤيتها الموضوعية حول 
مــا نحتاجه لتنفيذ تــعــهــدات العالم 

حــول المــنــاخ، وأنها كانت سباقة في 
ــادة  تــشــجــيــع الــتــحــول الــطــاقــوي وزيــ
مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة 
فــي مــزيــج الطاقة المستخدم بمصر، 
وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية 
كشفت أن العالم ما زال يحتاج للوقود 
ــفـــتـــرة حـــتـــى تــســتــطــيــع  الأحـــــفـــــوري لـ
الــجــديــدة والمتجددة  مــصــادر الطاقة 

تلبية احتياجاته.

ــيـــان صــحــافــي  وأضــــــــاف، فــــي بـ
الــبــتــرول المصرية  صـــادر عــن وزارة 
أمـــــــس، أن «الـــجـــمـــيـــع مــــســــؤول عــن 
خــفــض الانــبــعــاثــات والــحــفــاظ على 
كوكب الأرض، وأن صناعة البترول 
عــالمــيــاً انــطــلــقــت مـــن مــســؤولــيــاتــهــا، 
واعــتــمــدت على التقنيات الجديدة 
والتقدم العلمي في إدارة الصناعة 

والحفاظ على البيئة».
الــبــتــرول  إلـــى أن وزارة  وأشــــار 
ــثـــروة المــعــدنــيــة تــنــفــذ حــالــيــاً من  والـ
خـــلال الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــروعــات 
ــاً جـــديـــداً  ــروعــ ــشــ الـــبـــتـــرولـــيـــة ١٦ مــ
ــفــــض  ــقــــيــــق الاســـــــتـــــــدامـــــــة وخــ لــــتــــحــ
الانــبــعــاثــات فــي ١٣ شــركــة (الــنــصــر 
للبترول / الإســكــنــدريــة للبترول / 
العامة للبترول / العامرية لتكرير 
البترول / القاهرة لتكرير البترول 
/ خــالــدة - قـــارون / ويبكو / الأمــل 
ــبــــحــــريــــة /  الــ ــــال  ــمـ ــ / عـــجـــيـــبـــة / شـ
بتروسيلة / بتروسنان)، بإجمالي 
استرجاع ٢٥ مليون قدم مكعب غاز 
يومياً، وتستهدف خفض انبعاثات 
تقدر بنحو ٥٨٤ ألف طن ثاني أكسيد 

الكربون.

بنايات عملاقة تشمل بنوكاً وشركات ومؤسسات مالية وفنادق على كورنيش النيل في القاهرة (رويترز)
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الحذر يهيمن ترقباً لانتخابات الكونغرس والتضخم والقيود الصينية

الخوف والأمل يتصارعان في أسواق المال
مع خوف من تباطؤ صيني 
قد يؤثر على جوانب كبيرة من 
الاقتصاد العالمي، وانتخابات 
نصفية بالكونغرس الأميركي 
ــر نـــتـــيـــجـــتـــهـــا عــلــى  ــ ــؤثـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ربـ
ـــــر اقــــــتــــــصــــــاد فـــي  مـــــــســـــــار أكـــــــبــ
الــعــالــم، تتحسس أســــواق المــال 
ــيـــة خــــطــــواتــــهــــا... ورغــــم  ــالمـ ــعـ الـ
مــــحــــاولات بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات، 
مـــثـــل الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــحــقــيــق 
أربــــاح، فــإنــهــا تــواجَــه بخسائر 
مـــــن قــــطــــاعــــات أخــــــــرى خـــاصـــة 
ــوارد الأســـاســـيـــة  ــ ــالمـ ــ المــتــعــلــقــة بـ
ــــروف ضــاغــطــة  ــظـ ــ ــر بـ ــمـ ــي تـ ــتــ الــ
جــراء التحفظات العالمية حول 

مستقبل الطلب.
واســـــــــتـــــــــهـــــــــلـــــــــت الأســـــــــهـــــــــم 
الأوروبية تداولات يوم الثلاثاء 
على تراجع، وتصدرت شركات 
التعدين مــوجــة الانخفاضات. 
لـــكـــن المــــــؤشــــــرات مـــــا لـــبـــثـــت أن 
ــعــــت لاحــــقــــا مـــــع مــكــاســب  ارتــــفــ
خــــاصــــة مــــن الـــقـــطـــاع الــصــحــي 

وأخرى فردية.
ــــس،  ــــى مـــــــــدار يـــــــوم أمــ ــلـ ــ وعـ
تـــرقـــبـــت الأســــــــــواق انـــتـــخـــابـــات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي الأمــيــركــيــة 
الـــتـــي ســتــحــدد مـــن ســيــكــون له 
ــغـــرس،  ــونـ ــكـ ــلـــى الـ ــرة عـ ــطـ ــيـ الـــسـ
بـــيـــنـــمـــا تــــوقــــع المـــحـــلـــلـــون فـــوز 

الــجــمــهــوريــين، الأمــــر الــــذي من 
ــــى احــتــمــال  ــــؤدي إلـ ــه أن يــ ــأنـ شـ
حدوث خلافات بين الكونغرس 
والإدارة. وقـــد يستغرق إعــلان 

النتائج النهائية عدة أيام.
ــر ســتــوكــس  ــ ــــؤشـ ــبــــط المـ وهــ
المــــائــــة  فـــــــي   ٠٫٤ بـــــــواقـــــــع   ٦٠٠
بحلول الساعة ٠٨:٠٨ بتوقيت 
غــريــنــيــتــش، وانــخــفــض المــؤشــر 
الأوروبــــــــــــي الـــــخـــــاص بـــــالمـــــوارد 
الأساسية ٠٫٨ في المائة، مقتفيا 
أثــــر أســـعـــار المـــعـــادن الأســاســيــة 
مع تلاشي الآمــال في أن تخفف 
ــارمـــة  الــــصــــين ســـيـــاســـتـــهـــا الـــصـ
المعروفة باسم صفر كوفيد. لكن 
المؤشر الأوروبي عاد للمكاسب 
ظــهــرا، وظــهــر مرتفعا ٠٫٢٣ في 
المـــائـــة الــســاعــة ١٣:١٣ بتوقيت 

غرينيتش.
وقفز سهم باندورا ٧٫٥ في 
أداء على  المائة ليكون الأفضل 
المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ بــعــدمــا 
ــلـــنـــت الـــشـــركـــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة  أعـ
أن  المــــــــجــــــــوهــــــــرات  ــع  لــــتــــصــــنــــيــ
مــبــيــعــاتــهــا فــــي الــــربــــع الــثــالــث 
ــلـــــيـــــل مـــن  ــ ــقـ ــ ــى بـ ــ ــ جــــــــــــــاءت أعــــــــلــ

التوقعات.
ــا، أنـــهـــى المــؤشــر  ــيـ وفــــي آسـ
ــامــــلات  ــعــ ــــي مــ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــكــــي الـ ــيــ نــ
ــلـــى مــســتــوى  ــرب أعـ ــ الـــثـــلاثـــاء قـ
فــي ثــمــانــيــة أســابــيــع مــع إقــبــال 
المستثمرين على أسهم الرقائق 

الإلكترونية وغيرها من الأسهم 
المرتبطة بالتكنولوجيا بعد أن 
دعـــمـــت مــكــاســب وول ســتــريــت 

الليلة السابقة المعنويات.
وصعد نيكي ١٫٢٥ في المائة 
لــيــغــلــق عــنــد ٢٧٨٧٢٫١١ نقطة، 

وهــو أعلى مستوى إغــلاق منذ 
ــلــــول). وارتــفــع  ١٥ سبتمبر (أيــ
المؤشر توبكس الأوســع نطاقا 

إلــــى ١٩٥٧٫٥٦  ــة  ــائـ المـ فـــي   ١٫٢١
نـــــقـــــطـــــة. وارتـــــــفـــــــعـــــــت الأســـــهـــــم 
المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، 

وزاد سهم طوكيو إلكترون ٣٫٣ 
في المائة وسهم أدفانتست ٢٫٩٦ 
في المائة، وقفز سهم مجموعة 
سوفت بنك الاستثمارية ٤٫٩٧ 
فــي المــائــة لــيــكــون صــاحــب أكبر 
ــعـــود المـــؤشـــر  مــســاهــمــة فــــي صـ

نيكي. 
وزاد ســهــم شــركــة كــيــه دي 
دي آي للهواتف ١٫٤٨ في المائة. 
وصــعــد ســهــم ســونــي المصنعة 
ــعـــاب  ــعـــدات الــصــوتــيــات والألـ لمـ

٣٫٢٧ في المائة.
وعـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــر، 
تــراجــع المــؤشــر الــفــرعــي لأسهم 
شركات السكك الحديدية ٠٫٢٣ 
في المائة. وانخفض سهم شركة 
سكك حديد وسط اليابان ٠٫٨٨ 
في المائة. ونزل المؤشر الفرعي 
لأســهــم شــركــات الــطــيــران ٠٫٨٦ 

في المائة.
ــهــــم تـــوشـــيـــبـــا  ــع ســ وتــــــراجــــ
المــائــة بعد تقرير ذكر  ١٫٨٢ فــي 
أن صندوق الاستثمار الخاص 
جابان إندستريال بارتنرز قدم 
الــشــركــة العملاقة  لــشــراء  طلبا 
مـــلـــيـــار دولار دون  مـــقـــابـــل ١٥ 

التزامات مهمة من البنوك.
ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــراجـــعـــت 
الــذهــب الثلاثاء متأثرة  أســعــار 
ــفـــاع طــفــيــف لــــلــــدولار، مع  بـــارتـ
ــيـــانـــات  ــثـــمـــريـــن بـ ــتـ تــــرقــــب المـــسـ
الــولايــات المتحدة  التضخم في 

ــوع،  ــ ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ ــدر هــ ــي تــــصــ ــتــ الــ
قـــــرار  ــلــــى  تــــؤثــــر عــ ويــــمــــكــــن أن 
مجلس الاحــتــيــاطــي الفيدرالي 
(البنك المركزي الأميركي) بشأن 

رفع سعر الفائدة.
وانــــــخــــــفــــــض الــــــــذهــــــــب فـــي 
المعاملات الفورية ٠٫٣ في المائة 
لــلأوقــيــة  دولار   ١٦٦٩٫٧٣ إلــــى 
(الأونـــــــصـــــــة) بـــحـــلـــول الـــســـاعـــة 
بـــتـــوقـــيـــت غــريــنــيــتــش.   ٠٦:١٥
ــــد ســجــلــت  ــــت الأســـــعـــــار قـ ــانـ ــ وكـ
أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 
فــي الجلسة السابقة، مدعومة 
بــضــعــف الــــــــدولار. وانــخــفــضــت 
العقود الآجلة للذهب الأميركي 
إلـــــى ١٦٧٢٫٧٠  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٥

دولار.
الـــدولار ٠٫٢  وصعد مؤشر 
فـــي المـــائـــة، مــمــا يــجــعــل المــعــدن 
النفيس أكثر تكلفة للمشترين 
فـــي الــــخــــارج. ويــعــتــبــر الــذهــب 
وسيلة للتحوط ضد التضخم، 
لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل 
ــعــــدن الــــــذي لا يـــدر  ــة المــ ــيـ ــاذبـ جـ

عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخــــرى، انخفضت الفضة في 
المــعــامــلات الــفــوريــة واحـــــدا في 
المائة إلى ٢٠٫٥٦ دولار. وتراجع 
إلـــى  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ ــبــــلاتــــين ٠٫٤  الــ
٩٧٥٫١٩ دولار، والبلاديوم ٠٫٥ 

في المائة إلى ١٨٨٧٫١٧ دولار.

متداول يراقب حركة الأسهم في بورصة وول ستريت (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

د.ثامر محمود العاني

الاستثمار في سلاسل الإمداد
المــوحــد ٢٠٢١، سجّلت  التقرير الاقــتــصــادي العربي  إلــى  اســتــنــاداً 
السعودية نسبة إنفاق استثماري للناتج المحلي الإجمالي بلغت ٢٣٫٦٪، 
 مــع ماليزيا 

ً
ثــم الإمـــارات ١٩٫٤٪، تليها مصر بمقدار ١٢٫٢٪، مقارنة

إلــى بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي  ٢٢٫٣٪، وذلــك استناداً 
٢٠٢١، حيث تسهم سلاسة وانسيابية سلاسل الإمداد في زيادة حجم 
تدفقات حجم الاستثمار، إذ تعمل السعودية على استكمال الإصلاحات 
التنظيمية والإجــرائــيــة فــي شتى الجوانب التي ستسهم بــدورهــا في 
مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، لجعل 
الاستثمار الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة 
الإنتاجية في السعودية، وسيتم تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب 
سلاسل الإمداد العالمية وجذب استثمارات نوعية وصناعية وخدمية.

إن سلاسل الإمـــداد لها دور مهم، بـــدءاً مــن أول منتج أو خدمة تم 
إنشاؤها وبيعها. ومــع ظهور مجال التصنيع، أصبحت أنظمة إدارة 
سلسلة الإمداد أكثر تطوراً، مما أتاح للشركات أن تصبح أكثر كفاءة في 
إنتاج وتسليم البضائع والخدمات. وبمرور الوقت، أدخلت التغييرات 
مستويات من التطوّر إلى أنظمة إدارة سلسلة الإمداد، إذ ظلت أنظمة إدارة 
سلسلة الإمــداد تتم إدارتها بواسطة المتخصصين في سلاسل الإمــداد. 
وفي السعودية، على الرغم من أن أنظمة إدارة سلسلة الإمداد كانت دائماً 
بمثابة مؤسسة أساسية، فإنها تمارس دوراً حيوياً أكثر من أي وقت 
مضى كمؤشر على نجاح الأعمال، إذ تعد الشركات القادرة على إدارة 
سلسلة الإمــداد بشكل فعّال أكثر تكيّفاً مع بيئة الأعمال، ومستندةً إلى 

التكنولوجيا التي تحافظ على استمراريتها وازدهارها.
الــرابــعــة، على  الــثــورة الصناعية  طــلــق مفهوم الصناعة ٤٫٠ أو 

ُ
وأ

التقنيات الجديدة التي يتم استخدامها في مجال التصنيع في هذا 
التوجه الجديد، إذ تعمل تقنيات مثل الذكاء الصناعي والتعلّم الآلي 
والتقنية والأتمتة والمستشعرات على تغيير الطريقة التي تقوم بها 
الــجــديــدة والمــحــافــظــة عليها  الــشــركــات بتصنيع المنتجات والــخــدمــات 
وتوزيعها. ويمكن القول إن توجه الصناعة مبنيٌّ على سلسلة الإمداد، 
إذ تختلف طريقة استخدام الشركات للتقنيات في مجال سلسلة الإمداد 
بشكل أساسي، والآن غيّرت التكنولوجيا الذكية من هذا النهج، حيث 
يمكننا الآن التنبؤ بأي مشكلة قبل حدوثها، ومن ثم اتخاذ الخطوات 
ــداد مــن الاســتــمــرار في  الــلازمــة لمنع حدوثها حتى تتمكن سلسلة الإمـ

عملها دون انقطاع.
 حزمة 

ً
أطلقت السعودية مبادرةً لسلاسل الإمداد العالمية مستهدفة

الاستثمارات النوعية والصناعية والخدمية في سلاسل الإمداد العالمية، 
التي تستهدف تعزيز موقعها كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في 
سلاسل الإمداد. إن هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحات 
مشتركة، فهي من جهة ستسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم 
إطلاقها في تمكين المستثمرين على اختلاف قطاعاتهم من الاستفادة من 
الموارد وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل وبناء استثمارات ناجحة، 
إذ إن هذا الأمر سيعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع 
أنحاء العالم ويضمن توفير واستدامة وصــول سلاسل الإمــداد إلى كل 
أنحاء العالم بفاعلية ومزايا تنافسية عالية. إن المبادرة تستهدف تحقيق 
طموحات وتطلعات رؤيتها التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد 
الوطني وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر ١٥ اقتصاداً 

عالمياً بحلول عام ٢٠٣٠.
تهدف المبادرة إلى جعل السعودية بيئة استثمارية مناسبة لجميع 
المستثمرين في مجال سلاسل الإمداد من خلال خطوات عدة، من أبرزها 
حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين وإنشاء 
عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة 
جاذبة للاستثمارات، كما تعمل على استكمال الإصلاحات التنظيمية 
والإجرائية في كل الجوانب التي ستسهم بدورها في مواصلة تحسين 
بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها لجعل الاستثمار الركيزة 
الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية في ظل 

مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠».
إن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، كإحدى مبادرات 
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، يأتي في إطار سعي السعودية الدائم 
للإسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، إذ تمتاز السعودية 
بالمستوى التنافسي لتكاليف مقومات الإنتاج الرئيسية مثل الكهرباء 
والغاز الطبيعي والعمالة، علاوة على توفر البنية التحتية الممتازة من 
الخدمات العامة كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، والبنية التحتية 
الــكــفــاءة فــي مــجــال النقل والــخــدمــات اللوجيستية،  المتكاملة وعــالــيــة 
التي تشمل منظومة من المدن الصناعية، ومناطق اقتصادية خاصة، 
وشبكات من المطارات والموانئ، مع خطط طموحة لتوسعتها، من خلال 
الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، كما أن لديها 
خطوات رائدة في تطوير وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون، والذي يدعم 
المبادرة الوطنية لسلاسل الإمــداد في أحد محاورها الرئيسية لجذب 
المــعــادن الخضراء باستخدام  فــرص الاستثمار الأخــضــر مثل تصنيع 
الهيدروجين الأخضر، وتصنيع أجهزة إنتاج الهيدروجين بالتحليل 

الكهربائي، والصناعات المتقدمة للتدوير وغيرها.
وفــــي الــخــتــام لا بـــد أن نــشــيــر إلــــى أن مـــنـــاخ الاســتــثــمــار يــمــارس 
دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمـــداد واستقطاب المزيد من 

الاستثمارات.

مستويات قياسية في مؤشر الاستثمار وارتفاع عدد الشركات ٧٩ ٪

قطاع التقنية المالية ينمو بوتيرة متسارعة في السعودية

يـــواصـــل قـــطـــاع الــتــقــنــيــة المــالــيــة في 
السعودية نموه بوتيرة متسارعة على 
الـــ١٢ الماضية، ليرتفع عدد  مــدى الأشهر 
الشركات بنسبة ٧٩ في المائة، مع استمرار 
ــارات لمــســتــويــات  ــمـ ــثـ ــتـ زيــــــادة حــجــم الاسـ
قياسية جديدة تتجاوز ١٫٥ مليار ريال 

(٤٠٠ مليون دولار). 
ــتــــك  ــنــ «فــ ـــ ــر حــــــديــــــث لــ ــريـــ وذكــــــــــــر تـــــقـــ
أنــه خــلال العام الماضي كان  السعودية» 
هــنــاك نــمــو فـــي جــمــيــع مـــجـــالات التقنية 
المالية، وخاصة أنشطة البنية التحتية 
حـــيـــث تــســتــعــد الــــبــــلاد لــــدخــــول خـــدمـــات 

المصرفية المفتوحة للقطاع المالي. 
 لمــوافــقــة 

ً
ــه إضــــافــــة ــال الــتــقــريــر إنــ ــ وقـ

مجلس الوزراء مؤخراً على استراتيجية 
التقنية المــالــيــة، فقد كــان هــنــاك عــدد من 
الــــتــــطــــورات الــتــنــظــيــمــيــة والــتــحــســيــنــات 
المتعلقة بالبنية التحتية، بما فــي ذلك 
المــوافــقــة عــلــى ٣ بــنــوك رقــمــيــة، والإعــــلان 
المـــحـــدث للبيئة  الــتــنــظــيــمــي  عـــن الإطــــــار 
الــتــجــريــبــيــة الــتــشــريــعــيــة لــلــبــنــك المــركــزي 
الــســعــودي، واعــتــمــاد الإطــــار التنظيمي 
لتمويل الملكية الجماعية من قبل هيئة 

السوق المالية. 
إلــى استمرار مبادرة  ولفت التقرير 
«فنتك السعودية» في دعم تطور المنظومة 
في الدولة، من خلال إطلاق مركز التقنية 
المالية الذي يضم مساحات عمل مشتركة 
ــاعـــات  ــمـ ــتـ ــاصــــة وغــــــــرف اجـ ــاتــــب خــ ــكــ ومــ
ومساحات للفعاليات، ومنطقة للابتكار 
تغطي جميع احــتــيــاجــات رواد الأعــمــال 

والشركات الناشئة. 

ونجحت «فنتك السعودية» في دعم 
شركات التقنية المالية الناشئة من خلال 
برنامج «مسرعة فنتك» الذي ضم مسار 
تــطــويــر المــتــطــلــبــات الــتــشــريــعــيــة ومــســاراً 

لتطوير الأعمال. 
ــام  ــون الـــعـ ــكــ ــر أن يــ ــريـ ــقـ الـــتـ ــع  ــ ــوقـ ــ وتـ
الحالي والمقبل مهماً للقطاع، خاصة مع 
إطــلاق البنوك الرقمية الثلاثة والإعــلان 
عن اللوائح والأطــر التنظيمية الجديدة 
من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة 
ــراً بـــدايـــة مــرحــلــة  ــيــ ــيـــة، وأخــ ــالـ الـــســـوق المـ

التنفيذ لاستراتيجية التقنية المالية. 
وفــي هــذا الصدد، أكــد نــزار الحيدر، 

مدير عام مبادرة «فنتك السعودية»، أن 
قطاع التقنية المالية في البلاد شهد خلال 
الــعــام المــاضــي والــحــالــي نضجاً وتــطــوّراً 
ملحوظاً، مؤكداً أنه كان عاماً استثنائياً، 
 مع إعلان مجلس الوزراء الموافقة 

ً
خاصة

على استراتيجية التقنية المالية لتكون 
ركــــيــــزة جــــديــــدة ضـــمـــن بـــرنـــامـــج تــطــويــر 

القطاع المالي لرؤية المملكة ٢٠٣٠.  
وأضــــــــاف أن «فـــنـــتـــك» تـــســـيـــر نــحــو 
تحقيق أهدافها، كاشفاً في الوقت ذاته 
عن وجود ١٤٧ شركة تقنية مالية نشطة 

تعمل في السعودية. 
ــوزراء الــســعــودي،  ــ ووافــــق مجلس الـ

أخيراً، على استراتيجية التقنية المالية، 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى أن تـــكـــون المــمــلــكــة في 
 الدول الرائدة في المجال ومحوراً 

ّ
مصاف

عالمياً للقطاع التقني. 
وتأتي الاستراتيجية كركيزة جديدة 
ضمن برنامج تطوير القطاع المالي (أحد 
إلـــى  ــــذي يــســعــى  الــ ــــة ٢٠٣٠)  بــــرامــــج رؤيــ
تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر 
الدخل، وتمكين المؤسسات المالية من دعم 
الــخــاص، وفتح المجال أمام  نمو القطاع 

شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
الــقــويــز، رئيس  وقــال حينها محمد 
مــجــلــس إدارة هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة، إن 

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـــامـــلـــة وتــــدعــــم جــمــيــع 
أنشطة التقنية المالية من خلال محركات 
تحول، تتخللها مــبــادرات تدعم مقدمي 
الــخــدمــات وتطوير بنيتها التحتية، ما 
يعزز التمكين الاقتصادي للقطاع المالي 

والمستفيدين كافة. 
المــركــزي السعودي،  وبحسب البنك 
تــضــم الاســتــراتــيــجــيــة ٦ مــحــركــات تحول 
أســـاســـيـــة، هـــي إبــــــراز هـــويـــة الــســعــوديــة 
دولياً، وتعزيز الإطــار التنظيمي، ودعم 
ــاءات،  ــفـ ــكـ ــاع، وتـــوفـــيـــر وتـــطـــويـــر الـ ــطـ ــقـ الـ
وكذلك البنية التحتية التقنية، وتعزيز 
التعاون المشترك على الصعيدين المحلي 

والعالمي. 
وتحتوي المحركات على ١١ مبادرة، 
مـــن شــأنــهــا أن تــســهــم فـــي تــعــزيــز مكانة 
المملكة عالمياً فــي مــجــال التقنية المالية 
ــم الــنــاتــج المــحــلــي، عــبــر خــلــق فــرص  ودعــ

وظيفية واستثمارية بحلول ٢٠٣٠.
وجـــــــــــــــرى الــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى تــــطــــويــــر 
الاستراتيجية من خلال برنامج تطوير 
ــالـــي، بــالــتــعــاون مـــع الأجــهــزة  الــقــطــاع المـ
المشاركة، وهي البنك المركزي السعودي، 
هيئة السوق المالية، وزارة المالية، وزارة 
المـــعـــلـــومـــات، وزارة  الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
الاســـتـــثـــمـــار، الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة، «فنتك السعودية»، 
وذلك لرفع التكامل بين الجهات التنفيذية، 
والسعي نحو الشمولية لتحقيق التميز 
والــتــنــافــســيــة الـــعـــالمـــيـــة، لــتــصــبــح الــبــلاد 
مـــوطـــنـــاً لـــلـــقـــطـــاع، ويــــكــــون الابـــتـــكـــار فــي 
المــالــيــة، المعتمد على التقنية،  الــخــدمــات 
هو الأساس، ما يعزز التمكين الاقتصادي 

للفرد والمجتمع.

التقنيات المالية تشهد نمواً متسارعاً عبر ارتفاع حجم الاستثمار وتضاعف عدد الشركات في السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

١٠٠ دولة تبحث في الرياض سد الفجوة السيبرانية العالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، 
ــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، تنطلق في  خـ
ـــاء) النسخة  ــعـ الـــيـــوم (الأربــ الــســعــوديــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن المـــنـــتـــدى الـــــدولـــــي لــلأمــن 
الــســيــبــرانــي، المــنــصــة الــعــالمــيــة الـــرائـــدة 
آفــاق المعرفة حول موضوعات  في فتح 
الأمن السيبراني، بمشاركة ١٢٠ متحدثا 
دوليا رفيع المستوى، وحضور مشاركين 

من أكثر من ١٠٠ دولة.
ويأتي المنتدى الذي تنظمه الهيئة 
ــرانــــي، تــحــت  ــبــ ــيــ ــن الــــســ الـــوطـــنـــيـــة لــــلأمــ
ــادة الــتــفــكــيــر فـــي الــتــرتــيــبــات  ــ شــعــار «إعــ
الــســيــبــرانــيــة الــعــالمــيــة»، الــيــوم وغــــداً في 
الرياض، بمشاركة نخبة من صناع القرار 
والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين 
ــرز الـــشـــركـــات  ــ الــحــكــومــيــين ومــمــثــلــي أبــ
الـــعـــالمـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
والأوســـاط الأكاديمية من حــول العالم، 
تــأكــيــداً عــلــى مــوقــع الــســعــوديــة الــريــادي 
عالمياً في دعم الجهود الدولية وتوحيد 
المساعي المشتركة في مناقشة القضايا 
الاستراتيجية وفرص التعاون في المجال.

وسيشهد المنتدى انعقاد أكثر من 
٣٠ جلسة حوارية تتناول مجموعة من 
الموضوعات التي تناقش آفاق التغيير 
في المشهد واقتصادات القطاع، والتطور 
الـــجـــيـــوســـيـــبـــرانـــي، ومــســتــقــبــل الــعــمــل 

والأمن السيبراني. 
ــى أهــمــيــة  ــ ــتـــدى إلـ ــنـ وســـيـــتـــطـــرق المـ
التعاون الدولي وبحث الحلول العملية 
ــالمـــيـــاً،  لــــســــد الــــفــــجــــوة الـــســـيـــبـــرانـــيـــة عـ

واستكشاف مستقبل القطاع، وضمان 
تـــحـــقـــيـــق الأمــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي لــجــمــيــع 

المجتمعات.
ــــي مــنــصــة  ــدولـ ــ ــتـــدى الـ ويـــمـــثـــل المـــنـ

تـــفـــاعـــلـــيـــة عــــالمــــيــــة لـــجـــمـــيـــع المـــعـــنـــيـــين 
ــتـــصـــين مـــــن مـــمـــثـــلـــي الـــقـــطـــاعـــات  ــخـ والمـ
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــــخـــــاصـــــة والمـــنـــظـــمـــات 
غــيــر الــربــحــيــة والأوســــــــاط الــتــعــلــيــمــيــة 

ــم، بـــهـــدف  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــول الـ ــ ــ ــة حـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ والأكـ
نــقــل المـــعـــرفـــة حــــول مـــوضـــوعـــات الأمـــن 
الــســيــبــرانــي وبــنــاء أســـس الــتــعــاون بين 
ــات لـــيـــصـــبـــح المـــجـــال  ــمــ ــظــ ــنــ الـــــــــدول والمــ

عنصراً ممكّناً فــي مواجهة التحديات 
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــة الـ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــة، وصــ ــيــ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ المــ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فــي المملكة 

وحول العالم.

جانب من النسخة الأولى للمنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي عقد في الرياض قبل عامين (الشرق الأوسط)

انطلاق أعمال المنتدى الدولي برعاية خادم الحرمين الشريفين اليوم
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الواعر: «الشرق الأوسط الأخضر» مبادرة حضارية وتاريخية تدعمها مؤسسات أممية

«طعام العرب» «فاو» تقدم «وصفة إنقاذ» لـ

> حضوركم قمة «كوب ٢٧» يعني أن 
قضية الغذاء صارت عصباً أساسياً في أزمة 
العالم من  تــرون تحول اهتمام  المــنــاخ، كيف 

خلال المؤتمر إلى الأمن الغذائي؟
- أتــفــق مــع ذلــك تماماً، ومــن واقــع 
تجربة شخصية، ومــنــذ «كــــوب٨» في 
مونتريال حين كنت أمثل ليبيا وأفريقيا 
الــحــديــث ينصبّ  كــوزيــر للبيئة، كـــان 
حــصــريــاً عــلــى الانـــبـــعـــاثـــات والـــغـــازات 
الدفيئة والطاقة والصناعة، واستمر 
ذلك في المؤتمرات التالية. هذا التحول 
يــعــود الــفــضــل فــيــه أســاســاً إلـــى مصر، 
والـــتـــي أصـــــرت مــنــذ إعـــــلان رئــاســتــهــا 
للقمة في غلاسكو «كوب٢٦»، على أنها 
تمثل القارة الأفريقية والمنطقة العربية 
وأولوياتهما، وأن تضع هذه الأولويات 
على أجندة «كوب٢٧». والبندان اللذان 
برزا بشكل كبير هما «الأمن الغذائي» 
و«الأمن المائي»، وطغيا على الحوارات 

منذ انطلاق أعمال القمة.
> وما هي أهم المستجدات؟

- موضوع الضرر والفاقد مهم جداً، 
وتركز عليه مصر وتعول عليه كثيراً، من 
أجل الإيفاء بالتزامات الدول الصناعية 
الكبرى تجاه مسؤوليات تمويل الدول 
النامية والفقيرة لتمكينها من اتخاذ 

إجراءات للتكيف البيئي والغذائي.
ــايــــة  ــلــــغــ ــــة لــ ــمـ ــ ــهـ ــ هــــــــــذه مــــــــحــــــــاور مـ
وحــســاســة، حــتــى يصبح لمــؤمــر المــنــاخ 
معنى حقيقي على المستوى الدولي بكل 
المعايير. أصبح هناك وعي كبير للغاية 
بالأمن الغذائي، بحيث لا يمكن التستر 

على هذه القضايا أو التهرب منها.
وفـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة تـــحـــديـــداً 
نعيش فــي إنــتــاجــنــا الــغــذائــي عــلــى ما 
يعرف بالزراعة المطرية، والتي تعتمد 

على مواسم هطول الأمطار وكمياتها 
وأماكنها. ومنذ نحو عقدين من الزمن، 
ومع الانقلابات المناخية، أصبح هطول 
الأمطار متذبذباً وغير منتظم وشحيح 
وعـــشـــوائـــي جــغــرافــيــاً، مـــع تــأثــيــر ذلــك 

بحدة على الأمن الغذائي العربي.
وهـــنـــا تــوجــهــت الأنـــظـــار إلــــى قمة 
المـــنـــاخ لمــعــالــجــة هــــذه الــقــضــيــة؛ لأنــنــا 
كــنــا نــتــحــدث فـــي الــقــمــم الــســابــقــة على 
«حــق الأجــيــال المقبلة فــي العيش على 
«حـــق  ــلـــى  عـ نـــخـــشـــى  الآن  الأرض»... 

الأجيال الحاضرة وحقها في الأكل».
> عـــلـــى هــــامــــش «كــــــــــــوب٢٧» أطــلــقــت 
السعودية «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» 
لزراعة ٥٠ مليار شجرة على امتداد المنطقة 
العربية المعروفة بعدد من أكبر وأكثر أماكن 
ــبــــادرة أو  ــم تـــصـــحـــراً... كــيــف تــــرون المــ ــعــال ال

تتعاونون معها من وجهة نظر دولية؟
- «فــــــــاو» أخــــــذت بـــعـــين الاعـــتـــبـــار 
والــتــقــديــر هـــذه المـــبـــادرة مــنــذ إطلاقها 
فــي القمة الأولـــى فــي أكتوبر (تشرين 
المــاضــي، حيث تواصلنا  الــعــام  الأول) 
مــع المــســؤولــين الــســعــوديــين المعنيين، 
ــة والمـــــيـــــاه  ــئــ ــيــ ــبــ الــ ــاً وزراء  خــــصــــوصــ

والــزراعــة، لمتابعة إعــداد وتنفيذ هذه 
المبادرة.

ورغــم التحديات الكبرى المتمثلة 
على سبيل المثال في التصحر ونــدرة 
المياه (حصة الفرد العربي من المياه أقل 
من ١٠ في المائة من المتوسط العالمي)، 

فإن هذه المبادرة الحضارية التي تمتد 
جغرافياً من المغرب غرباً إلى دول وسط 
آسيا شــرقــاً، تاريخية بكل المقاييس، 
ــلـــعـــديـــد مــن  ــــزاً لـ ــافـ ــ ــنــــا حـ وتــــضــــع أمــــامــ

الابتكارات؛ لأنها مبنية على ضرورة 
استدامة هذه الخضرة وبشكل يحافظ 

على الموارد الطبيعية.
وإلى جانب الآثار المباشرة لتطبيق 
المــبــادرة، من زيــادة المساحة الخضراء 
والـــغـــطـــاء الــنــبــاتــي ومـــقـــاومـــة الــتــغــيــر 

المناخي وزيادة الرقع القابلة للزراعة، 
الــصــحــراويــة وما  فــإن تطوير المناطق 
تــحــتــويــهــا مـــن «واحـــــــات بـــكـــر» يسهم 
بشكل مباشر في زيادة العمالة والدخل 

الفردي والقومي.
ونسعى في جانبنا إلى التعاون 
بــشــكــل أكــبــر مـــع الــســعــوديــة لــلإســهــام 
ــع خــبــراتــنــا  ــادرة ووضــ ــبـ فـــي تــنــفــيــذ المـ
ــرار  وتــقــنــيــاتــنــا فــــي مــــجــــالات عـــلـــى غــ
مــقــتــرحــات الــنــبــاتــات الــنــوعــيــة الأكــثــر 
ملاءمة لكل بيئة والتي قد تسهم في 
فائدة مزدوجة إذا استزرعنا نباتات 
ــام المنظمة  مــثــمــرة، وســيــقــوم مــديــر عـ
شــو دونــيــو بــزيــارة لــلــريــاض يـــوم ١٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي من 
أجل مباحثات موسعة في هذا الشأن.
ــوب٢٧» أطــلــقــت  مع  ــ > عــلــى هــامــش «كـ
ارتفاع متوسط التضخم العالمي بصورة غير 
مسبوقة خــلال الأعـــوام الأربــعــين الأخــيــرة... 
هل ترون مخاطر على الأمن الغذائي العربي 

إثر ذلك؟

- أسعار الغذاء العالمية تقاس بما 
يــعــرف بــاســم «مــؤشــر أســعــار الــغــذاء» 
«فــاو»، وهــو مبني  الــذي يصدر مــن الـــ
عــلــى مــــعــــادلات دقــيــقــة تــقــيــيــم أســعــار 

السلع، سواء حبوب كالقمح والشعير 
ــه، أو الــــزيــــوت، وكــذلــك  والــــــذرة وخـــلافـ
المنتجات الحيوانية من لحوم وألبان 
ــذه الــتــقــاريــر هــي المعيار  وغــيــرهــا. وهـ
الذي تقيس به الدول وتحدد به قرارتها 
فــيــمــا يــخــص الـــغـــذاء، مــثــل الاســتــيــراد 

والتخزين أو ترتيبات الإنتاج المحلي.
المنطقة العربية نتيجة شح الموارد 
المائية وقلة الأرضي الزراعية أصبحت 
فيها تكلفة إنتاج الأغذية محلياً كبيرة 
جــداً. وهــو ما دفعها للتحول من دول 
مــنــتــجــة إلــــى دول مـــســـتـــوردة لــلــغــذاء، 
وأيضاً دفعها للاعتماد على «البدائل 
السهلة الوصول»، من حيث المسافة أو 
المواصفات أو المواسم. وبالتالي مثلت 
منطقة الــبــحــر الأســــود الــبــديــل الأمــثــل 
لمنطقة الشرق الأوسط كمورد للأغذية، 
إضافة إلى الأسمدة... ومبدا الاستيراد 
هــنــا لــيــس عــيــبــا، بــل هــو ضــــرورة، لأن 
الإنتاج المحلي قد يتكلف أكثر وربما 

يضر بالتربة المنهكة بالفعل.
لكن ذلــك كــان خــلال فترة استقرار 
في منظومة التجارة العالمية من جميع 
النواحي، لكن للأسف ما شهدته منطقة 
البحر الأسود (الحرب الأوكرانية) أثر 
كثيراً على هذه المنظومة بالكامل؛ ما 
أضـــر بــعــشــرات المــلايــين مــن الــبــشــر في 

منطقتنا.
جانب من الفائدة الجانبية يكمن 
في زيادة القدرات التخزينية في دولنا، 

حــتــى أن كــثــيــراً مــنــهــا رفـــع مــســتــويــات 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي والـــقـــدرة 
الاســتــيــعــابــيــة مــــن مـــتـــوســـط ٣ أشــهــر 
سابقاً إلى ٦، أو أحياناً ٩ أشهر حالياً.
ونتيجة للتضخم، ومنذ بدايات 
أزمــــة «كــــورونــــا»، فــــإن زيــــــادات الــســلــع 

ــة بــلــغــت فـــي فـــتـــرات مـــا بين  ــيـ الأســـاسـ
المـــائـــة. ورغــــم التحسنات  ٢٤ و٢٦ فــي 
النسبية في بعض الأوقات، فإن الوضع 
لا يزال سيئاً للأسف، وهناك مخاوف 
ــتـــاء مــــع أزمــــة  ــن تـــفـــاقـــمـــه خـــــلال الـــشـ مــ
النقل  الطاقة الأوروبــيــة، حيث يعتمد 
والــتــخــزيــن، بــل وإنــتــاج الأســمــدة على 

الغاز الطبيعي بشكل كبير.
> على هــامــش «كــــوب٢٧» أطلقت  في 
ظل كل هذه التحديات، من شح مياه وأراضٍ 
منهكة وصــعــوبــات اســتــيــراديــة ونــقــص في 
المـــتـــاح الــعــالمــي لــلأســمــدة وغــــلاء لا يتوقف 
ــود لا تــنــفــذ مـــن الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى  ــ ووعـ
بدعم الأكثر فقراً؛ ما هي نصيحتكم للدول 
الزجاجة  المـــرور مــن عنق  أجــل  العربية مــن 

للأزمة الغذائية؟
- أول شـــيء هــو ضــــرورة معالجة 
ووقف الهادر والفاقد من الغذاء، والذي 
يمثل في بعض الدول نحو ٣٠ في المائة 

من الغذاء ما بين المزرعة والمائدة.
وهو ما يستوجب ضرورة تغيير 
أنماط الاستهلاك الغذائي، عبر التوعية 
والتقنين، بما يشمل استهداف الأكــل 
الصحي بأقل تكلفة وأقــل كمية قادرة 

على ايفاء الاحتياجات الإنسانية.
إلــى التركيز على الآلــيــات  إضــافــة 
الــحــديــثــة لتحسين الإنــتــاج  والــبــرامــج 

بالموارد المتاحة.
وهـــــــنـــــــاك نــــقــــطــــة أخـــــــــــرى تـــتـــصـــل 
باستخدام المياه بشكل أمثل ومعرفة 
«مردود المتر المكعب  ما يمكن تسميته بـ
الاقــتــصــادي والــغــذائــي»، فمثلاً يمكن 
اســتــخــدام كمية مــن المــيــاه لــلــري تنتج 
قــيــراطــاً مــن المــحــصــول، بينما الكمية 
ذاتها يمكن استخدامها عبر التقنيات 
ــتـــاج ١٠٠ كــيــلــوغــرام من  الــحــديــثــة لإنـ

الأسماك بالمزارع الحديثة.
وبالتركيز على الأساليب الحديثة 
والابتكارات يمكن أن ننجز ثورة كبيرة 
في عالم الأغذية رغم كل هذه الظروف 

والتحديات.

شرم الشيخ: أحمد الغمراوي

مراسم توقيع المشروع جرت بحضور رئيسَي البلدين

كيف ستخفض محطة الرياح المصرية ـ الإماراتية الانبعاثات الكربونية؟
فــيــمــا اعـــتُـــبـــرت خـــطـــوة على 
ــات  ــ ــاثــ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ ــــض الانــ ــفــ ــ ــق خــ ــ ــ ــريـ ــ ــ طـ
ــر، شــهــد  ــ ــــصـ ــي مـ ــ ــة فــ ــيــ ــونــ ــربــ ــكــ الــ
ــري عـــبـــد الــفــتــاح  ــيـــس المــــصــ ــرئـ الـ
السيسي، ورئيس دولة الإمارات 
الشيخ محمد بن زايــد، الثلاثاء، 
ــاء محطة  ــشـ تــوقــيــع اتــفــاقــيــة لإنـ
ــدام  ــتـــخـ ــاسـ ــاء بـ ــربــ ــكــــهــ ــيــــد الــ تــــولــ
طاقة الرياح في مصر بقدرة ١٠ 
غــيــغــاواط، وُصــفــت بــأنــهــا «أحــد 
أضــخــم مــشــروعــات طــاقــة الــريــاح 

في العالم».
وتـــهـــدف الاتــفــاقــيــة الــتــي تم 
ــامـــش مــؤتــمــر  تــوقــيــعــهــا عـــلـــى هـ
الأطــــراف لاتفاقية الأمـــم المتحدة 
إلـــى  ــاخ «كـــــــوب ٢٧»،  ــ ــنـ ــ المـ ــول  ــ حــ
«تــــطــــويــــر مـــــشـــــروع الـــقـــيـــاســـات 

الــخــاصــة بــإنــشــاء مــحــطــة توليد 
للكهرباء من طاقة الرياح». ومن 
المـــقـــرر أن تــنــتــج عــنــد اكــتــمــالــهــا 
٤٧٧٩٠ غــــيــــغــــاواط/ ســــاعــــة مــن 
ــاً، كــمــا  ــويـ ــنـ ــة الــنــظــيــفــة سـ ــاقـ ــطـ الـ
«ســـتـــســـهـــم فــــي تــــفــــادي انـــبـــعـــاث 
٢٣٫٨ مليون طن من ثاني أكسيد 
الــكــربــون، مــا يــعــادل ٩ فــي المــائــة 
تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون الحالية في مصر».
وأكــــد فــــواز المــحــرمــي، المــديــر 
التنفيذي لشركة «مصدر للطاقة 
ــريــــحــــات  ــة»، فـــــــي تــــصــ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
«الشرق الأوســط»، على هامش  لـ
ــيـــة، أن «المــحــطــة  ــاقـ ــفـ تـــوقـــيـــع الاتـ
سيكون لها دور كبير في خفض 
الانبعاثات الكربونية في مصر»، 
موضحاً أن المشروع «يأتي ضمن 
خطة مصر الاستراتيجية ٢٠٣٥، 

الـــرامـــيـــة لــلاعــتــمــاد عــلــى الــطــاقــة 
النظيفة والمتجددة».

ــار  ــأتــــي المــــشــــروع فــــي إطــ ويــ
«مبادرة الممر الأخضر» في مصر 
ــتـــي تــعــتــبــر شــبــكــة مــخــصــصــة  الـ
ــتـــجـــددة،  ــة المـ ــاقـ ــطـ لمــــشــــروعــــات الـ
بينما سيسهم في تحقيق هدف 
البلاد المتمثل في ضمان تشكيل 
الطاقة المتجددة ٤٠ في المائة من 
مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٥. 
وأشار المحرمي إلى أنه من المقرر 
أن يــبــدأ تــنــفــيــذه قــريــبــاً، عــلــى أن 
يستمر لمـــدة ٥ ســـنـــوات، بتكلفة 
ــــى ١١ مــلــيــار  تـــقـــديـــريـــة تـــصـــل إلـ
المـــشـــروع حــال  دولار، مــؤكــداً أن 
اكتماله «سيوفر الكهرباء لملايين 

المنازل في مصر».
تــــوفــــر مــحــطــة  ــتـــظـــر أن  ــنـ ويـ
الرياح الجديدة نحو ٥ مليارات 

دولار من تكاليف الغاز الطبيعي 
الــســنــويــة، المــســتــخــدم فــي توليد 
الـــكـــهـــربـــاء، إضــــافــــة إلـــــى تــوفــيــر 
١٠٠ ألـــف فــرصــة عــمــل، فـــي حين 
يــقــدر عــدد العمالة المــبــاشــرة في 
مــرحــلــة بـــنـــاء المــحــطــة بــنــحــو ٣٠ 
ألف شخص، إضافة إلى ٧٠ ألف 
شخص بشكل غير مباشر، ونحو 
٣٢٠٠ وظيفة للتشغيل والصيانة، 

بعد انتهاء عمليات البناء.
وحتى الآن «لــم يتم تحديد 
ــاء المــــحــــطــــة»، وقــــال  مـــكـــان لإنــــشــ
المحرمي: «هناك كثير من المناطق 
ــثـــل مــنــطــقــة الــبــحــر  الــــــواعــــــدة، مـ
الأحمر؛ لكن ما زال الموضوع قيد 

الدراسة».
ــفــــذ المــــــشــــــروع تـــحـــالـــف  ــنــ ويــ
ــة «إنـــفـــيـــنـــتـــي  ــ ــركـ ــ ــن شـ ــ ــون مــ ــ ــكـ ــ مـ
بــــاور» المــشــتــركــة بــين «مــصــدر»، 

و«إنفينتي إنرجي»، إضافة إلى 
شركة «حسن علام».

ووصــــــف الـــدكـــتـــور ســلــطــان 
ــــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الــــــــجــــــــابــــــــر، وزيــــــــــــــر الـ
ــا المــــتــــقــــدمــــة،  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ
ــي الـــخـــاص  ــ ــاراتــ ــ والمــــبــــعــــوث الإمــ
المــشــروع بأنه  المــنــاخــي،  للتغير 
«ضـــخـــم، ويــعــد واحـــــداً مـــن أكــبــر 
المــــــشــــــروعــــــات فــــــي هــــــــذا المــــجــــال 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، مـــا يــؤكــد 
ــل مــن  ــكــ ــة لــ ــمــــوحــ ــطــ الأهــــــــــــداف الــ
الإمـــــــــــــــارات ومـــــصـــــر فــــــي مـــجـــال 
الطاقة المتجددة»، مشيراً إلى أن 
«المشروع يدعم أهداف مصر في 
مجال الحياد المناخي، لا سيما 
في ظل رئاستها الحالية لمؤتمر 
ــراف (كــوب ٢٧)، كما يرسخ  الأطـ
دور الإمـــــارات فــي تــعــزيــز العمل 

المناخي».

شرم الشيخ: فتحية الدخاخني

يُستخدم في عمليات التطوير بما في ذلك مشروع «جزر دبي» ومشاريع أخرى على الواجهة البحرية

«نخيل» العقارية الإماراتية تحصل على ٤٫٦ مليار دولار كتمويل استراتيجي
قالت شركة «نخيل» الإماراتية 
إنها حصلت على تمويل بقيمة ١٧ 
مليار درهم (٤٫٦ مليار دولار) في 
صــفــقــة تــمــويــل اســتــراتــيــجــي لدعم 
مرحلة النمو والتوسع الجديدة، 
وشمل ذلك اتفاقيات إعادة تمويل 
بقيمة ١١ مليار درهــم (٢٫٩ مليار 
دولار)، واعتمادات تمويل إضافية 
بقيمة ٦ مليارات درهم (١٫٦ مليار 
دولار)، حيث من المقرر أن توظّف 
ــتـــمـــويـــل لــتــســريــع  الـــشـــركـــة هـــــذا الـ
ــر مـــشـــاريـــعـــهـــا  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــات تـ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
الجديدة، بما في ذلك مشروع «جزر 
دبي» وغيرها من مشاريع الواجهة 

البحرية الواسعة.
وقالت شركة التطوير العقاري 
الإمــاراتــيــة إنـــه تــم تــأمــين الــقــروض 
التي تبلغ قيمتها ١١ مليار درهم 
(٢٫٩ مليار دولار)، عبر مجموعة 
من ثلاثة بنوك وهي  بنك المشرق، 
وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات 
دبــي الــوطــنــي، مشيرة إلــى أن هذه 
الخطوة تؤكد الأسس المالية القوية 
التي تتمتع بها الشركة وآفاق النمو 

طويلة الأجل التي تنشدها. 
ــن شــــركــــة  ــ ــ ــدث مـ ــ ــــحـ ــتـ ــ وقـــــــــــال مـ
«نـــخـــيـــل» وفــــق بـــيـــان صــــدر أمـــس: 
«ســــوف تــلــعــب اتــفــاقــيــات الــتــمــويــل 
فــــي تــعــزيــز  الـــجـــديـــدة دوراً مــهــمــاً 

مكانة الشركة المالية، كما ستعكس 
ثقة المؤسسات المصرفية في التوجه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــجـــديـــد لــلــشــركــة. 
يــســجــل قـــطـــاع الـــعـــقـــارات فـــي دبــي 
نـــمـــواً قـــويـــاً، مــدفــوعــاً بــــالإجــــراءات 
التنظيمية التي تتخذها الحكومة، 

مـــثـــل إصـــــــدار الـــتـــأشـــيـــرات طــويــلــة 
الأجل، والنشاط الاقتصادي المزدهر 
المـــدعـــوم بــالــنــمــو الـــقـــوي لــقــطــاعــات 

التجزئة والترفيه والضيافة». 
أبــرز  وأضــــاف «بصفتنا أحـــد 
الــعــقــاري بدبي،  شــركــات التطوير 

والتي تتمتع بأصول عالية الأداء 
ــقــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ضــــمــــن الــ
ــور بـــدء  ــ ــي طـ ــة، فـــإنـــنـــا فــ ــيــ ــاســ الأســ
مرحلة جديدة من النمو والتوسع 
نضع فيها مصلحة عملائنا على 
قـــائـــمـــة الأولــــــويــــــات. وتــــؤكــــد هـــذه 

ــتـــي تــدخــلــهــا  ــدة الـ ــديـ ــجـ المـــرحـــلـــة الـ
الــتــزامــنــا بتطوير  شــركــتــنــا، عــلــى 
مـــجـــمـــعـــات ســكــنــيــة اســتــثــنــائــيــة، 
وتعزيز خــدمــات العملاء، وتقديم 
قــيــمــة حــقــيــقــيــة عــبــر جــمــيــع نــقــاط 

التواصل».

دبي: «الشرق الأوسط»

«أكوا باور» السعودية و«الاستثمار العماني» 
لدراسة فرصة مشروع طاقة رياح في مصر

شرم الشيخ: لمياء نبيل

الــســعــوديــة وسلطنة  وقــعــت 
عمان أمس مذكرة تفاهم لدراسة 
إمكانية الاستثمار بنسبة تصل 
إلى ١٠ في المائة في تطوير وإنشاء 
وتــشــغــيــل مـــشـــروع مــحــطــة ريـــاح 
السويس للطاقة، بطاقة إنتاجية 
تبلغ ١٫١ غيغاواط، وتكلفة قدرها 

١٫٥ مليار دولار.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، 
أمس الثلاثاء، إن جهاز الاستثمار 
الــعــمــانــي وقـــع مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
ــاور» الــســعــوديــة  ــ ــ ــوا بـ ــ ــ ــة «أكـ ــركـ شـ
لدراسة إمكانية الاستثمار بنسبة 
تصل إلى ١٠ في المائة في مشروع 

محطة رياح السويس في مصر.
ــرة بــحــضــور  ــ ــذكــ ــ ــــت المــ ــعـ ــ ووقـ
ــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســلــمــان  الأمــ
ــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، وزيــــــر الــطــاقــة  بــ
السعودي، ووزير الطاقة والمعادن 
العماني المهندس سالم بن ناصر 

العوفي.
ووقــعــت «أكـــوا بـــاور» مذكرة 
نــوفــمــبــر  فـــــي الأول مـــــن  تــــفــــاهــــم 
(تشرين الثاني) مع هيئة تنمية 
واســـــتـــــخـــــدام الــــطــــاقــــة الــــجــــديــــدة 
والمــــتــــجــــددة المـــصـــريـــة والـــشـــركـــة 
الــكــهــربــاء لتنفيذ  لــنــقــل  المــصــريــة 
ــاء مــن  ــربــ ــهــ ــكــ ــاج الــ ــ ــتـ ــ ــــروع لإنـ ــــشـ مـ
طــاقــة الــريــاح فــي مصر بــقــدرة ١٠ 

غيغاواط.
وجــــــــاء هـــــــذا الــــتــــوقــــيــــع عــلــى 
هــامــش اجــتــمــاعــات المــؤتــمــر الــــ٢٧ 
لــلــدول الأطـــراف فــي اتفاقية الأمــم 
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 
«كوب ٢٧» المنعقد في شرم الشيخ.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار 
للتعاون بين البلدين في مجالات 

الطاقة، الذي يشمل تعزيز التعاون 
في الطاقة المتجددة، والكهرباء، 
وكـــفـــاءة الــطــاقــة، والــهــيــدروجــين، 
وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري 
للكربون وتقنياته للحد من آثار 
تغير المــنــاخ، والــبــتــرول، والــغــاز، 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــائـــيـــات، وتــطــويــر 
المــعــايــيــر لـــدعـــم اســـتـــخـــدام المــــواد 
المستدامة بدلاً من المواد التقليدية.
المــذكــرة التحول  كــمــا تشجع 
ــار، والـــتـــعـــاون  ــكــ ــتــ ــمـــي، والابــ ــرقـ الـ
الــشــركــات المختصة، وتنمية  بــين 
الــنــوعــيــة فيما يتعلق  الــشــراكــات 
ــات  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ بـــــتـــــوطـــــين المـــــــــــــــواد والمـ
والـــــخـــــدمـــــات وســـــلاســـــل الإمــــــــداد 
وتـــقـــنـــيـــاتـــهـــا، وذلــــــــك فـــــي جــمــيــع 

مجالات الطاقة.
وتـــــشـــــمـــــل المـــــــــذكـــــــــرة تـــــبـــــادل 
ــيـــة، وزيـــــــارات  ــبـ ــتـــدريـ الــــــــــدورات الـ
الخبراء، وإجراء البحوث العلمية 
في مجالات الطاقة، بما من شأنه 
أن يـــســـهـــم فــــي تــعــمــيــق وتـــعـــزيـــز 

التعاون بين البلدين.
وقــال ملهم بن بشير الجرف 
ــاز الاســتــثــمــار  ــهـ ــيـــس جـ ــائـــب رئـ نـ
العُماني للاستثمار بالوكالة إن 
مذكرة التفاهم التي وقعها الجهاز 
تتواءم مع توجهات سلطنة عُمان 
إلــى الاستثمار المشترك  وسعيها 
مع الأشقاء في السعودية، ومصر 
فــــي مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
وبالأخص طاقة الرياح، مشيراً إلى 
أنه مع تحديد السلطنة عام ٢٠٥٠ 
الــصــفــري  الــحــيــاد  هــدفــاً لتحقيق 
ــازات الــدفــيــئــة في  ــغـ لانــبــعــاثــات الـ
مجمل القطاعات التنموية فإنها 
تعكف على تطوير خطة طموحة 
لــتــحــول الــطــاقــة وإزالـــــة الــكــربــون، 
وتنفيذ مشاريع كبيرة في مجال 

الهيدروجين والطاقة المتجددة.
مـــن جــانــبــه، قــــال مــحــمــد أبــو 
نــيــان رئــيــس مجلس إدارة شركة 
«أكـــــــوا بـــــــاور» إن مــــشــــروع طــاقــة 
ريـــــــاح الـــســـويـــس يُــــعــــد مـــشـــروعـــاً 
بــاهــراً لطموحه وحجمه، ويثبت 
توقيع مذكرة التفاهم ثقة مجتمع 
المــســتــثــمــريــن فــــي خــــبــــرات شــركــة 
«أكــوا بــاور» وقدرتها على تنفيذ 
مـــشـــاريـــع ضــخــمــة، مـــع اســتــمــرار 
الشركة في العمل على مجموعة 
مــشــاريــعــهــا فــي الــطــاقــة المــتــجــددة 

في مصر.
ويــقــع مـــشـــروع مــحــطــة ريـــاح 
السويس للطاقة الذي من المتوقع 
بدء تشغيلها في عام ٢٠٢٦ بالقرب 
من مدينة رأس غــارب في منطقة 
خــلــيــج الـــســـويـــس وجـــبـــل الـــزيـــت 
بجمهورية مصر العربية، وسيتم 
تــولــيــد الــطــاقــة مــنــهــا بــاســتــخــدام 
تــوربــيــنــات يــصــل ارتــفــاعــهــا إلــى 
٢٢٠ متراً إلى جانب توظيف أحدث 

التقنيات.
المــقــرر أن تعمل المحطة  ومــن 
ــن كـــفـــاءة  عـــلـــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــ
نـــحـــو مــلــيــون  الأداء، وســـــتـــــزود 
وحدة سكنية بالطاقة، وتخفض 
ــيـــون طــــن مــن  ــلـ مــــا يــــقــــارب ٢٫٤ مـ

الانبعاثات الكربونية سنوياً.
يُـــذكـــر أن جـــهـــاز الاســتــثــمــار 
العُماني ممثلاً بمجموعة «أوكيو» 
التابعة له قد وقع في مايو (أيار) 
الماضي اتفاقية التطوير المشترك 
ــيــــدروجــــين عُــــمــــان مــع  لمــــشــــروع هــ
شركة أكوا باور السعودية؛ بهدف 
إنـــشـــاء مــحــطــة لإنـــتـــاج الأمــونــيــا 
باستخدام الهيدروجين الأخضر 
فـــي ســلــطــنــة عُـــمـــان اعــتــمــاداً على 

مصادر الطاقة المتجددة.

على هامش اجتماعات قمة «كوب ٢٧» للمناخ، كان لافتاً التفاعل العميق في لبّ الفعاليات من منظمة 
الأغذية والزراعة (فاو)، ليس فقط على سبيل المشاركة ككل القمم السابقة، وإنما بدور أكبر كثيراً بطرح 
قضية الغذاء العالمي والإقليمي على مائدة القمة، مع نقاشات معمقة حول الأسباب والحلول الممكنة.

«الشرق الأوسط» التقت الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة 
(فاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا؛ للحديث عن الأمر، والذي تطرق خلال 

الحوار إلى التحديات التي تواجه الغذاء العربي والحلول الممكنة لعبور الأزمة.
«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» السعودية، مشيراً إلى أنها تجربة حضارية  وأشاد الواعر بـ
تاريخية تسهم في حل قضية المناخ من جهة، وأزمة الغذاء العربي من جهة أخرى، وأوضح، أن «فاو» 

مهتمة من أعلى المستويات بالمبادرة، وتشارك بها من خلال الخبراء والمسؤولين في المنظمة.
وإلى نص الحوار...

«الأمن الغذائي»  > أصبح هناك وعي كبير بـ
بحيث لا يمكن التستر أو التهرب من مسؤولياته

> «كوب ٢٧» أول قمة مناخية تلتفت 
لأهمية الغذاء والمياه

> كنا ندافع عن «حق الأجيال المقبلة في العيش»... 
الآن نخشى على «حقنا في الأكل»
> التوعية والتكنولوجيا والترشيد
 سبيلنا الأمثل للخروج من الأزمة

جانب من مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز الاستثمار العُماني وشركة «أكوا باور» السعودية 
لدراسة الاستثمار في رياح السويس للطاقة (العمانية)

مشروع «جزر دبي» التابع لشركة نخيل (الشرق الأوسط)



لطالما كانت المرأة الإيرانية تمثل قوة التغيير الناعمة... ولكن 
الأكــثــر تنظيماً، والأشــــد صــبــراً، هــي أجــنــحــة الــفــراشــة الــتــي تصنع 
إعــصــاراً بطيئاً، ولــكــنــه قـــادر عــلــى أن يعصف بــالاســتــبــداد، وأمـــام 
موجات القمع أثبتت المرأة مجدداً أن «العين تستطيع مقاومة المخرز».

ثارت النساء في إيران ضد ما تعتبره قمعاً دينياً، في هذا الوقت 
مستغلة اللحظة التاريخية لتعزيز الروح الوطنية، فالضحية هذه 
المــرأة شابّة من القومية الكردية، وهي فئة تمثل أقلية معزولة في 
البلاد، وهي أيضاً فتاة (سنيّة) وسط أكثرية (شيعية)، فكانت مهسا 

أميني شرارة كاملة الطاقة لإشعال فتيل الاحتجاج.
الحجاب كان عنوان الحرية للمرأة في إيــران، ثــارت ضد نزعه 
بالقوة، وثارت ضد فرضه بالقوة!... لكن المرأة كانت حاضرة دوماً 
في العنوان الوطني... أوائل القرن العشرين، شاركت المرأة في الثورة 
الدستورية (١٩٠٥ - ١٩١١م)، التي دعت لتقييد سلطات حكام السلالة 
القاجارية عبر الدستور والمجلس النيابي المنتخب، ونزع القداسة 
الدينية عن السلطة السياسية، واعتبار الحكم «شأناً سياسياً وليس 
شأناً شرعياً». نتائج هذه الثورة كانت حاسمة؛ فالمرأة برزت كقوة 
الــصــورة النمطية للمرأة  صانعة للتغيير، ومنذ ذلــك الوقت بــدأت 

المستكينة تحت الهيمنة الذكورية تتلاشى.
ورغم أن قوة التغيير الفكرية جاءت من النجف في العراق!. هناك 
كــان السجال على أشــده بين دعــاة الحكم الدستوري «المشروطة»، 
ودعاة «المستبدة» الذين يجنحون لتفويض الشاه القاجاري سلطة 
روحــيــة مقدسة. رغــم ذلــك، فــإن ريــاحــاً أخــرى للتغيير جــاءت أيضاً 
من تركيا، حيث أقام مصطفى كمال أتاتورك نظاماً علمانياً يتبنى 
الــشــاه، فأصدر رضــا شاه،  القيّم الغربية، وقــد أغــرت هــذه الحركة، 
ارتــداء  مرسوماً في الثامن من يناير (كانون الثاني) ١٩٣٦، بحظر 
الحجاب، ضمن مساعيه لتحديث المجتمع على النمط الذي تسير 
عليه تركيا. ولعبت النساء دوراً حاسماً في إجبار السلطة على إلغاء 
هذا الفرض... حتى أصدر ابن البهلوي الثاني الشاه محمد رضا قراراً 

بإلغاء مرسوم منع الحجاب في العام ١٩٤٤.
الــثــورة رمــزاً للمقاومة السياسية،  لطالما اعتبر الحجاب قبل 
الــعــام ١٩٧٧ كانت النساء غير المحجبات يرتدين «الــشــادور»  ففي 
تعبيراً عن انتمائهن للثورة التي يقودها رجال الدين ضد الشاه. 
خاصة أن شعارات الثورة كانت تنادي بالمساواة. لكنّ بعد انتصار 
الثورة، أصدر الخميني في الثامن من مارس (آذار) ١٩٧٩ أمراً بمنع 
لــلــدوائــر الحكومية، وكـــان ذلــك مما  الــنــســاء غير المحجبات  دخـــول 
عُرف بمراسيم «أسلمة المجتمع»، ولاقى هذا الأمر رفضاً من شرائح 
الله محمود طالقاني (١٩١١ –  آيــة  واسعة من رجــال الدين أبرزهم 
١٩٧٩)، وبالمناسبة هو نفسه محقق كتاب النائيني «تنبيه الأمة 
وتنزيه الملّة»، وكان يتبنى نظريته في الدستورية واعتبار السلطة 
شأناً بشرياً تستمد مشروعتها من الناس، مع الحدّ من تدخل رجال 

الدين في الحكم.
ومــــرة أخــــرى خــرجــت الــنــســاء الإيـــرانـــيـــات إلـــى الـــشـــارع فــي ظل 
الجمهورية الإسلامية وتحت نظام ولي الفقيه للتنديد بهذا القرار، 
ليس ازدراءً للدين أو للحجاب، وإنما دفاعاً عن الحرية التي انتهكها 
مرسوم المرشد الأعلى. ونجحت المرأة في إجبار الولي الفقيه على 
ــراره، رغــم أن الــقــوى الــثــوريــة المتحمسة نزلت هــي الأخــرى  سحب قـ
الفتيات، بــل وكـــان هــنــاك مــن يهددهن بسكب  تــلــوّح بقمع  للشارع 
الأسيد على وجوههن إذا لم يخضعن لأحكام المرشد الأعلى. هذا 
كان الاحتكاك الأول الذي اختبرت فيه المرأة سطوة السلطة الدينية، 
وسريعاً وجــدت أنها لا تختلف كثيراً عمن سبق. هناك كــان رضا 
شاه مستعداً أن يطلق النار على معتصمين في مسجد «كوهرشاد» 
في مشهد، ويقتل الآلاف لفرض مشروعه بمنع الحجاب... وهنا كان 
الثوار تحت ظلّ الإسلام يحملون قناني الزيت المغلي لتهديد النساء 

بحرق وجوههن...
ما يحدث في إيران اليوم هو امتداد لشعور عميق بالرغبة في 
الحرية والانعتاق من القهر، في دولة قومية الدين والمذهب مجرد 
عناوين لصياغة الهوية... وليس بالضرورة نزعة تغريب أو تمرد 
فــالمــرأة تقف هناك فــي وجــه السلطة الدينية؛ وليس  الــديــن...  على 
في وجه الدين! ومن الظلم تصنيف حركة الاحتجاج الأخيرة بأنها 
مشروع يستهدف القيم الدينية والأخلاقية، فضلاً عن التهم المعلبة 
الــتــي تلصقها السلطة بكل مــن يخالفها عموماً بــاعــتــبــاره خائناً 
وعميلاً! أما من يريد أن يعرف مآلات هذه الحركة... فليقرأ التاريخ 

الإيراني: هل سجل أحدٌ انتصاراً حاسماً على المرأة...؟!
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خلبت لب شاعر ألمانيا العجوز وأوصت بدفن رسائله إلى جوارها

أولريكه فون لفتسو ويوهان غوته: الحب المنتصر بسطوة اللغة والمهزوم بفارق السن
شوقي بزيع

ــثـــامـــن والـــعـــشـــريـــن مــن  ــــي الـ «فـ
أغسطس (آب) عام ١٧٤٩، والساعة 
تدق الثانية عشرة ظهراً، جئت إلى 
هذا العالم، في فرانكفورت على نهر 
الماين. وكان البرج يدل على حسن 
الطالع. فقد كانت الشمس في برج 
الـــعـــذراء، وكــــان المــشــتــري والــزهــرة 
يـــنـــظـــران إلـــيـــهـــا نـــظـــرة الــــــــود. وإذ 
كـــان زحـــل والمــريــخ يسلكان سبيل 
اللامبالاة، كان القمر بقوة إشعاعه 
المعاكس يقاوم ولادتي، بحيث كنت 
في حجم الميت لقلة براعة القابلة، 
ولم يبلغ بي القوم أن أبصر النور 

إلا بجهود شتى».
بــهــذه الــعــبــارات الــلافــتــة، التي 
ــعـــكـــس الــــــــــروح المــــتــــأرجــــحــــة بــين  تـ
الـــحـــداثـــة والـــــقِـــــدم لـــلـــقـــرن الــتــاســع 
ــانــــي  ــاتــــب الألمــ ــكــ عــــشــــر، يــســتــهــل الــ
الأشــــهــــر يــــوهــــان فـــولـــغـــانـــغ غــوتــه 
كــتــاب ســيــرتــه المــمــيــز «مـــن حياتي 
- الــشــعــر والــحــقــيــقــة»، المـــؤلـــف من 
جزأين اثنين، الذي أطلعنا الكاتب 
مــن خــلالــه على فــصــول عــديــدة من 
طفولته وصــبــاه وشبابه المتأخر. 
عــلــى أن الـــلافـــت فـــي هــــذا الـــصـــدد، 
الــغــرامــيــة المتلاحقة  الــعــلاقــات  هــو 
الــتــي شـــرع غــوتــه فـــي إقــامــتــهــا مع 
المــبــكــرة، حتى  النساء منذ يفاعته 
ســنــوات حياته الأخــيــرة. والأرجـــح 
أن نبوغه الأدبي ووسامته اللافتة، 
قد أسهما إلى حد بعيد في جعله 
محطاً لأنــظــار الــكــثــيــرات مــن نساء 
عــــصــــره. فـــقـــد ربـــطـــتـــه فــــي مــرحــلــة 
دراســـتـــه الــجــامــعــيــة عــلاقــة حميمة 
ابــنــة صديقه  مــع فــريــدريــكــه أوزر، 
آدم أوزر، مؤسس أكاديمية لايبزيغ 
للفنون، التي وصفها بالقول «كانت 
تــروح وتعدو كــروح باعثة للحياة 
وســابــحــة فـــي الــــهــــواء». ثـــم خــاض 
فــــي لايـــبـــزيـــغ مـــغـــامـــرة أخـــــــرى مــع 
ابنة صاحب النزل الــذي كــان يقيم 
آنــا كاترين شونكوبف، التي  فيه، 
ألهمته قصائد حب ملتهبة وذات 
طابع حسي، أصدرها لاحقاً تحت 

عنوان «آنيت».
بعد معاناة قاسية مع مرض 
ــــى تـــركـــه الــجــامــعــة،  الــــســــل، أدت إلـ
ــه بـــــإرســـــالـــــه إلــــى  ــ ــوتـ ــ قـــــــام والـــــــــد غـ
ســتــراســبــورغ لاســتــكــمــال دراســتــه 
ــقـــوق، حــيــث الــتــقــى هــنــاك  فـــي الـــحـ
ــذي  ــ ـــردر الـ ــيــ ــ ــروف هـ ــ ــعــ ــ ــر المــ ــكـ ــفـ ــالمـ بـ
إلــى الشعر الشعبي والمنابع  لفته 
الأصيلة للإبداع. وإذ خفق قلبه مرة 
أخرى بحب فريدريكه بريون، كتب 
لها العديد مــن القصائد الغنائية 
الــعــاطــفــي، قبل  بــالــصــدق  النابضة 
أن تؤول علاقتهما إلى الفشل. وإثر 
عودته إلى فرانكفورت مكرساً نفسه 
للأدب عام ١٧٧١، وقع غوته في غرام 
شارلوته بوف التي كانت مخطوبة 
لرجل آخر، الأمر الذي سبب له إثر 
ــاده عــنــهــا، الــكــثــيــر مـــن الألـــم  ــعـ ــتـ ابـ
والمــعــانــاة. لــكــن ذلـــك لــم يمنعه من 
الدخول في مغامرة مماثلة مع فتاة 
مخطوبة أخرى هي ماكسيميليانه 

لاروش، لتواجه علاقته بها مصيراً 
الــســابــقــة. إلا أن  مــشــابــهــاً لمثيلتها 
الحياة التي سلبت غوته الكثير من 
سعادته، هي نفسها التي منحته 
نعمة اللغة، وأهدته روايته الرائعة 
«آلام فرتر»، التي أبكت إثر صدورها 
الــشــعــب الألمـــانـــي بـــأســـره. وبــعــدهــا 
بعام واحد أحب غوته فتاة جديدة 
الــتــي أجهض  هــي ليلي شونيمن، 
زواجــــه منها خـــلاف مستحكم دب 
بـــين أســـرتـــي الــطــرفــين، فــيــمــا ذهــب 
المترجم المصري مصطفى طاهر في 
كتابه «صفحات خــالــدة مــن الأدب 
الألمــانــي» إلــى الــقــول بــأن غوته «لم 
يكن في حقيقة الأمر يريد أن يربط 
نفسه بأي رباط، لأن تيار العبقرية 
كـــان يــجــرفــه ويــمــلــك عــلــيــه نــفــســه». 
ومهما يكن الأمر فقد كان لانفصاله 
عن ليلي الرجع المأساوي الذي أمده 
بالعديد من قصائد الحب والفقدان.

ولم يكد غوته يتعرف إلى دوق 
فايمار كارل أوغست، حتى قام هذا 
لــه ورئيساً  الأخــيــر بتعيينه وزيـــراً 
لمــســرح الــبــلاط، فــي المــقــاطــعــة التي 
تــحــولــت فـــي تــلــك الــفــتــرة إلـــى قبلة 
حقيقية لأنظار المثقفين والكتاب. 
الـــشـــاعـــر الإداريــــــــة  إلا أن مـــشـــاغـــل 
ــا لــبــثــت أن أفـــقـــدتـــه قــــدرتــــه عــلــى  مــ
إلــى إيطاليا،  الإبــــداع، فقرر السفر 
بلد الفنون والجمال الساحر، التي 
عــدَّ إقــامــتــه فيها أفــضــل مــا وقــع له 
فــــي حـــيـــاتـــه، قـــبـــل عــــودتــــه مـــجـــدداً 
إلـــى فــايــمــار. ولــعــل شــغــفــه الــعــارم 
بالطبيعة والنساء وفــنــون الشعر 
والرسم والموسيقى، هو الذي وقف 
وراء تــأســيــســه، بــمــشــاركــة صديقه 
شيلر، لتيار «العاصفة والاندفاع»، 
الــذي مكنه مــن اجــتــذاب الكثير من 
المــبــدعــين الــشــبــان فــي نــهــايــة الــقــرن 
الثامن عشر. وكانت مسرحية غوته 
«غوتسن فون برليشنغن»، بمثابة 
التعبير النموذجي عن ذلك التيار. 
الــزواج  الفترة قــرر غوتة  وفــي تلك 
مـــن كــريــســتــيــانــه فــولــبــيــوس، الــتــي 
أقـــام معها عــلاقــة عاطفية  كـــان قــد 
جــامــحــة قــبــل ثــمــانــيــة عــشــر عــامــاً. 
أمـــا تجربته الإبــداعــيــة فــقــد أخــذت 
عـــبـــر الـــعـــديـــد مــــن أعـــمـــالـــه مــنــحــى 
إلـــى أن بلغت  تــصــاعــديــاً متتابعاً، 
ذروتــهــا فــي عمله «فــاوســت» الــذي 
اعتبر تجسيداً رؤيوياً فريداً لمأزق 
ظر إليه كأحد 

ُ
الحضارة الغربية، ون

أفضل الأعمال الأدبية العالمية.
ــا هــي  ــدهــ ــة وحــ ــدفـ كـــانـــت الـــصـ
ــة الـــيـــافـــعـــة  ــشــــابــ الــــتــــي وضــــعــــت الــ
ــــون لــفــتــســو فــــي طــريــق  أولـــريـــكـــه فـ
شــاعــر ألمــانــيــا الأكـــبـــر فـــي الــحــادي 
عشر مــن شهر يوليو (تــمــوز) عام 
١٨٢٣، ذلــك أن غــوتــه كــان يــنــزل في 
ــراف كــلــيــبــلــســبــرغ، الـــذي  ــغـ قــصــر ألـ
تحول إلى فندق للاستشفاء، حين 
التقى بأولريكه، ابنة التسعة عشر 
عاماً التي كانت والدتها تنزل هناك 
مــع بــنــاتــهــا الـــثـــلاث. ومـــع أن غوته 
ذا الأنــاقــة المفرطة والــطــول الــفــارع، 
لــم يكن ليخطر فــي بــالــه، وقــد بلغ 
حينها الثالثة والسبعين من العمر، 

ــامـــرات  ــغـ ــن المـ ــد مــ ــزيــ أن يــتــنــكــب المــ
العاطفية، إلا أنه وجد نفسه واقعاً 
للتو في شباك الفتاة الجميلة التي 
كانت شغوفة بإبداعاته المختلفة، 
ــــرة «آلام  ــــؤثـ المـ ــه  ــ ــتـ ــ خـــصـــوصـــاً روايـ
فـــرتـــر» الــتــي أبــكــت لـــدى صــدورهــا 

الكثير من القراء.
ــى التي  ومـــع أن المــشــاعــر الأولــ
اعتملت فــي نفس أولــريــكــه لــم تكن 
ــبــــدايــــة الإعــــجــــاب  لـــتـــتـــجـــاوز فــــي الــ
ــاتـــب الــــعــــجــــوز الـــــــذي يــمــاثــل  ــكـ ــالـ بـ
عمره عمر جدها، إلا أنها سرعان 

مـــا وقـــعـــت تــحــت ســـطـــوة حــضــوره 
الآســر وغــزلــه الــرقــيــق، لتدخل معه 
فـــي عـــلاقـــة مــعــقــدة، هـــي مـــزيـــج من 
الــحــب والاحـــتـــرام، بحيث لــم تكف 
ــم مــبــادلــتــه الــقــبــل والــعــنــاقــات،  رغــ
عــــن مــخــاطــبــتــه بــصــيــغــة الـــجـــمـــع، 
وبـــمـــنـــاداتـــه «ســـعـــادتـــكـــم» أو «يـــا 
الــــــســــــعــــــادة ». عــــلــــى أن  صـــــاحـــــب 
المفارقات التي حكمت علاقة غوته 
بأولريكه لم تكن محصورة بفارق 
السن الكبير وحده، بل بكون أبيها 
تل في 

ُ
فريدريش فــون لفتسو قد ق

مــعــركــة واتـــرلـــو، بــعــد أن أســهــم في 
إلحاق الهزيمة بنابليون بونابرت، 
الــــذي ســبــق أن اجــتــمــع بــغــوتــه في 
فايمار وأطلق عليه جملته الشهيرة 
«هذا إنسان»، الأمر الذي استتبعه 
اتــــهــــام غــــوتــــه مــــن قـــبـــل الــكــثــيــريــن 
بالتواطؤ مــع الإمــبــراطــور الفاتح، 
وتنظيم التظاهرات المناوئة له في 

غير مقاطعة ألمانية.
لــم يكن الــجــمــال وحـــده هــو ما 
شد غوته إلى «غنيمته» الصغيرة، 
بـــل إن أولــريــكــه فـــون لــفــتــســو بــدت 
بــالــنــســبــة لـــه حــبــل الـــخـــلاص الـــذي 
مدته له أقداره لتمنعه من الغرق في 

وحول الشيخوخة، ولتعصمه إلى 
حين من هاجس الموت. إلا أن الأقدار 
الــتــي منحته تــلــك اللقية الثمينة، 
هي نفسها التي هيأت له العذابات 
والأكــلاف الباهظة المترتبة عليها. 
فــبــعــد أن حــصــل غــوتــه وأولــريــكــه، 
ــتـــي فـــرتـــر  ــيـ ــان شـــخـــصـ ــمــــصــ ــقــ ــتــ المــ
وحبيبته لوته، على جائزة الثنائي 
الأفــضــل، فــي الحفل الــراقــص الــذي 
رافـــق زفـــاف صــديــق لــه، وبحضور 
الـــــــــدوق كــــــــارل غــــوســــتــــاف، انــقــلــب 
المــشــهــد المــفــرح فــجــأة إلـــى نقيضه، 

ــاب  ـــى الـــحـــلـــبـــة الـــشـ ــ ــد إلـ ــعـ ــــين صـ حـ
الــثــري والمــمــتــلــئ حــيــويــة وانــدفــاعــاً 
جــوان دو رور، طالباً من الحسناء 
التالية.  الفتية أن تشاركه الرقصة 
ورغم أن أولريكه قد شعرت حينها 
ــا اســتــجــابــت  ــهــ أنــ ــاك، إلا  ــ ــبـ ــ بـــــالارتـ
لطلبه وفقاً لــلأعــراف، حيث تمكن 
بحرفيته العالية وقــوامــه الرشيق 
أن يحول شريكته في الرقص تارة 
إلى فراشة، وتارة إلى موجة، وتارة 
إلــى غيمة أثيرية، فيما كان  ثالثة 
حشد الحاضرين يصفق بإعجاب، 
للثنائي المتناغم في السن والرشاقة 
والــوســامــة. وإذ بــدت مــأســاة غوته 
شبيهة، ولو بشكل معدل بمأساة 
فــرتــر، بطله الـــروائـــي الــتــراجــيــدي، 
تأكد له من ناحية ثانية أن الحياة 
الــفــن، دون أن يــكــون العكس  تقلد 

خاطئاً بالضرورة.
ومـــع حـــرص أولــريــكــه الــلاحــق 
على طمأنة صديقها الكهل، بأنه 
هــو لا ســـواه الــشــخــص الـــذي خفق 
لــه، فقد أدرك غوته بحدسه  قلبها 
الــعــمــيــق أنــــه لـــن يـــكـــون رابـــحـــاً في 
المــعــركــة الــرمــزيــة، الــتــي بـــدأت للتو 
بـــين فــتــنــة الــجــســد الـــغـــض المــمــثــلــة 

الــلــغــة والــــــروح،  بــــدو رور، وفــتــنــة 
الممثلة به شخصياً. ورغم أن المياه 
إلــــى مــجــراهــا الطبيعي  قـــد عــــادت 
الــرضــوض  الــعــاشــقــين، إلا أن  بـــين 
الــتــي تــعــرض لها  الجسدية المــؤلمــة 
حين زلت به قدماه أثناء تنزهه مع 
حبيبته في الجبال، قد أشعرته مرة 
أخرى بوطأة الشيخوخة وأصابت 
كبرياءه في الصميم، وهو ما عبر 
عنه بوضوح في قصيدته الطويلة 
ــــن حــــبــــه لأولــــريــــكــــه  ــاة مـ ــتــــوحــ ــســ المــ
«مرثية مارينباد»، التي جاء فيها: 

 أنا يا مَن ضاعت ذاته
 أنا الذي أحبتني الآلهة يوماً

 اختبرتْني ثم أغدقت عليّ البلايا
 أنا بالخيرات، 

ٌ
 مثقل

وأكثر ثقلاً بالأخطار 
دفعتني الآلهة إلى الفم المعطاء

 ثم فصلتْني عنكِ ودمرتني
الــــذي رأى في  عــلــى أن غــوتــه 
ــيــــر،  ــكــــه ضـــــوء حـــيـــاتـــه الأخــ ــريــ أولــ
سرعان ما تناسى حادثة السقوط 
تــلــك، ليعود إلــى ســابــق عــهــده مع 
الفتاة التي ملكت عليه قلبه وعقله، 
غير آبه بالنظرات المتوجسة التي 
ــيـــرون مــن  ــثـ ــكـ ــه الـ ــا لــ ــان يـــســـددهـ ــ كـ
أقرانه، ولا بالسلوك العدائي الذي 
كــانــت تُــظــهــره تــجــاهــه زوجـــة ابنه 
اليافعة  أوغست. ومــع أن حبيبته 
ابــنــه بخمسة عشر  كــانــت تــصــغــر 
عاماً، فإن ما ساعده على تناسي 
الــزمــن القاسية، ولــو لفترة  فجوة 
مؤقتة، هو قيام صديق له ستيني 
بـــالـــزواج مـــن فــتــاة شــابــة تصغره 
بأربعة عقود. وبعد تشاور صعب 
ــــى صــديــقــه  ــه إلــ ــوجــ ــه، تــ ــفـــسـ ــع نـ ــ مـ
ألغراف راجياً منه أن يفاتح أماليا 
أم أولريكه بشأن زواجه من الفتاة. 
لكن الأم التي كانت تهيء لابنتها 
الممتلئة نشاطاً مصيراً آخر مغايراً، 
والتي تركت الباب موارباً في وجه 
الشاعر واعدة بالتشاور مع ابنتها 
في هذا الصدد، سرعان ما غادرت 
مكان إقامتها منتقلة إلــى مدينة 
أخــرى، فيما بــدا نوعاً من الرفض 

المقنع لطلب الزواج.

ــم يــكــن  ــ ــ ــدم ل ــ ــقـ ــ ــا تـ ــ ــل مــ ــ ــن كــ ــكــ لــ
كافياً لثني غوته عن الإمــعــان في 
محاولاته اليائسة. وإذ أفقده حبه 
الأعمى لأولريكه توازنه واعتباره 
لمكانته، عمد إلى اللحاق بالعائلة 
الــجــديــد. وحيث  فــي مقر إقامتها 
لــم يُــســمــح لــه بــلــقــاء حبيبته على 
الــتــنــزه معها إلا لوقت  انــفــراد، أو 
قــصــيــر، قــــرر بــعــد مـــكـــابـــدة شــاقــة 
إنهاء الزيارة والاحتفاظ بما تبقى 
له من ماء الوجه. على أن ما قلب 
المعادلة بشكل قاطع، كانت رسالة 
من أولريكه، مكتوبة على الأرجح 
بضغط من الأم، تخبره فيها بطلب 
الــوســيــم والــثــري،  دو رور، غريمه 
ــاً بــمــا  زيـــــــــارة الـــعـــائـــلـــة مـــصـــحـــوبـ
تيسر له من المجوهرات البرازيلية 
يـــدرك بحدسه  الــتــي كـــان  الثمينة 
الماكر أنه سيتمكن بواسطتها من 
الاستحواذ على قلب الأم، بوصفه 
الممر الإلزامي للوصول إلى الابنة 

وإخضاعها للأمر الواقع.
ــيـــث لــــم يــســتــطــع صــاحــب  وحـ
«الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» 
يــــغــــفــــر لأولـــــريـــــكـــــه خـــيـــانـــتـــهـــا  أن 
المــــوصــــوفــــة لـــــه، عـــمـــد إلـــــى إتــــلاف 
كــــل رســـائـــلـــهـــا لـــــه، وإحــــــــراق كــافــة 
المقتنيات التي تذكره بها، أو التي 
تقاسمها معها لشهور عدة. ومع 
أن الــكــاتــب الألمــانــي مــارتــن فــالــزر، 
لم يُشر في روايته «رجل عاشق»، 
التي تــروي بشاعرية عالية قصة 
حــب غوته وأولــريــكــه، ونقلها إلى 
العربية سمير جريس، بما يكفي 
مــــن الـــــوضـــــوح إلـــــى مـــــآل الـــعـــلاقـــة 
المستجدة بــين هــذه الأخــيــرة وبين 
المـــؤرخـــين وكــتــاب  دو رور، إلا أن 
تــلــك  ــلــــى أن  يـــتـــفـــقـــون عــ الــــســــيــــرة 
لــم تــدم طويلاً  الــعــلاقــة «النفعية» 
بــين الــطــرفــين، وأن ذكـــرى صاحب 
«التجاذب الاختياري» هي وحدها 
ــتـــوهـــج فــــي مــخــيــلــة  ــلـــت تـ ــتــــي ظـ الــ
«الأرملة العزباء»، التي قدر لها أن 
تعمر طويلاً بعد رحيل غوته عام 
١٨٣٢، لترحل بعده بسبعة وستين 

عاماً. 
ــا اخـــتـــتـــم بــه  ولـــعـــل أفـــضـــل مــ
هـــذه المــقــالــة، هــو مــا أورده فــالــزر 
فـــي خــتــام رائــعــتــه الـــروائـــيـــة على 
لــســان الــســيــدة مـــاري شيفر، ابنة 
أخـــت أولـــريـــكـــه، الــتــي قــامــت على 
خـــدمـــتـــهـــا فــــي ســــنــــوات حــيــاتــهــا 
الأخيرة، والذي جاء فيه: «عندما 
ــرتْ أولـــريـــكـــه بـــدنـــو أجــلــهــا،  ــعــ شــ
أمــــرت بــإحــضــار صــيــنــيــة فضية، 
وبِحرق رزمة من الرسائل لم يكن 
أحــــد عــلــى وجــــه الــبــســيــطــة يعلم 
عـــن مــحــتــواهــا شــيــئــاً، ثـــم بــوضْــع 
الرماد في كبسولة فضية وإحكام 
ــــدت رغــبــتــهــا بــأن  ــم أبـ إغـــلاقـــهـــا. ثـ
يــوضــع هــــذا الـــتـــذكـــار الــثــمــين في 
تابوتها بعد الوفاة. وإذ فعلتُ ما 
أمرتْ به، استيقظتُ على سعالها 
قبل أن تُسلم الـــروح فــي وداعـــة». 
ثــم يضيف فــالــزر قــائــلاً بـــأن تلك 
الـــرزمـــة لـــم تــكــن فـــي حــقــيــقــة الأمـــر 

سوى رسائل غوته إلى أولريكه.

مريام شتاين في دور تشارلوت وألكسندر فيهلنغ في دور غوته في فيلم «الشاب غوته عاشقاً»

المكر الفني في «ألف ليلة وليلة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يرصد الباحث الدكتور إبراهيم عبد 
اللطيف منصور، في كتابه «بلاغة السرد 
فــي كــتــاب ألـــف لــيــلــة ولــيــلــة» الـــصـــادر عن 
«الهيئة المصرية العامة للكتاب»، نماذج 
وأمــثــلــة مــن جــمــالــيــات الــلــغــة وحــيــل المكر 
الفني الــواردة في «الليالي»؛ لا سيما في 

المواجهة بين «شهرزاد»، و«شهريار».
ويـــلاحـــظ المـــؤلـــف أن فــنــيــات الــنــص 
السردي والتشويق العجائبي قد تحققت 
بقوة في الليلتين الأولى والثانية، فكانت 
على درجة عالية من الإتقان؛ حيث قامت 
شــهــرزاد بعمل استراتيجية قائمة على 

المنطق والمحاججة، تستطيع من خلالها 
السيطرة على لب الملك وإقناعه بتغيير 
عــادتــه الــغــريــبــة، أي الــقــتــل كــل لــيــل. ومــن 
خلال هذه الاستراتيجية تعيش شهرزاد 
وتنقذ «بنات المسلمين» على حد تعبيرها.

ــمــــر كـــــــل لــــيــــلــــة عـــلـــى  ــتــ وهـــــــكـــــــذا تــــســ
الاســتــراتــيــجــيــة نفسها حــتــى يــصــل الملك 
ــن أهــــم  ــ ــ ــام. ومـ ــ ــتــ ــ ــ ــــلام ال ــسـ ــ ــتـ ــ ــلــــة الاسـ لمــــرحــ
وسائلها في تحقيق ذلك التشويق القائم 
على حكايات خرافية، تمزج قوى السحر 
والـــســـحـــرة بــشــخــصــيــات عــجــيــبــة تشحذ 

الخيال.
وقــد أخـــذت أختها «دنــيــا زاد» تقوم 
بالدعم الخارجي في أثناء تنفيذ خطتها، 

وقامت بالخطوة الأولـــى، وهــي: الإشــارة 
للملك لحسن حديثها، فسمح لها الملك 
بــــالــــكــــلام، ثــــم بـــــــدأت بــــدايــــة مـــشـــوقـــة فــي 
الليلة الأولـــى، وذلـــك بظهور شخصيات 
عــجــائــبــيــة عـــلـــى غــــــرار الـــقـــص الــشــعــبــي، 
وبــــــدأت بــالــعــفــريــت المـــكـــلـــوم بـــمـــوت ابــنــه 
وسعيه للقصاص له، ثم حكايات السحر 
وتغيير صورة الإنسان إلى الحيوان في 
ثلاث حكايات متتالية، يستمع لها الجني 
حتى يعدل عن قصاصه للإنسي المظلوم.
وهنا تسقط فكرة روح العدالة على 
ــذه الــــوحــــدات  ــرر هـــ ــكــ المـــلـــك شـــهـــريـــار، وتــ
النمطية مسقطة إياها على الملك بشكل 
قــصــصــي بـــديـــع. وتــنــتــهــي الــلــيــلــة الأولـــى 

الــخــرافــة والسحر والكهانة،  عند حــديــث 
ولم تنتهِ القصة ليزداد شوق الملك لمعرفة 

النهاية.
وبــالــفــعــل يبقيها عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
وتكمل عالم السحر والخرافة في الليلة 
الثالثة، وتخرج عقل الملك وقلبه من الواقع 
إلــى عالم الخرافة، ثم تُدخل في عقله ما 
تــريــد مــن رســائــل، وهــو مــحــاط بهالة من 
ــد مــن  ــزيـ ــى مـ ــ ــذي يـــجـــذبـــه إلـ ــ الـــتـــشـــويـــق الــ

الحكايات.
وتتحقق قوة القصة من خلال التوالد 
السردي؛ حيث تتفرع الحكاية إلى حكايات 
أخرى مساعدة بشكل عمودي، أما الفكرة 
الأفــقــيــة فـــواحـــدة، كــلــهــا حــجــج تستهدف 

إقناع الملك الظالم بعدالة قضيتها.
ويطرح المؤلف سؤالاً يتعلق بالليل: 
لمـــاذا جـــاء حــضــوره مهيمناً؛ ســـواء على 
مستوى العنوان والبناء، أو على مستوى 
التوقيت الزمني لعرض الأحداث؟ والواقع 
أنـــه لــم يــكــن الــزمــن المــخــتــار للحكي وليد 
الــصــدفــة، ولكنه أمــر فــرض نفسه تماماً، 
فالحدث الأساسي الذي تمثل في تعرض 
شـــهـــريـــار لــلــخــيــانــة حــــدث لـــيـــلاً، وقـــــراره 
بالانتقام من كل عذراء يتزوجها ليلاً ثم 
يقطع رقبتها في الصباح، هو فعل ليلي 

بامتياز.
أيضاً كان لا بد من أن تبدأ الأحــداث 
بعد فراغ الملك من أعماله اليومية، وفراغ 

شهرزاد من أمورها المنزلية، وذلــك حتى 
لا ينقطع خيط السرد بطارئ أو عارض 
ــتـــي تـــتـــحـــرك فــيــه  ــاة الــــســــرد الـ ــيـ يـــعـــوق حـ

الشخوص وتتوالى الأحداث.
ويخلص المؤلف إلى أن شهرزاد قررت 
تقديم عالم افتراضي جذاب مدهش يوازي 
عالم شهريار، وما لبثت أن لفتت انتباهه 
في الليلة الأولى إلى أن ذلك العالم لا يقل 
الــواقــعــي، فبالمقارنة مع  أهمية عــن عالمه 
عالم النهار الرتيب الذي يمضيه الملك على 
كرسي الحكم، يبدو عالم الليل مختلفاً في 
كل شــيء. وبــمــرور الليالي تــوارت أهمية 
العالم الأول، واستأثر الثاني بالاهتمام، 

فهو مركز السرد وموضوعه.

وية في أدب المهجر المعاصر
ُ
اللغة واله

الشارقة: ندى حطيط

لعل القرن الحادي والعشرين 
ســـيـــدخـــل الــــتــــاريــــخ بـــوصـــفـــه قـــرن 
اللجوء واللاجئين. وفي ثنايا هذه 
الموجات من البشر ثمة جيل جديد 
من الكتاب العرب الذين هاجروا أو 
هــجــروا مــن بـــلادهـــم، أو هــم ولـــدوا 
ــأوا جـــيـــلاً ثـــانـــيـــاً بـــعـــيـــداً عــن  ــ ــــشـ ونـ
تربته الأصلية، ما يثير تساؤلات 
عن طبيعة الإنتاج الثقافي لهؤلاء 
من قبيل إمكانية الاستمرارية في 
فــضــاءات غــيــر مــألــوفــة، أو إذا كــان 
لــــهــــذه الانــــتــــقــــالات الـــحـــاســـمـــة بــين 
الثقافات أن تنتج لغة جديدة وأدباً 
مختلفاً أو مذاهب أدبية مستحدثة 
على نسق الرابطة القلمية وأدبــاء 
ــبــــران خــلــيــل  الأمـــيـــركـــيـــتـــين أيــــــام جــ
جــبــران ومــيــخــائــيــل نعيمة وإيليا 

أبــــو مـــاضـــي، أم أنــهــا تــنــكــمــش في 
الدائرة المغلقة لاهتمامات المهاجر 
المــبــاشــرة، فتنحصر فــي مساحات 
الـــحـــرب والـــســـجـــون، وحــكــايــا  أدب 
اللجوء والمنفى، وأوجــاع الهويات 

المتشظية؟
كــل تــلــك الــتــســاؤلات، وغيرها 
مما يتعلق بأدب المهاجرين، كانت 
ــاب المـــهـــجـــر،  ــ ــتـ ــ مــــوضــــوع نـــــــدوة «كُـ
التحديات والصعاب»، التي عقدت 
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة عــلــى  ــطــ ــشــ ضــــمــــن الأنــ
الـــدورة الحادية والأربــعــين  هامش 
من معرض الشارقة للكتاب ٢٠٢٢، 
واستدعي للمشاركة فيها خمسة 
من أدباء المهجر هم الروائي اليمني 
حبيب عبد الرب، والشاعر العراقي 
محمد مــظــلــوم، والــشــاعــر الــســوري 
مــروان علي، والــقــاص الفلسطيني 
اللبنانية  مــازن مــعــروف، والكاتبة 

سونيا بوماد، إضافة إلى الدكتور 
هــيــلــمــوث نـــيـــدرلـــي رئـــيـــس «نــــادي 

القلم النمساوي».
الــنــدوة الشاعر علي  وقــد أدار 
ــعـــــامـــــري، مــــديــــر تـــحـــريـــر مــجــلــة  الـــ
«الــنــاشــر الأســبــوعــي»، الـــذي أشــار 
إلــــى أهــمــيــة مـــوضـــوع أدب المــهــجــر 
وطــبــيــعــة المــتــتــالــيــة الـــجـــديـــدة مــن 
تـــعـــاقـــب  الــــــنــــــزوح أو  الــــهــــجــــرة أو 
الأجيال الذي يؤثر ليس فقط على 
طبيعة التجربة المعيشية للكاتب، 
بــل وأيــضــاً فــي قــدرتــه على اقــتــراف 
ــال قــضــايــا  ــك اتــــصــ ــذلــ الإبــــــــــداع، وكــ
المهجر المعاصر بمجموعة تحديات 
ثقافية ولغوية وحياتية متغيرة، 
تــــطــــرح بـــــدورهـــــا تـــــســـــاؤلات حـــول 
إشــكــالات الــهــويــة، والــلــغــة، وفضاء 

التعبير.
وقـــدم المــنــتــديــون شــهــادات عن 

تجاربهم الذاتية، كان أولها للروائي 
الــيــمــنــي المــقــيــم فـــي فــرنــســا حبيب 
عبد الــرب، الــذي وصــف إشكاليات 
التعامل مع اللغة الجديدة وفرص 
الـــكـــاتـــب ذاتــــــه فــي  الـــتـــعـــلـــم، ودور 
فتح آفــاق لنفسه تمكنه من تغيير 

العلاقة مع الهوية الأولى، واكتساب 
هــويــة جــديــدة تــقــوم عــلــى التفاعل 
الإيجابي مع الآخر لإثراء التجربة 
الـــذاتـــيـــة. واعـــتـــبـــر الـــشـــاعـــر مــــروان 
عــلــي، أن تــحــديــات الــلــغــة الــجــديــدة 
تــوحــد غــالــب المــهــاجــريــن، إلا أنــهــا 

تكتسب لدى الكاتب حجماً أكبر من 
مجرد تدبير المعاش، إذ هو بحكم 
ألـــوان الأدب في  إلــى عبور  حاجته 
البيئة الجديدة، وربما إتقان اللغة 
للوصول إلى درجة التعبير الأدبي 
عن الإبـــداع، وهــو ما حققه بالفعل 

العديد من أدباء المهاجر.
ــتــــه، تــــحــــدث الــــقــــاص  مـــــن جــــهــ
ــازن مـــعـــروف، عــمــا ســمــاه فــقــدان  مــ
الديناميكية التي توفرها الحياة 
في المحيط العربي الأصلي مقارنة 
بمجتمعات المهاجر غير المعتادة 
على تقبل مهاجرين كتاباً ومبدعين 
ــات أخـــــــرى، مــمــا  ــغــ ــافـــات ولــ ــقـ ــن ثـ مــ
الــعــربــي هناك  الــكــاتــب  لـــدى  يخلق 
شــعــوراً بالتهميش والاغــتــراب عن 
ــة الــثــقــافــيــة،  الــفــعــالــيــات والأنـــشـــطـ
ويفرض عليه غالباً الارتــكــاس في 
مساحات تعبير مرتبطة بأزماته 

المختلقة تلك.
أمــــا الـــشـــاعـــر الـــعـــراقـــي محمد 
مظلوم، فتحدث حول تجربة النفي 
الــــقــــســــري، حـــيـــث يـــعـــمـــد كـــثـــيـــرون 
إلــــى الــتــعــبــيــر بــأســمــاء مــســتــعــارة، 
وينشرون بها دون أن يعرف أحد 
أســـمـــاءهـــم الــحــقــيــقــيــة، وقــــد يــرحــل 
يـــعـــرف أن تــلــك  بــعــضــهــم دون أن 
كانت إبداعاتهم، فــي حــين أشــادت 
الــكــاتــبــة ســونــيــا بـــومـــاد، بــتــجــربــة 
استضافتها فــي مــعــرض الشارقة 
الــــدولــــي لـــلـــكـــتـــاب، مــعــتــبــرة أن مــا 
يحتاجه الأدبــاء العرب في المهجر 
هــو الاعــتــراف بهم وتقبلهم ضمن 

أسرة الحياة الثقافية العربية.
ــاً بــين  ــعــ ــاطــ ــقــ تــ ــة  ــمــ ثــ ــلــــى أن  عــ
المــنــتــديــين حــــول جـــوانـــب إيــجــابــيــة 
لتجربة المهجر عند امتلاك الكاتب 
القدرة على تجاوز محنة التغيرات 

التي تلم به، وتبرز بفضلها مقدرته 
ــذه بــمــا تــوفــره  ــ ــدى أخـ ــة لــ ــيـ ــداعـ الإبـ
الــبــيــئــات الــجــديــدة مــن حــريــات في 
التعبير والكتابة لم يعهدها، وتقدم 
له فرصاً لاستكشاف أنواع جديدة 

من الكتابة بناء إليها.
ــفــــة الأخــــــــــــرى، قــــال  ومـــــــن الــــضــ
الدكتور هيلموث نيدرلي، رئيس 
ــمــــســــاوي»، بـــأن  ــنــ ــلـــم الــ «نــــــــادي الـــقـ
الـــهـــجـــرة عــمــومــاً تــحــمــل تــحــديــات 
كبيرة، سواء للمهاجرين أو للبلاد 
الـــتـــي تــســتــقــبــلــهــم، وأن مــصــاعــب 
الكتاب والمبدعين قد تكون خاصة 
بفنهم كذلك، إذ ليست موضوعاتهم 
بــالــنــســبــة  جــمــيــعــهــا ذات أهـــمـــيـــة 
للناشر الغربي، مما يضيق عليهم 
فـــــرص الإبــــــــداع والــتــعــبــيــر إذا هــم 
انـــقـــطـــعـــوا عــــن الـــنـــشـــر فــــي بـــلادهـــم 

الأصلية.

جانب من ندوة {كتاب المهجر، التحديات والصعاب}

الأرجح أن نبوغ غوته الأدبي ووسامته اللافتة 
قد أسهما إلى حد بعيد في جعله محطاً 

لأنظار الكثيرات من نساء عصره

ميرزا الخويلدي
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في إيران: نساءٌ ضد الكسر!
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قال إن ضغط المباريات في بلاده حرم «الفراعنة» من «قطر ٢٠٢٢»

مجدي عبد الغني: هدفي في شباك هولندا وضع لبنة الكرة المصرية عالمياً

أكـــد مــجــدي عــبــد الــغــنــي نجم 
الكرة المصرية السابق (صاحب أول 
بـــلاده فــي نهائيات  هــدف لمنتخب 
كــــأس الـــعـــالـــم)، أن وجـــــود المــــدرب 
الــــراحــــل مــحــمــود الـــجـــوهـــري على 
رأس الــجــهــاز الــفــنــي كـــان لـــه الأثـــر 
الأكبر في تحقيق مشاركة مشرفة 
فــي مــونــديــال ١٩٩٠، حــيــث تــعــادل 
المــنــتــخــب المـــصـــري مـــرتـــين، وخــســر 

مباراة أمام منتخبات عريقة.
وقــــال عــبــد الــغــنــي فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» إن هذه المشاركة  لـ
هي الأهــم والأبــرز في تاريخ الكرة 
المصرية، حيث كــان الظهور الأول 
وأمـــام تغطية إعــلامــيــة عملاقة لم 
ــــب مـــصـــري أن مــر  يــســبــق لأي لاعـ
بها على الرغم من عراقة الرياضة 
ــة فــــــي جـــمـــيـــع الألــــــعــــــاب،  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
وخصوصاً في البطولات الأولمبية 
وبــــطــــولات الـــعـــالـــم، لـــكـــن مــســابــقــة 
كــأس العالم فــي كــرة الــقــدم للكبار 
لها صيت عـــالٍ وكبير كــان خــارج 

تصوراتنا كلاعبين.
وزاد بالقول: «كانت الأضــواء 
ــة  ــاركــ ــلــــى المــــشــ ــراً عــ ــيــ ــثــ ــة كــ ــلـــطـ مـــسـ
ــام  ــك الـــحـــضـــور أمــ ــ ــ ــة، وذلـ ــريــ المــــصــ
مــنــتــخــبــات كـــبـــرى، حــيــث أظــهــرت 
فــــي الإرادة  قـــــوة  المـــصـــريـــة  الــــكــــرة 
والــعــزيــمــة وهـــي تــقــارع منتخبات 
كبرى حول العالم، وصفق الجميع 
ــيـــث حـــقـــقـــنـــا نـــقـــطـــتـــين مــن  ــا، حـ ــهــ لــ
أمــــام المنتخب  تــعــادلــين وخـــســـارة 
ــم تـــكـــن الـــخـــســـارة  ــ ــيـــزي، ولـ ــلـ الإنـــجـ
أيــضــاً بنتيجة كــبــيــرة كــمــا حصل 

ــــي ظـــهـــورهـــا  لمـــنـــتـــخـــبـــات أخـــــــرى فـ
الأول أو الــثــانــي فــي كـــأس الــعــالــم؛ 
لذا كسبنا احترام العالم وتقديره، 
وكانت تلك المشاركة دافعاً للأجيال 
المصرية من أجل الوصول من جديد 
للمونديال وتحقيق أفضل النتائج 

في أهم حدث كروي».
وحول أبرز ذكرياته في كأس 
ــالــــم، قـــــال عـــبـــد الـــغـــنـــي: «بــكــل  ــعــ الــ
تأكيد كان الهدف الذي سجلته في 
شــبــاك المــنــتــخــب الــهــولــنــدي، وهــو 
ــيـــد لــلــمــنــتــخــب المــــصــــري فــي  الـــوحـ
تلك النسخة، ولا يمكن أن يغادر 
ذاكرتي وذاكرة المصريين؛ لأنه كان 
الأول فــي المــونــديــال والــوحــيــد في 
تلك النسخة، وسيبقى هذا الهدف 

ذكرى خالدة».
قــائــلاً: «صحيح أن  واستطرد 
هذا الهدف جاء من ركلة جزاء، لكنه 
كان في شباك أفضل حراس المرمى 
وهو الهولندي فان بروكلين، حيث 
كان من الصعوبة التسجيل في هذا 
الحارس المميز، إلا أنني تمكنت من 
الــتــســجــيــل، وهـــذا مــصــدر فــخــر لي 
ولــكــل المنتخب المــصــري أن نحقق 
ــعــــادلاً أمـــــام مــنــتــخــب كــبــيــر على  تــ

مستوى العالم في تلك النسخة».
وكانت مجموعة مصر في تلك 
النسخة ضمت منتخبات هولندا 

وآيرلندا وإنجلترا.
يــــكــــن مـــــونـــــديـــــال ١٩٩٠  ولــــــــم 
بــــل ســبــقــه  لمـــصـــر،  الـــظـــهـــور الأول 

ظهور في عام ١٩٣٤.
الــهــدف تنويهاً من  ولقي هــذا 
قبل مــوقــع «الــفــيــفــا» فــي «تــويــتــر»، 
حيث أشـــار إلــى ذلــك الــهــدف وهــذا 

مـــا عـــزز فــخــر الـــلاعـــب، حــيــث تمت 
الإشـــــارة إلـــى مــــرور ٣٠ عــامــاً على 

تسجيل هذا الهدف.
وبقي هــذا الــهــدف صــامــداً في 
المـــشـــاركـــة المــصــريــة فـــي المــونــديــال 
الــلاعــب محمد صــلاح،  حتى نجح 
الأبرز في تاريخ الكرة المصرية، في 
تسجيل هدف في مونديال ٢٠١٨، 
ــــزاء أيــضــاً  ــلـــة جــ ــــان مــــن ركـ حـــيـــث كـ
المــســتــضــيــف، منتخب  فـــي شـــبـــاك 
روســيــا، بعد أن سجل الروسيون 
ثلاثة أهــداف، إلا أن هذا الهدف لم 

يساعد على تلافي الخسارة.
ــــلاح  ــمــــد صـ ــحــ ــل مــ ــ ــجـ ــ ــا سـ ــ ــمـ ــ كـ
هدفاً آخــر في المونديال في شباك 
المنتخب السعودي، حيث كان هدف 
التقدم في النتيجة، إلا أن المنتخب 
الــســعــودي نجح فــي قلب الطاولة 
ــفـــوز بـــالمـــبـــاراة الــتــاريــخــيــة بين  والـ
المنتخبين العربيين فــي المونديال 

الماضي.
وبالعودة إلى عبد الغني ورأيه 
فــي عـــدم تــأهــل المــنــتــخــب المــصــري، 
قـــال: «المــشــكــلــة الأســاســيــة فــي عــدم 

تأهل المنتخب الحالي للمونديال 
المــــقــــبــــل فــــــي قـــــطـــــر، هــــــي تــفــضــيــل 
استئناف الدوري بعد فترة كورونا 
الــصــعــبــة، عــلــى حــســاب المــنــتــخــب، 
فما حدث من توقف طويل للدوري 
بـــدلاً عــن إلغائه كان  ثــم استئنافه 
مؤثراً، حيث إن مصلحة المنتخب 
لــم تــؤخــذ فــي الاعــتــبــار، وكــــان من 
الأولــى أن يتم إلغاء الـــدوري وبدء 
نسخة جديدة والنظر إلى مصلحة 
المنتخب بشكل أفضل مما تم، وهذا 
يعني أن هناك مشكلة في التنظيم 

والإعداد للمنتخب وليس أي أمور 
أخرى».

ــن كــــون المــنــتــخــب المــصــري  وعــ
ــع فــي مــواجــهــة صــعــبــة للعبور  وقـ
للمونديال، حينما واجه المنتخب 
السنغالي المرشح ليكون من ضمن 
ثمانية منتخبات أولى في النسخة 
المقبلة نتيجة العناصر التي تزخر 
بها صفوفه، قال عبد الغني: «من 
يـــريـــد الـــتـــأهـــل لا يــمــكــن أن يــوقــف 
ــتـــى لــــو قــابــل  طـــمـــوحـــه وهــــدفــــه حـ
أقوى منتخب في العالم، لذا لا أرى 

أن تبرير خــروج المنتخب المصري 
لمواجهته منتخباً قوياً كالسنغال 

أمراً مقبولاً».
وشــــــدد عـــبـــد الـــغـــنـــي عـــلـــى أن 
الكرة المصرية كانت ولا تزال ولادة 
للنجوم والمـــواهـــب، وستبقى لها 
مكانة متقدمة في المناسبات كافة، 
إلا أن الأهــم أن يكون هناك تنظيم 
إداري يــوازي الإمكانات ويوظفها 
لمـــصـــلـــحـــة المـــنـــتـــخـــبـــات الــــتــــي لــهــا 
الأولــويــة دائــمــاً، مشيراً إلــى أن في 

مصر شحاً في التنظيم.

وأعـــتـــبـــر عــبــد الــغــنــي أنــــه من 
كـــــل دوري  ــر  ــيـ يـــسـ ــيـــعـــي أن  ــبـ الـــطـ
لمصلحة المنتخب، وهو المكان الذي 
يبرز من خلاله النجوم، بينما كان 
ــدوري وضــغــط  ــ ــ ــرار اســتــئــنــاف الـ ــ قـ
المباريات لتقام مباراة كل ثلاثة أيام 
ذا تأثير سلبي في ضغط اللاعبين، 
نــتــائــجــه السلبية مــن أهــم  وكــانــت 
مسببات عدم التأهل لكأس العالم، 
الــتــي تمثل المــشــاركــة فيها الهدف 
الأهم لدى جميع منتخبات العالم.

وعــــــــــن رأيــــــــــــه فــــــــي المـــــشـــــاركـــــة 
الــســعــوديــة فـــي المـــونـــديـــال المــقــبــل، 
وتــصــوراتــه بحكم متابعته للكرة 
السعودية بشكل دائم، قال مجدي: 
«أعتقد أن المنتخب السعودي يضم 
لاعبين على مستوى فني متطور، 
ولديهم من الخبرات الجيدة التي 
الــظــهــور بشكل لائــق،  تمكنهم مــن 
وكــمــا ذكـــرت أن الــــدوري وقــوتــه له 
دور في إبراز لاعبين على مستوى 
فني مميز، لذا فالدوري السعودي 
بقوته وحجم النجوم الموجودين 
فيه يساعد على صناعة منتخب 
متمكن، وهــذا ما أراه في المنتخب 
الـــســـعـــودي الـــــذي أتــمــنــى أن يــنــال 
ــلـــعـــات،  ــتـــطـ ــقــــق الـ ــيــــق ويــــحــ ــتــــوفــ الــ
ويحقق مشاركة إيجابية ومميزة 
ويظهر صــورة رائــعــة للمنتخبات 
ــيـــة، والأمـــــــر نــفــســه نــتــمــنــاه  ــربـ ــعـ الـ
لــبــقــيــة المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة (قــطــر 

المستضيف، وتونس والمغرب)».
وحول أبرز النجوم واللاعبين 
يــــظــــهــــروا فــي  يـــمـــكـــن أن  الــــــذيــــــن 
المونديال بصورة تلبي التوقعات 
وتــعــكــس الإمــكــانــات الــفــنــيــة التي 

يــمــلــكــونــهــا قــــــال: «فـــــي المــنــتــخــب 
السعودي نجوم عدة، وقد لا يظهر 
النجوم بالشكل المتوقع؛ لأن هذه 
الــكــبــرى قــد تشهد في  المناسبات 
المقابل بــروز نجوم آخرين خارج 
الــتــوقــعــات، فــمــثــلاً فـــي مــونــديــال 
روســـيـــا لـــم يــبــرز الــنــجــم المــصــري 
الــكــبــيــر مــحــمــد صـــلاح بــالــصــورة 
الـــتـــي كــــان يــنــتــظــرهــا المــصــريــون 
وكثير من المتابعين لهذا النجم، 
ولذا أعتقد بأن الرهان على لاعبين 
بــعــيــنــهــم قـــد لا يــلــبــي الــتــوقــعــات، 
ومن المهم دعم المجموعة وتأكيد 
الثقة بجميع الأسماء الموجودة».

ــات الـــعـــالمـــيـــة  ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ وعــــــن المـ
الأكــثــر تــرشــيــحــاً للمنافسة على 
الــلــقــب، قـــال مــجــدي: «أعــتــقــد بــأن 
المنتخب الأرجنتيني يعيش في 
هذه الفترة أفضل أوقاته الفنية، 
ويضم لاعبين على مستوى عالٍ 
بــقــيــادة مــيــســي، وكــذلــك المنتخب 
البرازيلي يضم نجوماً كباراً على 
الــعــالــم، يتقدمهم نيمار  مستوى 
وبــقــيــة الأســــمــــاء، وهـــنـــاك فــرنــســا 
بــنــجــومــهــا الـــكـــبـــار وهـــــي حــامــلــة 
الــلــقــب، وقـــد يــنــحــصــر الــلــقــب بين 
ــيـــرة، كــمــا  ــبـ ــكـ هـــــذه المـــنـــتـــخـــبـــات الـ
نــســتــبــعــد مــنــتــخــب  يـــمـــكـــن أن  لا 
ألمــانــيــا مــن دائــــرة المــنــافــســة، ففي 
كل المناسبات الكبرى يكون هناك 
حضور للمنتخب الألمــانــي، وهو 
أيضاً من أكثر المنتخبات تحقيقاً 
لــــكــــأس الــــعــــالــــم، لــــــذا فـــقـــد يـــكـــون 
المــنــافــس الأكــبــر للمنتخبات  هــو 
الثلاثة المرشحة بشكل كبير للظفر 

بالنسخة المقبلة من المونديال».

عبد الغني يصافح الهولندي ريكارد بعد مباراتهما في المونديال (الشرق الأوسط)

الدمام: علي القطان

البريطانية هال قالت إنهن يشعرن بالشغف للمشاركة في منافسات «أرامكو»

أوليفيا كاون: بطولات الغولف «السعودية» باتت نموذجاً يحتذى به عالمياً

أكدت المصنفتان العالميتان 
ــا هـــال  ــيــ ــيـــة جــــورجــ ــبـــريـــطـــانـ الـ
والألمــــــانــــــيــــــة أولــــيــــفــــيــــا كــــــاون 
جاهزيتهما لمنافسات بطولة 
ــة مــن  ــقــــدمــ ــفــــرق المــ ــلــ أرامــــــكــــــو لــ
صندوق الاستثمارات العامة 
منافساتها  ستنطلق  والـــتـــي 
ــداً (الـــخـــمـــيـــس) عـــلـــى مــلــعــب  ــ غـ
نـــــادي رويــــــال غــريــنــز بــمــديــنــة 
الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــال لـ ــ ــ ــت هــ ــ ــالــ ــ وقــ
الأوســـــــــــــــــــط»: «نــــــــقــــــــدر الـــــدعـــــم 
والاهتمام من أرامكو السعودية 
وصـــــــــنـــــــــدوق الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
ــة، ونــتــطــلــع لــلــبــطــولات  ــامـ ــعـ الـ
المقبلة بشغف، ودوماً يغمرنا 
الـــحـــمـــاس بــشــكــل كــبــيــر لــهــذه 
البطولة، وهــذا الدعم رفــع من 
حجم المنافسة بين اللاعبات».

بينما اتفقت الألمانية كاون 
ــا ذهـــبـــت إلـــيـــه نــظــيــرتــهــا  مـــع مـ
ــر  ــ ــــت: «الأمـ ــافـ ــ جـــورجـــيـــا؛ وأضـ
ــذلـــك الــتــحــضــيــرات  المــــلاحــــظ كـ
الكبيرة وعلى أعلى المستويات 
لاســتــضــافــة المـــنـــافـــســـات وهــو 
نـــتـــاج عـــمـــل وجـــهـــد كــبــيــر مــن 
الـــســـعـــوديـــين يـــشـــكـــرون عــلــيــه، 
ــون جـــمـــيـــع  ــ ــكــ ــ تــ وأتـــــمـــــنـــــى أن 
بطولات الغولف بهذا المستوى 

من التنظيم».
ولفتت كاون إلى الحماس 
والثقة اللذين تشعر بهما قبل 
ــافـــســـات؛ مــبــديــة  ــنـ ــة المـ انـــطـــلاقـ
ــفـــوز الـــذي  تــفــاؤلــهــا بــتــكــرار الـ
تــحــقــق لــهــا فــي الــبــطــولــة التي 
أقــيــمــت فــي الــهــنــد تــحــت مظلة 
الــــجــــولــــة الأوروبــــــــيــــــــة الـــشـــهـــر 
الماضي. وأعربت عن حماسها 
ــعــهــا لــلــعــب عــلــى ملعب  وتــطــلُّ
ــال غــريــنــز بــالمــديــنــة  ــ نــــادي رويـ

ــة المــلــعــب  ــفــ الاقـــتـــصـــاديـــة واصــ
ــذي يشكل تحدياً  بــالمــمــتــع والــ
جـــديـــداً، مــشــيــرة إلـــى أن نــظــام 
الــبــطــولــة كـــذلـــك مــمــتــع؛ حيث 
ــة لـــلـــتـــعـــلـــم مــن  ــفــــرصــ ــنـــح الــ ــمـ يـ

بعضهن وقضاء وقت ممتع.
بــيــنــمــا قـــالـــت الــبــريــطــانــيــة 
ــــي ســلــســلــة  هـــــــال: «شـــــاركـــــت فـ
بــطــولات أرامــكــو للفرق مرتين 
ونظام البطولة ممتع ومحفز 
بــشــكــل كــبــيــر لــكــافــة الــلاعــبــات 

لتحقيق الفوز».
أكـــدت المغربية  فــي المقابل 
ــديــــوي أن مـــمـــارســـة  الــــحــ ــا  ــهـ مـ
ريـــــــــاضـــــــــة الـــــــغـــــــولـــــــف لـــيـــســـت 
مرتبطة بسن معينة، مشيرة 
ــة الإنــجــلــيــزيــة  ــبـ الـــلاعـ ــــى أن  إلـ
لــورا ديفيس خير مثال لذلك؛ 
كونها تلعب في الخمسينات 

من عمرها.
ونــصــحــت مــهــا الــلاعــبــات 

في بداية مشوارهن الاحترافي 
ــر والاســـــــتـــــــمـــــــرار فــي  ــبــ ــالــــصــ بــ
التدريب، وحثت الأهالي على 

تشجيع أبنائهم على الممارسة 
ومتابعة مستقبلهم فيها.

ــــاس وتـــأثـــيـــر  ــكـ ــ ــعـ ــ وعـــــــن انـ

المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة سلسلة 
أرامـــكـــو لــلــفــرق فـــي جــــدة على 
اللاعبات العالميات قالت مها: 

«هـــــــذه المـــــــرة الـــخـــامـــســـة الـــتـــي 
أتـــواجـــد فــيــهــا فـــي الــســعــوديــة 
للعب سلسلة بطولات أرامكو 
لـــلـــفـــرق، بــــدايــــة لــــم تـــكـــن بــقــيــة 
اللاعبات على علم بالسعودية 
ككل والثقافة السعودية بشكل 
خاص، وأرى أن هذا الشيء بدأ 
يــتــطــور تــدريــجــيــاً؛ فاللاعبات 
الآن يتطلعن للقدوم إلى هنا».
وأضـــافـــت: «تلقيت مكالمة 
من إحدى زميلاتي الفرنسيات 
تهنئني وتتمنى لي التوفيق 
قــائــلــة إن اللعب  الــبــطــولــة  فـــي 
في رويــال غرينز في جــدة هو 

الأفضل بالنسبة لها للعب».
وســيــتــمــكــن الــجــمــهــور من 
حــضــور الــبــطــولــة مــجــانــاً على 
مـــلـــعـــب نـــــــادي رويـــــــــال غــريــنــز 
ــه  ــلـ ــد الـ ــبــ ــك عــ ــ ــلـ ــ ــة المـ ــنــ ــديــ ــــي مــ فــ
الاقــــتــــصــــاديــــة، حـــيـــث ســتُــتــاح 
الفرصة لجميع عشاق الرياضة 

والــعــائــلات لــلاســتــمــتــاع بيوم 
رائــع ومشاهدة أبــرز اللاعبات 

العالميات في رياضة الغولف.
كما سيستمتع الجمهور 
الــحــاضــر بــتــجــربــة الــعــديــد من 
الأنشطة في المنطقة الترفيهية 
التي ستحتوي على فعاليات 
أفــراد  مشوقة مناسبة لجميع 
الـــعـــائـــلـــة، مـــن عـــربـــات الــطــعــام 
إلى منطقة الألعاب الرياضية 
الـــــتـــــفـــــاعـــــلـــــيـــــة، والمــــــســــــاحــــــات 

الخضراء الواسعة وأكثر.
ــرق الـــتـــي  ــ ــفـ ــ وســـتـــتـــمـــكـــن الـ
ــتــــائــــج فــي  ــنــ ــقـــق أفــــضــــل الــ تـــحـ
الــواحــدة من الحصول  الحفرة 
على نسبة كبيرة من مجموع 
ــة قــيــمــتــهــا  ــغــ ــالــ ــبــ ــز الــ ــ ــوائـ ــ ــجـ ــ الـ
ألـــف دولار أمــيــركــي. كما   ٥٠٠
ــبـــطـــولات الــفــرديــة  ســتــشــمــل الـ
مجموع جوائز بقيمة ٥٠٠ ألف 

دولار أميركي أيضاً.

جورجيا هال وأوليفيا خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: غازي مهدي)

جدة: إبراهيم القرشي

«٢٠ مليوناً»... والاتحاد ثانياً لاعبوه كسروا حاجز الـ

الهلال يظفر بحصة الأسد من ذهب «الألعاب السعودية»

تــصــدر نــــادي الـــهـــلال قــائــمــة 
أكثر الأندية تحقيقاً للميداليات 
فــي دورة الألــعــاب السعودية، 
التي اختتمت منافساتها أول 
من أمــس الاثنين، بعد عشرة 
أيــــــــام أقـــيـــمـــت فـــيـــهـــا الــــــــدورة 
الــحــدث الوطني  الــتــي تعتبر 

الأضـــخـــم فـــي تـــاريـــخ الــريــاضــة 
السعودية.

وحـــقـــق الـــهـــلال ٤٢ مــيــدالــيــة 
بـــواقـــع ١٤ ذهــبــيــة مـــوزعـــة بــعــدد 
١١ ميدالية للرجال و٣ ميداليات 
لــــلــــســــيــــدات، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ١٨ 
مــيــدالــيــة فــضــيــة، و١٠ مــيــدالــيــات 
برونزية، ليتصدر قائمة ترتيب 

الأندية في الجدول النهائي.
وكسر الهلال حاجز العشرين 
مليون ريال من إجمالي المكافآت 
التي تحصّل عليها لاعبوه خلال 
فـــتـــرة الــــــدورة الـــســـعـــوديـــة، وذلـــك 
بــلــغ ٢٠ مليوناً  بــرصــيــد نــهــائــي 

و٤٠٠ ألف ريال.
الألــــــعــــــاب  دورة  وتــــعــــتــــبــــر 
الــســعــوديــة هــي الــحــدث الــوطــنــي 
ــوائـــزه  ــلــــى والأضــــخــــم فــــي جـ الأعــ
ــيــــة، حـــيـــث يــحــصــل الـــلاعـــب  ــالــ المــ
ــيـــة ذهـــبـــيـــة عــلــى  المـــحـــقـــق لمـــيـــدالـ
جــائــزة قــدرهــا مــلــيــون ريــــال، في 
حــين يتحصل صــاحــب الميدالية 
الفضية على ثلاثمائة ألف ريال، 
وصاحب الميدالية البرونزية على 

مائة ألف ريال.
يــذكــر أن نــــادي الــهــلال أعلن 
لـــعـــبـــة،  فــــــي ١٨  عــــــن مــــشــــاركــــتــــه 
أكــثــر مــن ١٥٠ رياضياً  بمشاركة 

ــــي دورة الألــــعــــاب  فـ ــة  ــ ــيـ ــ ــــاضـ وريـ
السعودية.

وفي المركز الثاني جاء نادي 
الاتحاد بعدد ٢٣ ميدالية؛ إذ حقق 
العميد ١٠ ميداليات ذهبية، و٦ 
مــيــدالــيــات فــضــيــة، و٧ ميداليات 
برونزية، وفي المركز الثالث جاء 
نـــادي الــوحــدة بــعــدد ٢٧ ميدالية 
مختلفة؛ مــن بينها ٧ ميداليات 
ذهبية، و٩ ميداليات فضية، و١١ 

ميدالية برونزية.
ــي المــــركــــز الــــخــــامــــس حــل  وفــــ
نـــادي الشباب بــعــدد ٢٤ ميدالية 
مختلفة، حيث حقق ٧ ميداليات 
ــيـــة، و٨ مـــيـــدالـــيـــات فــضــيــة،  ــبـ ذهـ
ــة، وحـــل  ــزيــ ــيـــات بــــرونــ ــيـــدالـ و٩ مـ
فــي المــركــز الــســادس نــادي الصفا 
بـــرصـــيـــد ٢٦ مـــيـــدالـــيـــة، مـــنـــهـــا ٦ 
ذهــبــيــة و١٤ مــيــدالــيــة فــضــيــة، و٦ 
ميداليات بــرونــزيــة، وجــاء خلفه 

النادي الأهلي بعدد ١٥ ميدالية، 
ــيـــات، ومــيــدالــيــتــان  ــبـ مــنــهــا ٦ ذهـ

فضيتان، و٧ برونزيات.
ــاق فــي  ــ ــ ــفـ ــ ــ وجـــــــــاء نـــــــــادي الاتـ
المــركــز التاسع بعدد ١٧ ميدالية 
الــــــنــــــادي ٤  ــقــــق  ــفـــة؛ إذ حــ ــلـ ــتـ مـــخـ
مــيــدالــيــات ذهــبــيــة، و٣ فــضــيــات، 
و١٠ مــيــدالــيــات بــرونــزيــة، وجــاء 

فــي المــركــز الــعــاشــر نـــادي النصر 
بــــ١٣ مــيــدالــيــة، منها ٤ ذهــبــيــات، 

و٣ فضيات، و٦ برونزيات.
ــيـــة عــن  ــلـ ــيـ وبـــــــصـــــــورة تـــفـــصـ
الألعاب، فقد تصدر الهلال ترتيب 
٣ ريــاضــات مختلفة؛ ففي ألعاب 
ــدارة لــلــهــلال  ــ ــــصـ ــانـــت الـ ــقــــوى كـ الــ
بــــ١٢ مــيــدالــيــة، منها ٥ ذهــبــيــات، 

و٥ فــضــيــات، وبــرونــزيــتــان، كما 
تــــصــــدر الــــهــــلال تـــرتـــيـــب ريـــاضـــة 
الــكــاراتــيــه بــعــد أن حــقــق لاعــبــوه 
٧ مــيــدالــيــات، منها ذهبيتان و٣ 
فضيات وميداليتان برونزيتان، 
كما تصدر الهلال ترتيب رياضة 
الــطــائــرة، بــعــد أن حــقــق الذهبية 
والفضية في منافسات السيدات 

والرجال.
ــيـــب  ــرتـ وتــــــصــــــدر الــــنــــصــــر تـ
ــة بـــمـــيـــدالـــيـــتـــين؛ ذهــبــيــة  ــايــ ــرمــ الــ
ــر  ــنـــصـ ــــق الـ ــقـ ــ ــا حـ ــ ــمـ ــ ــة، كـ وفـــــضـــــيـــ
الصدارة في كرة السلة ٣ × ٣ بعد 

أن حقق الميدالية الذهبية فيها.
وكانت صدارة الملاكمة لنادي 
الشباب، حيث حقق ٧ ميداليات 

اللعبة، وذلــك بواقع  مختلفة في 
ميداليتين ذهبيتين، و٤ فضيات، 
ومـــيـــدالـــيـــة بــــرونــــزيــــة، وتـــصـــدر 
الشباب أيضاً رياضة التايكوندو 
ــيـــات مــخــتــلــفــة، مــنــهــا  ــدالـ ــيـ بــــــ٧ مـ
ذهبيتان، وفضية، و٣ برونزيات.

وحقق نــادي الاتحاد صــدارة 
الــجــمــبــاز، بعد أن  ترتيب ريــاضــة 
حقق ٨ ميداليات فيها، وذلك بواقع 
٣ ميداليات ذهبية، و٣ ميداليات 
فــضــيــة ومــيــدالــيــتــين بــرونــزيــتــين، 
كــمــا حــقــق الاتـــحـــاد الــــصــــدارة في 
لعبة التنس بعد أن سيطر على 
ــدات،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــال والـ ــ ــرجــ ــ ــي الــ ــتـ ــيـ ــبـ ذهـ
واللتان حققهما سعود الحقباني 
وشقيقته يارا، فيما ذهبت الفضية 
لشقيقهما الأكبر عمار الحقباني.

وفي الريشة الطائرة، كانت 
ــــذي  ــد الـ الــــــصــــــدارة لـــــنـــــادي نـــجـ
ــتـــزع ذهــبــيــتــي الـــرجـــال  انـ

والــــــســــــيــــــدات، 
وفـــــــــــــــــــــــــي 

تنس 
ــة  ــ ــاولـ ــ ــطـ ــ الـ

كــــــــــــــــــانــــــــــــــــــت 
الصدارة مشتركة 
بــــــــــــين الاتــــــــــحــــــــــاد 
والـــنـــهـــضـــة وذلــــك 
ــع مـــيـــدالـــيـــة  ــ ــواقـ ــ بـ

لكل نادٍ.
وذهـــــــــــــــبـــــــــــــــت 
صــــــــدارة ريـــاضـــة 
الــدراجــات لنادي 
الــــــــــــرائــــــــــــد الـــــــــــذي 
حـــقـــق مــيــدالــيــتــين 
فيها، على صعيد 

الــســيــدات، حــيــث خطفت  منافسة 
الــرائــد الذهبية والفضية  لاعــبــات 
الــذي امتد لمسافة ٦٧  فــي السباق 

كيلومتراً.
وتزعم نــادي الوحدة رياضة 
ــيــــات  ــيــــدالــ بــــــواقــــــع ٨ مــ الـــــــجـــــــودو 
حققها، منها ٣ ميداليات ذهبية، 
وميداليتان فضيتان، و٤ ميداليات 
ــــدة  ــــوحـ ــقــــق الـ ــا حــ ــمــ بـــــرونـــــزيـــــة، كــ
الــــصــــدارة فـــي ريـــاضـــة المــصــارعــة 

بواقع ٨ ميداليات.
وانــتــزع نـــادي الصفا صــدارة 
ــيــــدالــــيــــات فــــي ريـــاضـــة  تـــرتـــيـــب المــ

الــســبــاحــة، بــعــد أن حقق 
لاعــــــبــــــوه ١٣ مـــيـــدالـــيـــة 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، مـــــنـــــهـــــا ٤ 
ذهبيات و٦ ميداليات 

فضية و٣ ميداليات 
برونزية.

الرياض: فهد العيسى

سيدات {طائرة} الهلال يحتفلن بالذهب (موقع دورة الألعاب السعودية)
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الكاراتيه «الشرق الأوسط»

العباد لاعب الاتحاد 
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بعد فوزه ببطولة 

كرة الطاولة (الشرق 
الأوسط)

مجدي عبدالغني 
(الشرق الأوسط)
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نيوكاسل لمتابعة عروضه القوية أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة اليوم... ويونايتد للثأر من فيلا غداً

قمة بين سيتي وتشيلسي... وليفربول لمواصلة انتفاضته على حساب ديربي كاونتي
لندن: هاني عبد السلام

ــة الـــقـــمـــة بــين  ــهـ تـــبـــرز مـــواجـ
ــفـــه  ــيـ ــتــــي وضـ ــيــ ــتــــر ســ ــانــــشــــســ مــ
تــشــيــلــســي الــــيــــوم فــــي الـــجـــولـــة 
الثالثة لكأس رابطة المحترفين 
ــتـــي تــشــهــد عـــدة  الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الـ
ــة  ــ ــدرجـ ــ ــــين فـــــــرق الـ ــات بــ ــ ــ ــدامـ ــ ــ صـ
ــال  ــنــ ــاء آرســ ــقــ ــازة مـــنـــهـــا لــ ــتــ ــمــ المــ
ــــدوري مــع بــرايــتــون،  مــتــصــدر الـ
ونــــيــــوكــــاســــل «المــــنــــتــــشــــي» مــع 
كريستال بالاس، وليفربول مع 
ديــربــي كــاونــتــي، فيما سيكون 
مانشستر يونايتد مدعو للقاء 
ثأري ضد أستون فيلا في ختام 

الجولة غدا.
ويــــتــــوجــــه تـــشـــيـــلـــســـي إلــــى 
ملعب «الاتحاد» لمواجهة سيتي 
وهــــــو يـــــــدرك أن المـــهـــمـــة ثــقــيــلــة 
أمــــــام فـــريـــق المـــــــدرب الإســـبـــانـــي 
جــوســيــب غـــوارديـــولا والمــهــاجــم 
الـــنـــرويـــجـــي الـــعـــمـــلاق إرلـــيـــنـــغ 
هـــــالانـــــد. وخـــــــاض تــشــيــلــســي 
بــقــيــادة المــــدرب غــراهــام بوتر 
تــســع مــبــاريــات دون هزيمة 
ــر الــفــنــي  ــديــ بـــعـــد خـــلافـــة المــ
الألمــــانــــي تــــومــــاس تــوخــيــل 
في سبتمبر (أيلول)، لكنه 
وجــد نفسه فــي أزمـــة الآن 

بعد أربع مباريات دون فوز 
في الــدوري ليتراجع للمركز 

السابع.
وعبرت جماهير تشيلسي 
عـــن اســتــيــائــهــا عــقــب الــخــســارة 
١ - صــفــر مـــن آرســـنـــال فـــي قمة 
ستامفورد بريدج يوم الأحد، لذا 
يحتاج بوتر لاستعادة لمساته 
ــــارة  الـــســـحـــريـــة ســـريـــعـــا عـــنـــد زيـ
الرابطة  ملعب سيتي فــي كــأس 
وقبل الانتقال لمواجهة نيوكاسل 
يونايتد ثالث الترتيب في آخر 
مباراة قبل التوقف بسبب كأس 
الــعــالــم. واعـــتـــرف بــوتــر بقسوة 
مرارة الهزيمة أمام آرسنال، وأن 
فريقه ليس في أحسن حال، لذلك 
طالب اللاعبين بالقتال وإظهار 
وجه مخالف في مواجهة سيتي.

وعــــلــــى بــــوتــــر الــــبــــحــــث عــن 
حــلــول لأزمـــة خــط هــجــومــه بعد 
لــلــغــابــونــي بيير  أداء مــتــواضــع 
إيميريك أوباميانغ أمــام فريقه 

السابق.
فــي المــقــابــل يــواصــل سيتي 
مطاردته لآرسنال على صــدارة 

ــــود المــهــاجــم  الـــــــدوري، وفــــي وجـ
العملاق هالاند لا يشعر المدرب 
غوارديولا ولا جماهيره بالقلق، 
بعدما أثبت النرويجي الشاب 
أنه قادر على حسم النتائج حتى 
وفي أصعب المواقف. أمام فولهام 
يوم السبت تعرض سيتي لحالة 
طــــرد جــــواو كــانــســيــلــو لتسببه 
في ركلة جــزاء نفذها أندرياس 

بـــــــيـــــــريـــــــرا بــــنــــجــــاح 
ــق  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ــا ال ــ ــ ــحـ ــ ــ ــانـ ــ ــ مـ
- ١ مــع  ــادل ١  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
تعديل غوارديولا للطريقة 
ــــوب  ــلـ ــ ــن أسـ ــ ــ ــي عـ ــ ــلـ ــ ــــخـ ــتـ ــ والـ
الــســلــس ليصبح  الــتــمــريــر 
مباشرا أكثر، نــال مكافأة 
عــــلــــى كــــفــــاحــــه بــتــحــقــيــق 
الفوز بركلة جزاء متأخرة 
الـــذي من  للبديل هــالانــد، 
المــتــوقــع أن يــكــون مصدر 
الـــخـــطـــر عـــلـــى تــشــيــلــســي 
الــــيــــوم. وســـجـــل هـــالانـــد 
٢٣ هــدفــاً فـــي ١٦ مــبــاراة 
بــجــمــيــع المـــســـابـــقـــات مــنــذ 
وصــولــه إلــى سيتي قادما 
مــن بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الألمــــانــــي خــــلال الــصــيــف، 

بينها ١٧ في الدوري.
ــه يــتــطــلــع  ــتـ ــهـ مـــــن جـ
آرســنــال لمتابعة عروضه 
الرائعة هذا الموسم بقيادة 

مــدربــه الإســبــانــي ميكل أرتيتا، 
الـــتـــي أهــلــتــه لــلــتــربــع عــلــى قمة 
جدول الدوري. وسيكون آرسنال 
عــلــى مــوعــد مـــع اخــتــبــار صعب 
ضــد بــرايــتــون الـــذي أظــهــر قوته 
هذا الموسم رغم تذبذب نتائجه 
بــعــد انـــتـــقـــال مـــدربـــه بـــوتـــر إلــى 
المــراحــل الخمس  تشيلسي بعد 

الأولى.
وحـــقـــق بـــرايـــتـــون انــتــصــارا 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــرا فـــــي الــــجــــولــــة الأخـ ــيــ ــثــ مــ
بــالــدوري على ولفرهامبتون ٣ 
- ٢، فيما حسم آرســنــال ديربي 
الــعــاصــمــة مــع تشيلسي بهدف 
للاعبه البرازيلي الشاب غابرييل 

ماغالهايس.
ويـــشـــعـــر أرتــــيــــتــــا بـــســـعـــادة 
بالغة من التطور الهائل لفريقه 
هذا الموسم رغم صغر سن معظم 
لاعبيه. ويمتلك آرسنال أصغر 
فـــريـــق فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
ــمـــتـــاز، بــمــتــوســط عـــمـــر ٢٤٫٧  المـ

ســنــة (مــــن بـــين الــلاعــبــين الــذيــن 
شــاركــوا فــي مــبــاريــات المسابقة 
هــــــذا المـــــوســـــم) مــــقــــارنــــة بــــــــ٢٧٫٧ 

لتشيلسي.
ــا: «ســـعـــيـــد  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ويـــــقـــــول أرتـ
ــقـــي... نـــحـــن فـــريـــق شــــاب،  ــفـــريـ بـ
لكننا أظهرنا الكثير من النضج 
ــأش مـــنـــذ بـــدايـــة  ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــاطــ ــ وربــ
المـــوســـم، مـــن الــســهــل قــــول ذلـــك، 
ــع مـــن الــصــعــب  ــواقــ ولـــكـــن فـــي الــ
لـــلـــغـــايـــة الـــقـــيـــام بـــــه. أعـــتـــقـــد أن 
الفتية كانوا رائعين تماماً أمام 
تشيلسي، وأتمنى أن يواصلوا 

بنفس الحماسة».
وحــــــذر أرتـــيـــتـــا: «نـــحـــن فــي 
الــــصــــدارة الــــيــــوم. لــكــن فـــي كــرة 
القدم، غداً يوم مختلف، انظروا 
الــســت الماضية،  فقط للسنوات 
ــا فــعــلــه مــانــشــســتــر  وتـــابـــعـــوا مــ
ســـيـــتـــي. مــــع أفـــضـــل مـــديـــر فــنــي 
في العالم، إنه أفضل فريق كرة 
قدم في العالم. لقد أظهروا ذلك 

باستمرار في كل مسابقة بسبب 
احترامهم لكل منافس». وأضاف 
«الموسم طويل للغاية، الآن علينا 

النظر لمواجهة برايتون».
ومــنــذ انــتــقــال مــلــكــيــة نـــادي 
نيوكاسل لصندوق الاستثمار 
ــــعـــــودي مـــنـــتـــصـــف المــــوســــم  ــــسـ الـ
المـــــــاضـــــــي والــــــفــــــريــــــق فـــــــي خـــط 
ــاعــــدي واضــــــــح مـــــع المـــديـــر  تــــصــ
ــــذي تسلق  ــاو الـ ــــدي هــ الــفــنــي إيـ
ــراتــــب لــيــحــتــل المـــركـــز الــثــالــث  المــ
بالدوري بفضل انتصار عريض 
عـــلـــى مــضــيــفــه ســاوثــهــامــبــتــون 
ــابـــل هـــدف  ــقـ بــــأربــــعــــة أهــــــــداف مـ
ــبـــب فـــــي الإطــــاحــــة  وحـــــيـــــد، تـــسـ
بمدرب الأخير النمساوي رالف 

هازنهوتل.
وسيختبر إيدي هاو فريقه 
الــيــوم فــي كــأس الــرابــطــة عندما 
ــيـــدا  ــنـ ــا عـ ــافــــســ ــنــ ــيـــف مــ ــتـــضـ يـــسـ
هــــو كـــريـــســـتـــال بــــــالاس بــقــيــادة 

الفرنسي باتريك إيفرا.

وتــــلــــعــــب أيـــــضـــــا مــــواجــــهــــة 
لـــيـــفـــربـــول مــــع ديــــربــــي كــاونــتــي 
اليوم، حيث يتطلع الأول للبناء 
عــلــى انـــتـــصـــاره المــســتــحــق على 
بــالــدوري الأحـــد ٢ - ١  توتنهام 
بهدفي مهاجمه المصري محمد 
صـــلاح، لاســتــعــادة الــبــريــق بعد 

بداية مخيبة هذا الموسم.
وبعد خسارتين متتاليتين 
في الدوري، منح صلاح ليفربول 
الفوز على توتنهام ليصبح على 
بــعــد ثـــلاثـــة أهــــــداف مـــن تــجــاوز 
الأســـطـــورة كيني دالــغــلــيــش في 
قــائــمــة أفــضــل هـــدافـــي لــيــفــربــول 
ــانـــي  ــلـــق الألمـ عـــلـــى الإطــــــــلاق. وعـ
يورغن كلوب على تألق مهاجمه 
المــصــري قــائــلا: «ربــمــا مــر كيني 
دالغليش وروبي فاولر بأوقات 
لم يسجل كل منهما فيها. لكن 
صـــلاح لــن يــتــوقــف، إنـــه مــن بين 
أفضل ثمانية هدافين في النادي 

وسيستمر في التألق».
وأضــاف «عندما تنظر إلى 
إحصاءات وأهــداف ومساعدات 

مو، فهذا جنون».
وسجل صــلاح ستة أهــداف 
فقط في الدوري الإنجليزي هذا 
الموسم، لكنه يتطلع إلى العودة 
ــو أمـــر  ــ ــه، وهـ ــالاتــ ــــى أفـــضـــل حــ إلـ
إيــجــابــي لــفــريــق لــيــفــربــول الــذي 
يحاول تعويض بدايته الكارثية 

للموسم.
وشــارك صــلاح في تسجيل 
أو صناعة ١٩ هدفا في ٢٠ مباراة 
في جميع المسابقات هذا الموسم، 
وهــو رقــم لم يتفوق عليه سوى 
مرة واحــدة في هذه المرحلة في 
ستة مواسم قضاها مع النادي.
ــــى مــع  ــتـ ــ ــــوب: «حـ ــلــ ــ وقـــــــــال كــ
الــبــدايــة الــبــطــيــئــة... فلقد شــارك 
في صناعة أعلى عدد من الفرص 
في أوروبا، لكننا لم نستغلها أو 
لم يستغلها... يمكن أن يحدث 
هذا لمهاجم، إنها مرحلة طبيعية 
ــي الـــنـــهـــايـــة عــنــدمــا  ــا... فــ ــامــ ــمــ تــ
تنظر إلى مسيرته بعد أربــع أو 
خمس أو ست سنوات، سيتذكر 
الجميع أحــد أفــضــل المهاجمين 

الذين رأيتهم على الإطلاق».
وســـيـــضـــع لـــيـــفـــربـــول آمـــالـــه 
مجددا على صلاح لتخطي عقبة 
ديربي كاونتي والتقدم خطوة 

بكأس الرابطة.
وتـــشـــهـــد الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 

ــة الــــيــــوم أيــضــا  ــطـ ــرابـ ــكـــأس الـ لـ
مــواجــهــة تــوتــنــهــام «الــجــريــح» 
ــام فــــــورســــــت،  ــ ــهـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــوتـ ــ ــع نـ ــ ــ مــ
ــع لـــيـــدز،  ــ ــتــــون مـ ــبــ ــفــــرهــــامــ وولــ
ووستهام مع بلاكبيرن (درجة 
ــى - الــثــانــيــة فــعــلــيــا)، كما  ــ أولـ
يـــلـــتـــقـــي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مــع 
ــة  ــزداي (الــــدرجــ ــ ــنـ ــ شــيــفــيــلــد ويـ
الأولــــى) فــي اخــتــبــار لـــلأول مع 
مــدربــه المــؤقــت روبـــن سيليس 
بعد إقالة رالف هازنهوتل إثر 
الخسارة أمام نيوكاسل ١ - ٤.

وتختتم الجولة غدا بلقاء 
ثـــأري لمانشستر يــونــايــتــد مع 
ــام من  ــ ــتـــون فــيــلا بــعــد ٤ أيـ أسـ
انتصار الأخــيــر فــي الـــدوري ٣ 
- ١. وكــان انتصار فيلا بداية 
رائعة للمدرب الإسباني أوناي 
إيــمــري مــع الــفــريــق بــعــد إقــالــة 
ستيفن جيرارد لسوء النتائج.
في المقابل وبعد أن تفاءل 
جــــمــــهــــور يــــونــــايــــتــــد بــتــحــســن 
مستوى الفريق بقيادة المدير 
الفني الجديد الهولندي إريك 
تن هاغ، إلا أن النتائج المخيبة 
ــفــــرق الأصـــغـــر  خـــاصـــة أمــــــام الــ
والــتــي تعاني أعـــادت الشكوك 
في إمكانية المنافسة على قمة 
الــجــدول. ولــم يخسر يونايتد 
فــي آخـــر تــســع مــبــاريــات، وهــو 
ــن المـــربـــع  ــا جــعــلــه يـــقـــتـــرب مــ مــ
الذهبي، لكنه استقبل هدفين 
في غضون خمس دقائق أمام 
فيلا لتنتهي مسيرته الخالية 

من الهزائم.
وعبر تــن هــاغ عــن استيائه 
الــدفــاعــي لفريقه أمــام  مــن الأداء 
أستون فيلا وقال: «عندما تبدأ 
ــقـــة، فــإنــك  مــــبــــاراة بـــهـــذه الـــطـــريـ
تخسر. خسرنا كل شيء بسبب 
التفاصيل لأننا لم نضغط على 
المــــنــــافــــس. لـــــم نـــكـــن فـــــي أفـــضـــل 
مــســتــويــاتــنــا خـــاصـــة فـــي بــدايــة 
المـــبـــاراة حــيــث فــقــدنــا الـــتـــوازن»، 
وأوضـــــــــح: «لـــــم نـــلـــتـــزم بـــقـــواعـــد 
الــدفــاع، وخــســرنــا معاركنا. إذا 
التزم اللاعبون بقواعد ومبادئ 
الــقــدم، فحينها نفوز بهذه  كــرة 
المـــبـــاراة، الآن ســنــعــود لمــواجــهــة 
نفس الفريق في مسابقة أخرى 

وأنتظر منهم الرد».
فــي المــقــابــل يــريــد الإسباني 
ــه وتــكــرار  إيـــمـــري تــأكــيــد جـــدارتـ

الانتصار على يونايتد.

هالاند عملاق سيتي ومصدر الخطر على دفاع تشيلسي في مواجهة كأس الرابطة (أ.ف.ب)

بعد الخسارة المفاجئة للريال أمام رايو فايكانو والتفريط في صدارة الدوري الإسباني

أنشيلوتي: لا وقت للندم... وعلينا الرد بقوة أمام قادش
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــــــــــــدرك الإيـــــــطـــــــالـــــــي كـــــارلـــــو 
أنــشــيــلــوتــي، المــديــر الــفــنــي لفريق 
ريال مدريد، أنه لا وقت للخوض 
في سرد أسباب الخسارة المفاجئة 
فـــايـــكـــانـــو ٣-٢، وهـــي  ــو  ــ ــام رايــ ــ أمــ
الأولـــى لــه فــي الــــدوري الإسباني 
لكرة القدم هذا الموسم؛ حيث إنه 
مــدعــو لمــواجــهــة جــديــدة غــداً أمــام 
قــادش، في ختام المرحلة الرابعة 

عشرة للبطولة.
ورفــــــــض أنـــشـــيـــلـــوتـــي إلـــقـــاء 
الـــلـــوم عــلــى الــحــكــام فـــي الــهــزيــمــة 
أمام رايو، معترفاً بأن فريقه قدم 
«مباراة سيئة». وقبل مرحلة على 
ــــدوري بــســبــب مــونــديــال  تــوقــف الـ
قطر الذي ينطلق في ٢٠ الحالي، 
وجد أنشيلوتي وفريقه أنفسهم 
الثاني خلف برشلونة  في المركز 
ــعـــد أن  ــاً عــــن الــــــصــــــدارة، بـ عــــوضــ
لــلــمــوســم  ــثـــره الأول  ــعـ تـ ــبـــعـــت  أتـ
(تعادل في المرحلة الماضية أمام 
الــهــزيــمــة الثانية  جــيــرونــا ١-١)، 
بالمجمل للريال هذا الموسم، بعد 
التي تعرض لها في دوري الأبطال 
على يد لايبزيغ الألمــانــي ٢-٣ في 

٢٥ الشهر الماضي.
ــابــــل، رفـــــع فــايــكــانــو  ــقــ ــي المــ فــ

بــــــانــــــتــــــصــــــاره الــــــثــــــالــــــث تــــوالــــيــــاً 
والسادس للموسم مع محافظته 
عــلــى سجله الــخــالــي مــن الــهــزائــم 
للمرحلة الخامسة على التوالي، 
رصــيــده إلـــى ٢١ نقطة فــي المــركــز 

الثامن.
وسجل أوسكار تريخو هدف 
الفوز ٣-٢ لرايو فايكانو من ضربة 
الثاني، احتسبها  جزاء بالشوط 
الــحــكــم عــبــر نــظــام حــكــم الفيديو 
المساعد (فار) بداعي وجود لمسة 
ــــي كـــارفـــاخـــال،  يـــد مـــن جـــانـــب دانـ
رفض أنشيلوتي التعليق عليها، 
وقـــــــال مـــعـــتـــرفـــاً: «كــــانــــت مــــبــــاراة 
ــا فـــي الأمــــــر...  ســيــئــة، هــــذا هـــو مـ
دفعنا ثمن هذا. كان علينا تغيير 
نفعل.  لــم  لكننا  استراتيجيتنا 
ــهـــات الــثــنــائــيــة، كنا  وفــــي المـــواجـ
نخسر الكرة كثيراً. لم نكن قادرين 
ــافـــس».  ــنـ ــــوة المـ ــاة قـ ــاهـ عـــلـــى مـــضـ
وتــابــع: «فينيسيوس (جونيور) 
أهدر تسديدتين أو ثلاث عادة ما 
يسجل منها. (ماركو) أسينسيو 
لــم تكن  أدى بشكل جــيــد؛ لكنها 

مباراة جيدة بالنسبة لنا».
وعلى الرغم من الجدل الذي 
ــزاء الــتــي  أثـــيـــر حــــول ضـــربـــة الــــجــ
احتسبها الحكم خوان مونويرا، 
وسجل منها تريخو هدف الفوز 

لفايكانو، أكد أنشيلوتي أنه ليس 
لـــديـــه أي شـــكـــوى مـــن مـــونـــويـــرا، 
وأقر بالدور الذي قد يلعبه نظام 
تقنية الفيديو (فار) في القرارات، 
ومــوضــحــاً بــشــأن الــحــكــم: «ليس 

لــدي رأي، لا شــيء. نظام (الــفــار) 
يتدخل في هذه الأمور».

وأضاف: «افتقدنا الانتعاش، 
وهذا طبيعي مع كل هذه المباريات 
الـــعـــديـــدة... عــلــيــنــا تــقــيــيــم الــجــزء 

الأول مــن المــوســم، وقــد أديــنــا فيه 
بشكل جيد». وتابع: «لقد تأهلنا 
ــــدوري  بــ ــر  ــة عـــشـ ــتـ الـــسـ ــــى دور  إلــ
الأبــطــال، ونــؤدي بشكل جيد في 

الدوري».

وظـــهـــرت مــعــانــاة الـــريـــال في 
غياب مهاجمه وهدافه الفرنسي 
كــريــم بــنــزيــمــة الــــذي بــعــد عــودتــه 
إلى تشكيلة الفريق في الفوز على 
سلتيك الاسكوتلندي ٥-١ الأربعاء 

المــاضــي، فــي الجولة الأخــيــرة من 
لــدوري الأبطال،  دور المجموعات 
عـــاد وغــــاب عـــن تــشــكــيــلــة الــفــريــق 
قبل أقل من أسبوعين على انطلاق 
مونديال قطر، وذلك بسبب ألم في 
عضلات الفخذ، كان قد أبعده عن 
المباريات الثلاث التي سبقت لقاء 
منتصف الأســبــوع. ومــنــذ غياب 
كريم بنزيمة الفائز بجائزة أفضل 
لاعب في العالم بسبب إصابة في 
الــفــخــذ الــشــهــر المــــاضــــي، انــتــصــر 
ريال مدريد مرة واحدة في آخر ٣ 

مباريات بجميع المسابقات.
وربما دفع الريال ثمن إهدار 
الــســهــلــة، إلا  لــلــفــرص  مهاجميه 
ــان خــطــيــراً  أن الــخــصــم أيـــضـــاً كــ
ــريــــق المــلــكــي  ــفــ ــى الــ ــرمــ ــدد مــ ــ ــ وهــ
كثيراً على مدار الشوطين. وعلق 
أكــــن متفاجئاً  أنــشــيــلــوتــي: «لــــم 
لأنــنــا نــعــلــم أســلــوب لــعــب رايـــو، 
فقد كان الطرف الأفضل والأكثر 
ــان  دقـــــــــة، واســــتــــحــــق الــــــفــــــوز. كــ
الــخــصــم أكـــثـــر حـــمـــاســـاً. لا يهم 
مــــدى امــتــلاكــك الـــكـــفـــاءة عــنــدمــا 
يــلــعــب الـــطـــرف الآخـــــر بــحــمــاس 
أكـــثـــر مـــنـــك... مــســتــوانــا تــراجــع 
المــرهــق المزدحم  الــجــدول  بسبب 

قبل كأس العالم».
وافتتح رايو التسجيل بعد 

٥ دقائق، عندما هز لاعب الوسط 
ســانــتــي كــومــســانــا الــشــبــاك من 
داخــل منطقة الــجــزاء؛ لكن ريال 
مدريد انتفض لينتزع التقدم في 
غضون ٤ دقائق، عبر الكرواتي 
لوكا مــودريــتــش مــن ركلة جــزاء 
ــدر  ــزز إيـ ــم عــ فـــي الــدقــيــقــة ٣٧، ثـ
ميليتاو التقدم للفريق الضيف 
بضربة رأس. لكن المهاجم ألفارو 
غارسيا أدرك التعادل لصاحب 
الــشــوط الأول  الأرض فــي نهاية 
ــدار فينيسيوس  الـــذي شــهــد إهــ

ورودريجو عدة فرص للريال.
الـــشـــوط  فــــي  الــــتــــوتــــر  وزاد 
الــثــانــي، وحــصــل كــل فــريــق على 
٣ إنــذارات، وطُرد أندوني إراولا 
مدرب رايو بعد الاحتجاج على 
الحكم عدة مــرات. وحصل رايو 
على ركلة جــزاء فــي الدقيقة ٦٧ 
بعد تدخل حكم الفيديو المساعد 
الذي اكتشف لمسة يد على المدافع 
كارفاخال، ونجح الحارس تيبو 
ــتـــصـــدي لــلــركــلــة  ــي الـ كــــورتــــوا فــ
الــتــي ســددهــا أوســكــار تريخو؛ 
ــا  ــهــ ــادتــ ــإعــ لــــكــــن الــــحــــكــــم أمــــــــر بــ
بسبب تــحــرك حـــارس ريـــال عن 
خــط المــرمــى، ونــجــح تريخو في 
التسجيل من المحاولة الثانية، 

ليمنح رايو الفوز.

كورتوا حارس الريال تصدى لركلة جزاء تريخو في المرة الأولى ولم يفلح في الإعادة (إ.ب.أ)

غارسيا... رابعة في التصنيف العالمي للاعبات التنس
باريس: «الشرق الأوسط»

بــعــد تــتــويــجــهــا بــلــقــب بــطــولــة 
إيــه» الختامية، تقدمت  «دبليو تي 
ــارولــــين غـــارســـيـــا إلــى  الــفــرنــســيــة كــ
ــع فـــي تــصــنــيــف رابــطــة  ــرابـ المـــركـــز الـ
المــــحــــتــــرفــــات الــــــصــــــادر أمـــــــس بــعــد 

ساعات من إنجازها.
وتغلبت غارسيا فــي النهائي 
الــــذي اســتــضــافــتــه مــديــنــة تكساس 
عــلــى   ٤  - و٦   ٦  -  ٧ ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
البيلاروسية أرينا سابالينكا التي 
تــقــدمــت بـــدورهـــا مــركــزيــن لتصبح 
خـــامـــســـة، لــتــحــقــق الــفــرنــســيــة أكــبــر 
لــقــب فــي مــســيــرتــهــا وتــصــبــح ثاني 

لاعــبــة مـــن بـــلادهـــا تــحــرز الــبــطــولــة 
الــتــي تجمع أفــضــل ثماني لاعبات 
خلال العام، بعد إميلي موريسمو 

في ٢٠٠٥.
ورفــعــت غــارســيــا عــدد ألقابها 
لـــــهـــــذا المــــــوســــــم إلــــــــى أربــــــعــــــة وفــــي 
مسيرتها إلى ١١ لتعود إلى المركز 
الــرابــع الـــذي ســبــق أن وصــلــت إليه 
عام ٢٠١٨ قبل أن تتراجع نتائجها 
المــتــكــررة وفقدان  بسبب الإصــابــات 
الثقة بالنفس، ما أدى إلى تراجعها 
حتى المركز الرابع والسبعين نهاية 

العام الماضي.
وأصــبــحــت ابـــنـــة مــديــنــة لــيــون 
الـــبـــالـــغـــة ٢٩ عـــامـــاً ثـــانـــي فــرنــســيــة 

الــتــي تجمع أفضل  تــحــرز البطولة 
ــات فــــي الـــعـــالـــم، بــعــد  ــبــ ثـــمـــانـــي لاعــ
ــام  ــة أمــ ــتـــوجـ إمـــيـــلـــي مـــوريـــســـمـــو المـ
مواطنتها مــاري بيرس فــي ٢٠٠٥، 
ويعد تتويجها بهذه البطولة الأهم 
على الإطلاق لأنه سمح لها بإنهاء 
الــــعــــام رابــــعــــة بــــين كـــبـــيـــرات رابـــطـــة 
المحترفات واستعادة الثقة، بعدما 
وصلت تكساس بمعنويات مهزوزة 
بــعــض الــشــيء بــعــد الــقــرار المفاجئ 
لمــدربــهــا بـــرتـــران بــيــريــه بــالــرحــيــل، 
لكنها كانت صلبة معنوياً وبدنياً 
حتى فــي ظــل الإرهـــاق الــذي تعاني 
منه جميع اللاعبات في نهاية هذا 
الموسم، ونجحت في أن تتوج بأكبر 

ألـــقـــابـــهـــا، حـــارمـــة ســابــالــيــنــكــا (٢٤ 
اللقب الشخصي  عــامــاً) مــن إحـــراز 
الـــحـــادي عــشــر أيــضــاً والأهــــم كذلك 

في مسيرتها.
عــــــلــــــى جــــــــانــــــــب آخــــــــــــر ورغـــــــــم 
خسارتها في نصف النهائي أمام 
ــــت الــبــولــنــديــة  ــا زالــ ســابــالــيــنــكــا، مــ
إيــغــا شفيونتيك تحلق بــعــيــداً في 
الــصــدارة وستنهي العام في القمة 
للمرة الأولى في مسيرتها، لتخلف 
الأسترالية آشلي بارتي التي أنهت 
الأعــــوام الــثــلاثــة المــاضــيــة فــي المركز 
المـــفـــاجـــئ في  اعـــتـــزالـــهـــا  قــبــل  الأول 
مارس (آذار) الماضي بعد تتويجها 

بلقب أستراليا المفتوحة.

ــنـــت شـــفـــيـــونـــتـــيـــك عــلــى  ــيـــمـ وهـ
الألقاب هذا العام ورفعت الكأس في 
ثماني مناسبات، بينها مرتان في 
الــبــطــولات الــكــبــرى (رولان غــاروس 
وفلاشينغ ميدوز)، وأربع في دورات 

الألف.
وحــــافــــظــــت الـــتـــونـــســـيـــة أنــــس 
جابر على الوصافة رغم خسارتها 
ــــلاث جــمــيــعــهــا فــي  ــثـ ــ ــات الـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ
البطولة الختامية التي أقيمت في 
فورث وورث في تكساس الأميركية.

وتــراجــعــت الأمــيــركــيــة الــشــابــة 
كــوكــو غـــوف الــتــي خــرجــت مــن دور 
المــجــمــوعــات ثــلاثــة مـــراكـــز لتصبح 
سابعة، كما خسرت اليونانية ماريا 

ساكاري التي خسرت ضد غارسيا 
في نصف النهائي، مركزاً لتصبح 

سادسة.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــرجــــال، اخـــتـــرق 
الـــدنـــمـــاركـــي الـــشـــاب هــولــغــر رونـــه 
قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى 
بعد تتويجه بدورة باريس - بيرسي 
لــلــمــاســتــرز عــلــى حـــســـاب الــصــربــي 
نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش الـــــذي خسر 
مركزاً.  وبات هولغر أول دنماركي 
يــدخــل قــائــمــة الــعــشــرة الأوائـــــل إثــر 
تقدمه ٨ مراكز بعد أن أصبح أصغر 
لاعب يتوج في العاصمة الفرنسية 
منذ الألماني بوريس بيكر في ١٩٨٦، 
مــزيــحــاً فـــي طــريــقــه خــمــســة لاعــبــين 

ضــمــن الــعــشــرة الأوائــــل 
لـــيـــصـــبـــح أول لاعـــب 

يـــــحـــــقـــــق ذلــــــــــــك فـــي 
بطولة واحدة.

وحــــــــــــــافــــــــــــــظ 
الإســــــــــــــبــــــــــــــانــــــــــــــي 
كارلوس ألكاراس 
الذي انسحب من 

ربــع النهائي ضد 
هــولــغــر بــســبــب آلام 

فـــي الــبــطــن ســتــحــرمــه 
من المشاركة في البطولة 

الختامية، على الصدارة أمام 
مواطنه رافائيل نــادال الــذي خرج 

عند الحاجز الأول في باريس.
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الدولي الأوروغواياني لا يعرف الخوف ويقاتل بشراسة داخل الملعب ويمتلك قدرات وفنيات هائلة

رودريغو بينتانكور... لاعب لا غنى عنه في تشكيلة توتنهام منذ قدومه من يوفنتوس
لندن: جوناثان ليو

كان رودريغو بينتانكور في 
الرابعة مــن عمره عندما توفيت 
والدته، ويرتدي القميص رقم ٣٠ 
تخليدا لذكرى ميلادها. وعندما 
الثالثة عشرة من عمره،  كــان في 
رحـــــل عــــن بـــلـــدتـــه الـــصـــغـــيـــرة فــي 
بــأكــاديــمــيــة  ــواي ليلتحق  ــ ــ أوروغـ
ــئـــين  ــنـــاشـ ــلـ بــــــوكــــــا جــــــونــــــيــــــورز لـ
ــمــــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة  فــــــي الــــعــــاصــ
ــا كـــان  ــنــــدمــ ــنـــس آيـــــــــرس. وعــ بـــويـ
فـــي الــتــاســعــة عـــشـــرة مـــن عــمــره، 
أتيحت له الفرصة للانتقال إلى 
ــا، وهــو الأمـــر الـــذي أصابه  أوروبــ
ــال الــلاعــب  بــالــخــوف الــشــديــد. وقـ
ــوايـــانـــي الــشــاب عــن ذلــك  الأوروغـ
في وقــت لاحــق: «عندما تحدثوا 
مــعــي عـــن إمــكــانــيــة الانــتــقــال إلــى 
يوفنتوس، أصبت بالذعر. كنت 
سعيدا للغاية، لكنني أيضا كنت 

خائفا جدا».
إنـــنـــي أود مـــن خــــلال كـــل ما 

أشــرت إليه سابقا أن 
ــه  ــى أنـ ــ ــر إلــ ــيــ أشــ

عندما تواجه 
كــــــــــــــــــــل هـــــــــــــذه 
ــات  ــوبــ ــعــ الــــصــ
ــات  ــديــ ــحــ ــتــ والــ

وتتغلب عليها، 
فـــربـــمـــا ســتــكــون 
ا  ــر هــــــــــدوء أكـــــــثـــــ
واســـــــــتـــــــــرخـــــــــاء 
ــا تـــجـــد  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ عــ
الفريق المنافس 
يـــــتـــــفـــــوق عـــلـــيـــك 

عـــــدديـــــا فـــــي خــط 
الــوســط مــن خلال 

ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ الاعــ
ثـــلاثـــة لاعــبــين، 
يعتمد  بينما 
فــــريــــقــــك عــلــى 
لاعــــبــــين اثـــنـــين 
فـــــــــقـــــــــط! لــــقــــد 

عـــلـــمـــت 

الـــحـــيـــاة بــيــنــتــانــكــور أن يــتــطــور 
ويتحسن بسرعة، وأن الشجاعة 
هي خط الدفاع الحقيقي والوحيد 
ــات. قد  ــديـ ــتـــحـ ــد والـ ــدائـ ضـــد الـــشـ
ــذا الـــنـــضـــج الــكــبــيــر  ــ ــل هـ يــفــســر كــ
الذي يتحلى به لاعب خط الوسط 
الأوروغــوايــانــي داخــل المستطيل 
الأخــضــر، والــجــديــة الــتــي جعلته 
واحدا من أكثر لاعبي خط الوسط 
إثــــــــــارة لــــلإعــــجــــاب فـــــي الـــــــــدوري 
ــاز، بـــل وربــمــا  ــتـ ــمـ الإنـــجـــلـــيـــزي المـ
أفـــضـــل لاعـــــب فــــي تـــوتـــنـــهـــام هـــذا 

الموسم، مع الاعتذار لهاري كين!
وخلال معظم الأشهر التسعة 
ــقــــدم  ــا فـــــي كـــــــرة الــ ــاهــ ــــي قــــضــ ــتـ ــ الـ
الإنــجــلــيــزيــة، تــمــكــن بــيــنــتــانــكــور 
ــه بـــهـــدوء  ــاتــ ــبــ ــام بــــواجــ ــيــ ــقــ ــــن الــ مـ
شديد بعيدا عن الأضــواء. انتقل 
ــام فــي  ــهـ ــنـ ــــى تـــوتـ بـــيـــنـــتـــانـــكـــور إلــ
نفس الــيــوم الـــذي وقــع فيه ديــان 
كـــولـــوســـوفـــســـكـــي لـــلـــســـبـــيـــرز فــي 
صــفــقــة اســــتــــحــــوذت عـــلـــى الـــقـــدر 
الأكــبــر مــن الاهــتــمــام، ويلعب في 
المنتخب الأوروغواياني مع نجوم 
ــــن الـــــطـــــراز الــــعــــالمــــي يــخــطــفــون  مـ
ــل لـــويـــس  ــثــ ــه الأضــــــــــــــواء؛ مــ ــنــ مــ
ســواريــز وأديــنــســون كافاني 
ــــو  ــكـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ وفـ
فالفيردي، 
لا  و
يحرز أو 
يـــــصـــــنـــــع 

ــداف، أو يمتلك  ــ الكثير مــن الأهـ
ــذة تــجــعــل الــجــمــهــور  مـــهـــارات فـ
يُعد مقاطع فيديو له على موقع 
يوتيوب مثل النجوم الآخرين 
الذين يبهرون عشاق كرة القدم 
بفنياتهم الهائلة. وحتى الآن، 
غالبا ما تتجه الأنظار إلى 
شـــريـــكـــه الآخــــــــر فـــــي خــط 
ــنـــهـــام بــيــيــر  ــــط تـــوتـ وســ
إمــيــل هــويــبــيــرغ، الــذي 
لا يتوقف عن الركض 
ــل المــلــعــب، ويــبــدو  داخــ
ــا مــتــعــرقــا وكــأنــه  ــمـ دائـ

رجل تطارده الكلاب!
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، يـــمـــكـــن 
لأولئك الذين لا يشاهدون 
المباريات بإمعان ألا يلاحظوا 
ما يقوم به بينتانكور، خاصة 
فـــي خـــط وســــط تــوتــنــهــام 
ــا يــبــدو  ــذي غــالــبــا مـ ــ الـ
مــرهــقــا ومضغوطا 
أمــــــــــــــــــــام الــــــــفــــــــرق 
المــنــافــســة، 
وفـــــــــــــــي 
ظـــــــــــــــــــل 
اعتماد 
الــــفــــريــــق 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
الــهــجــمــات 

ــــدة الـــســـريـــعـــة وفـــــق الــخــطــة  ــرتـ ــ المـ
ــا المــــديــــر الــفــنــي  ــتــــي يـــلـــعـــب بـــهـ الــ
الإيــطــالــي أنطونيو كونتي. لكن 
من الخطأ أن تعتقد أن بينتانكور 
هــو ضحية للطريقة التي يلعب 
بــهــا كــونــتــي، لــكــنــه عــلــى العكس 
ــــذي يجعل  تــمــامــا هـــو الـــلاعـــب الـ
هــذه الطريقة تنجح فــي تحقيق 

أهدافها.
ولــــكــــي نــــــــدرك مـــــــدى أهـــمـــيـــة 
بــيــنــتــانــكــور لــتــوتــنــهــام يــجــب أن 
نعرف أن شباك الفريق تستقبل 
هدفا كــل ٩٦ دقيقة عندما يكون 
الـــــلاعـــــب الأوروغـــــــوايـــــــانـــــــي عــلــى 
أرض الملعب، وهدفا كل ٥٦ دقيقة 
عندما لا يكون في الملعب. وكان 
الأســـبـــوع المـــاضـــي جـــيـــدا لــلــغــايــة 
ــائـــي بــالــنــســبــة  ــنـ ــثـ ــتـ وبـــشـــكـــل اسـ
للاعب البالغ من العمر ٢٥ عاما، 
حيث قــدم مستويات استثنائية 
في المباراة التي فاز فيها توتنهام 
ــارج مــلــعــبــه عـــلـــى مــارســيــلــيــا  ــ ــ خـ
بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف وحــيــد في 
دوري أبطال أوروبا، وسط أجواء 
جماهيرية مشحونة، بينما كانت 
آمال الفريق في الصعود للأدوار 
الإقــصــائــيــة للبطولة الأقــــوى في 
القارة العجوز على المحك، وقبلها 
كــانــت رأســـيـــة بــيــنــتــانــكــور كافية 

لمنح توتنهام التعادل في الدقائق 
الأخيرة أمام سبورتنغ لشبونة. 
وقبل ذلك، أحرز بينتانكور هدف 
الفوز القاتل في الوقت المحتسب 
بــدلا مــن الضائع أمــام بورنموث 
ليقود فريقه للفوز بثلاثة أهداف 
مقابل هدفين. ورغم أن بينتانكور 
ــادرا مـــا يــســجــل الأهــــــداف، فــإنــه  نـــ
الــهــدف بطريقة رائعة  أحـــرز ذلــك 
لــلــغــايــة، حــيــث تــســلــم الــكــرة وهــو 
مــــحــــاط بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــــن لاعــبــي 
ــنـــافـــس، لــكــنــه احــتــفــظ  الـــفـــريـــق المـ
ــع الــــكــــرة بــبــراعــة  ــ بـــهـــدوئـــه ووضــ
الــشــبــاك بعيدا عــن سيقان  داخـــل 

وأجسام لاعبي بورنموث.
إن أكثر مــا يميز بينتانكور 
عن غيره من اللاعبين هو الهدوء 
الــشــديــد تــحــت الــضــغــط، والــقــدرة 
الــكــرات  الفائقة على اســتــخــلاص 
وإفـــــســـــاد الـــهـــجـــمـــات والـــتـــمـــريـــر 
الدقيق بقدميه، والركض بلا كلل 
أنــحــاء الملعب.  أو ملل فــي جميع 
ــك، فـــإنـــه يمتلك  ــ ــــلاوة عــلــى ذلـ وعــ
العديد مــن الأسلحة الأخـــرى، إن 
جاز التعبير، مثل جرأته الشديدة 
وعـــدم خــوفــه مــن الــدخــول فــي أي 
ــه عـــلـــى مـــفـــاجـــأة  ــ ــدرتـ ــ ــوقــــف، وقـ مــ
المــنــافــس بــأشــيــاء غــيــر مــتــوقــعــة، 
والــشــراســة والــقــوة فــي الالتحام، 

ــهـــوده بــالــكــامــل من  وتــســخــيــر جـ
الــفــريــق ومساعدة  أجــل مصلحة 
ــيــــة الـــضـــغـــط  ــلــ زمـــــــلائـــــــه فـــــــي عــــمــ
الجماعي على حامل الكرة. وفي 
مرحلة المجموعات بدوري أبطال 
ــدا  ــان بــيــنــتــانــكــور واحـ ــا، كـ ــ أوروبــ
مــــن بــــين أفــــضــــل خـــمـــســـة لاعــبــين 
مـــن حــيــث المــســافــة الــتــي ركضها 
الــلاعــبــون داخــــل المــلــعــب، وكــانــت 
هذه الإحصائية تشمل اللاعبين 
لـــعـــبـــوا ٥٠٠ دقـــيـــقـــة عــلــى  ــن  ــذيــ الــ
الأقــــل. وكــانــت ســرعــتــه الــقــصــوى 
أعــلــى مــن ســرعــة كولوسوفسكي 
وريــتــشــارلــيــســون. وكــشــف ريـــان 
ــــوع أن  ــبـ ــ ســيــســيــنــيــون هـــــذا الأسـ
بينتانكور لديه أقل نسبة دهون 
في الجسم مقارنة بأي لاعب آخر 

في توتنهام.
وبالتالي، فإن السؤال المطروح 
ــاذا ســمــح يــوفــنــتــوس  ــو: لمــ الآن هـ
للاعب بهذه الإمكانيات أن يرحل 
مقابل ١٥ مليون جنيه إسترليني 
فــقــط فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــــــاضــــــي؟ ربــــمــــا يــــعــــود الــســبــب 
الرئيسي فــي ذلــك إلــى أن النادي 
الإيــطــالــي مــثــقــل بــالــديــون، وكــان 
بحاجة مــاســة إلــى المـــال مــن أجل 
التعاقد مع دوســان فلاهوفيتش 
مـــن فــيــورنــتــيــنــا. لــكــن كـــان هــنــاك 

أيضا شعور فــي يوفنتوس بأن 
بينتانكور بدأ يفقد بريقه تحت 
قيادة ماسيميليانو أليغري، وأنه 
بــدأ يرتكب بعض الأخــطــاء. ومع 
ذلـــك، فــإن الــتــطــور المــلــحــوظ الــذي 
طرأ على مستوى بينتانكور منذ 
رحيله عــن يوفنتوس يثبت بما 
لا يدع مجالا للشك أن هناك خللا 
ــنــــادي الإيـــطـــالـــي،  وظــيــفــيــا فـــي الــ
خاصة أن بينتانكور من نوعية 
ــن افـــتـــقـــر إلــيــهــم  ــ ــذيـ ــ ــبــــين الـ ــلاعــ الــ
الــوســط منذ  يوفنتوس فــي خــط 
رحيل ميراليم بيانيتش في عام 

.٢٠٢٠
ربما يرى أنطونيو كونتي أن 
بينتانكور يمتلك بعض الصفات 
الشخصية التي يتحلى بها هو 
شخصيا، فهو لاعــب خــط وسط 
شـــجـــاع لـــلـــغـــايـــة، ويــمــتــلــك طــاقــة 
هــائــلــة، ولا يــتــوقــف عـــن الــركــض 
ــل المـــلـــعـــب، ويــجــيــد الــتــمــريــر  ــ داخـ
الــــدقــــيــــق، ويـــقـــاتـــل بـــكـــل شـــراســـة 
داخل الملعب، وهي الصفات التي 
يريدها المدير الفني الإيطالي من 
لاعبيه. وقد يكون أكثر اللاعبين 
شبها بــه فــي الآونـــة الأخــيــرة هو 
مــوســى ديــمــبــيــلــي، الــــذي لــم يكن 
ــلـــى مــــا يــســتــحــقــه مــن  يـــحـــصـــل عـ
ــادة والــتــقــديــر رغـــم المجهود  الإشــ

ــه مــع  ــذلــ ــبــ ــــــان يــ الــــهــــائــــل الـــــــــذي كـ
ــيــــرز تــــحــــت قـــــيـــــادة المــــديــــر  ــبــ الــــســ
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو. ربما كــان أكثر شيء 
يفتقده توتنهام هو القدرة على 
ــحــــول مـــــن الــــــدفــــــاع لــلــهــجــوم  ــتــ الــ
بأقصى سرعة ممكنة وبأقل قدر 
مــن المــخــاطــرة، وهــو الــشــيء الــذي 
ــان يــجــيــده بــــدرجــــات مــتــفــاوتــة  كــ
جــيــوفــانــي لـــو ســيــلــســو وتــانــغــي 

ندومبيلي وهاري وينكس.
يـــقـــدم تــوتــنــهــام مــســتــويــات 
ــاري،  ــجــ ــم الــ ــــلال المــــوســ ــدة خـ ــيـ جـ
الذي يحتل فيه المركز الرابع في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكنه يعطي انطباعا أنه 
ــــدوده  ــــى أقــــصــــى حــ ــل إلــ ــ قــــد وصــ
ــه، وأنــــــــه لا يــمــكــنــه  ــاتــ ــيــ ــانــ ــكــ وإمــ
الـــوصـــول إلـــى مــســتــويــات أعــلــى. 
فــــرغــــم وجـــــــود مــــديــــر فـــنـــي جــيــد 
الــنــاحــيــة الخططية  لــلــغــايــة مـــن 
الــلاعــبــين،  والـــقـــدرة عــلــى تحفيز 
الـــفـــريـــق  ــح أن  ــ ــواضــ ــ الــ ــن  ــ لـــكـــن مـ
يــفــتــقــر إلـــــى الـــعـــمـــق والــتــمــاســك 
الــلــذيــن يتمتع بهما المنافسون 
ــول إن  ــقــ ــرون. ويـــمـــكـــن الــ ــاشــ ــبــ المــ
بينتانكور، وليس هاري كين أو 
هويبيرغ، هو الذي يساعد على 

تماسك الفريق بهذا الشكل!

رأسية  بينتانكور تهز شباك سبورتنغ لشبونة في دوري الأبطال (أ.ب)

بينتانكور (يسار) 
وفرحة الفوز على 

بورنموث بهدفه في 
الوقت القاتل (د.ب.أ)  

أزمة الإصابات كشفت أن الفريق لم يدعم صفوفه بشكل مدروس حسب احتياجاته

تشيلسي الذي تم تجميعه بطريقة عشوائية لا يناسب الطريقة التي يلعب بها بوتر
لندن: جوناثان ويلسون

تــخــيــل أنـــك كــنــت فـــي مــكــان المــديــر 
ــام بــوتــر قبل  ــراهـ الــفــنــي لــتــشــيــلــســي غـ
مــواجــهــة آرســنــال يــوم الأحـــد المــاضــي، 
والــتــي انــتــهــت بــخــســارة تشيلسي في 
معقله في «ستامفورد بريدج» بهدف 
دون رد. وتــخــيــل أنـــك تــنــظــر إلـــى خط 
هــجــوم آرســنــال الخطير المــكــون مــن ٣ 
لاعــبــين رائـــعـــين، بــيــنــمــا لا تــعــرف أنــت 
من يمكنك أن تدفع به ناحية اليمين، 
وأنــه على الــرغــم مــن تجدد إصــابــة بن 
تــشــيــلــويــل مــــرة أخـــــرى فـــإنـــك ســتــدفــع 
بــمــارك كوكوريلا فــي هــذا الجانب من 
الـــدفـــاع، وأن تطلب مــنــه أيــضــاً القيام 

بالمهام الهجومية!
إلــى الجانب الآخر  وعندما تنظر 
ــن المـــلـــعـــب، والــــــذي يـــقـــدم فــيــه جــنــاح  مـ
آرسنال غابريل مارتينيلي مستويات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، ســتــتــذكــر كـــيـــف تــلاعــب 
بـــإيـــمـــرســـون رويــــــــال وأزعــــــــج تــريــنــت 
ــيــــف تــســبــبــت  ألـــكـــســـنـــدر أرنــــــولــــــد، وكــ
ســرعــتــه الــفــائــقــة وتــحــركــاتــه المــزعــجــة 
في خلق كثير من المشكلات والمتاعب 
لجميع الفرق التي واجهها آرسنال هذا 
الموسم. سوف تدرك تماماً أنك تواجه 
مشكلة كبيرة للغاية؛ خصوصاً بعد 
إصابة ريس جيمس وعدم قدرته على 

اللحاق بالمباراة.
لقد تولى بوتر تــدريــب تشيلسي 
في ١٢ مباراة، اعتمد في ٧ منها على 
٣ لاعبين في الخط الخلفي، ولعب في 
اثنين منها -ضد ولفرهامبتون، وضد 
سالزبورغ على ملعبه– بطريقة يمكن 
أن تكون أقرب إلى ٤-٢-٣-١، كان يتقدم 
فــيــهــا الــظــهــيــر الأيـــمـــن لـــلأمـــام بشكل 
مستمر، بينما يتراجع الجناح الأيسر 
كثيراً للخلف من أجل القيام بالواجبات 
الـــدفـــاعـــيـــة. ويــعــكــس هــــذا مــيــل المــديــر 

الفني الإنجليزي الشاب للاعتماد على 
ظهيري الجنب في القيام بالواجبات 
الدفاعية والهجومية في الوقت نفسه؛ 
لــكــنــه وجـــد نــفــســه فـــي حــيــرة مـــن أمـــره 
وهـــو يــفــكــر فــيــمــن يــمــكــنــه الــلــعــب أمـــام 

مارتينيلي.
وبالتالي، ربما كــان الحل الأمثل 
هو الاعتماد على خط دفاع مكون من 
٤ لاعــبــين، على أن يلعب أزبيليكويتا 
ظــهــيــراً تــقــلــيــديــاً. لــكــن تــيــاغــو سيلفا 
يبلغ من العمر ٣٨ عاماً، وقــد أظهرت 
الــخــســارة أمـــام آرســنــال وبــرايــتــون أنه 
أصبح يفتقر إلى السرعة في المواجهات 
الــتــي يــجــد نفسه فيها كثيراً  الــفــرديــة 
عــنــدمــا يــلــعــب الــفــريــق بــأربــعــة لاعبين 
في الخط الخلفي؛ خصوصاً أن غياب 
نغولو كانتي يجعل الفريق يلعب من 
دون لاعب ارتكاز قادر على استخلاص 
ــكـــرة فـــي خـــط الــــوســــط. وبــاســتــثــنــاء  الـ
مباراة دينامو زغرب التي كانت عبارة 
عن تحصيل حاصل، عندما كان تياغو 
سيلفا يجلس على مقاعد البدلاء، فإن 
المــرة الوحيدة التي اعتمد فيها بوتر 
على ٤ لاعبين في الخط الخلفي بشكل 
تقليدي كانت في مباراته الأولى، أمام 
كريستال بالاس، والتي دفع فيها خلال 
الشوط الثاني بعديد من اللاعبين الذين 
يمتلكون ســرعــات كــبــيــرة، ويــجــيــدون 

التقدم من الخلف للأمام.
لذلك، ربما كان الحل الأمثل لبوتر 
أمــام آرســنــال هو الــعــودة إلــى الطريقة 
التي لجأ إليها أمام مانشستر يونايتد، 
بــعــد مــــرور نــصــف الــســاعــة الأولــــى من 
اللقاء، عندما تسبب جــادون سانشو 
في خلق كثير من المتاعب والمشكلات 
لأزبـــيـــلـــيـــكـــويـــتـــا، واســـتـــغـــل مـــاركـــوس 
راشــــــفــــــورد مـــــــــراراً وتــــــكــــــراراً المـــســـاحـــة 
الموجودة خلف تياغو سيلفا: خط دفاع 
مكون من ٤ لاعبين يحميه خط وسط 

قوي. قد لا يكون جورجينيو هو الأكثر 
قــوة وشــراســة؛ لكن تمركزه الصحيح 
يمكن أن يحمي خط الدفاع؛ خصوصاً 
فــــي ظــــل وجــــــود مـــاتـــيـــو كــوفــاســيــتــش 

ولوفتوس تشيك بجواره.
ومــــــــع ذلـــــــــك، فــــــــإن الــــــشــــــيء الأهــــــم 
هــنــا هـــو أن بـــوتـــر كــــان يـــبـــدو مــجــبــراً 
الــدفــع بــلاعــبــين معينين واللعب  عــلــى 
بــطــريــقــة مــعــيــنــة، ولـــيـــس الــلــعــب وفــق 
الــتــي يفضلها، وذلـــك بسبب  الطريقة 
ــامــــه، وهــو  قــلــة الـــخـــيـــارات المـــتـــاحـــة أمــ
الأمر الذي يضع المدير الفني في أزمة 
حقيقية؛ خصوصاً بعد خسارة جهود 
كل من ريس جيمس، وويسلي فوفانا، 
الــوقــت نفسه،  وكــالــيــدو كوليبالي فــي 

ــا مـــن شـــأنـــه أن يـــؤثـــر عــلــى أي  وهــــو مـ
فريق. 

لكن هذا الأمر يسلط الضوء أيضاً 
عــلــى الــطــريــقــة غــيــر المـــدروســـة الــتــي تم 
بها تجميع الفريق الحالي لتشيلسي. 
ولا يـــــزال الـــفـــريـــق يــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
حلول للمشكلات التي واجهها حتى 
قبل العقوبات التي فُرضت على مالك 

النادي السابق رومان أبراموفيتش.
لقد قــدم تياغو سيلفا مستويات 
تفوق كل التوقعات؛ لكن لا ينبغي لأي 
أنــديــة النخبة أن يعتمد على  نـــادٍ مــن 
لاعب في مثل عمره. وإضافة إلى ذلك، 
يبلغ أوبــامــيــانــغ مــن الــعــمــر ٣٣ عــامــاً، 
وقد تم اللجوء إليه كخيار قصير الأمد 

فــرضــتــه الـــظـــروف، بــعــد فــشــل المــهــاجــم 
البلجيكي روميلو لوكاكو في تقديم 

المستويات المتوقعة منه.
وتـــــــــــــجـــــــــــــاوز نــــــــغــــــــولــــــــو كـــــانـــــتـــــي 
الــثــلاثــين مــن عمرهما،  وجــورجــيــنــيــو 
وسيحق لهما التوقيع لأي نادٍ آخر في 
يونيو (حزيران) المقبل. وبالنظر إلى أن 
المُلاك الجدد لتشيلسي لا يرغبون في 
إنفاق كثير من الأمــوال على لاعبين لا 
يمكن بيعهم بمقابل مــادي كبير بعد 
ذلـــك، فمن المــرجــح أن يــرحــل كانتي أو 

جورجينيو أو كلاهما.
قــد يكون مــا يحدث فــي تشيلسي 
حالياً أمراً طبيعياً في عالم كرة القدم؛ 
حــيــث تــتــســبــب الإصـــابـــات فـــي إحـــداث 

اختلالات وهــزات داخــل أي فريق، كما 
أن إعـــادة بــنــاء أي فــريــق تــكــون صعبة 
الـــتـــعـــقـــيـــدات  لـــلـــغـــايـــة حـــتـــى مـــــن دون 
الإضافية للعقوبات التي فرضت على 
أبراموفيتش؛ لكن هناك أيضاً مشكلة 
واضحة تتمثل في أن توماس توخيل 
كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أنــــه هـــو مـــن يــقــود 
عملية التعاقد مع اللاعبين الجدد خلال 
الصيف الماضي؛ لكنه أقيل من منصبه 

بمجرد إغلاق فترة الانتقالات!
لقد أشار رحيم سترلينغ –بأفضل 
طريقة مهذبة ممكنة– الأسبوع الماضي، 
إلـــى أنـــه يفضل الــلــعــب جــنــاحــاً وليس 
ظهيراً. وبالتأكيد لن يكون سترلينغ 
هو اللاعب الوحيد الذي ضمه النادي 
في الصيف الماضي الذي يتساءل عما 
إذا كان بوتر لديه الخطط نفسها التي 
لــدى توخيل بشأنه، وهــو الأمر  كانت 
الذي يثير كثيراً من التساؤلات بشأن 

من يضع الخطط داخل النادي!
من الواضح أن المالك الجديد تود 
بوهلي الذي كان يرغب بشدة في ضم 
كريستيانو رونالدو، لا يدرك الطبيعة 
الشاملة لكرة القدم التي لا تعتمد على 
الــتــعــاقــد مــع أفــضــل الــلاعــبــين، ولكنها 
تــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــلاعـــبـــين 
الذين يكمل بعضهم بعضاً، ويمكنهم 
اللعب بشكل جماعي وفق الخطة التي 
يضعها المدير الفني. وفي هذا الصدد، 
تعتبر التحركات الأخيرة للاستعانة 
برئيس لجنة التعاقدات في برايتون، 
ــر الــتــقــنــي  ــ ــديـ ــ بـــــول ويـــنـــســـتـــانـــلـــي، والمـ
لمـــونـــاكـــو، لـــورانـــس ســـتـــيـــوارت، مهمة 
للغاية؛ بل ويمكن القول إنها تأخرت 

بعض الشيء.
ــة إلــــــى ذلــــــــك، فــــــإن غـــيـــاب  ــ ــافــ ــ وإضــ
الــحــارس كيبا أريــزابــالاغــا الـــذي ربما 
أدى تألقه الأخير إلى إخفاء كثير من 
المــشــكــلات الــتــي واجــهــهــا الــفــريــق أمــام 

برايتون، ربما أدى إلى تصعيب الأمور 
بــشــكــل أكــبــر عــلــى بــوتــر، فــيــمــا يتعلق 
بــالــتــشــكــيــلــة الــتــي اعــتــمــد عــلــيــهــا أمـــام 
آرسنال يوم الأحد؛ لكن المشكلة طويلة 
المدى تتعلق بوضع خطة تضمن تعاقد 
النادي مع اللاعبين القادرين على سد 
الثغرات الموجودة في الفريق، وتطبيق 

أفكار وفلسفة المدير الفني. 
في الحقيقة، لم يكن تشيلسي مميزاً 
أبداً في سوق انتقالات اللاعبين، حتى 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة والأكــثــر تقييداً 
من الناحية المالية لعصر أبراموفيتش. 
وعــلــى الــرغــم مــن حــصــول الــنــادي على 
كثير من البطولات والألقاب، فإن ذلك 
تحقق على حساب خسارة قدرها ٩٠٠ 
ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي أســبــوعــيــاً في 
المتوسط على مدار ١٩ عاماً، هي فترة 

ملكية أبراموفيتش للنادي.
مــن المــفــتــرض أن المُــــلاك الــجــدد لن 
يــتــســامــحــوا مــع ذلـــك، حــتــى لــو أثبتت 
المــالــي النظيف أنها بلا  قــواعــد اللعب 
أنياب حقيقية على أرض الواقع، كما 
أن بــوتــر لـــم يــكــن يــومــاً مـــا مـــن نوعية 
المديرين الفنيين الذين يطالبون بإنفاق 
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة عــلــى الــتــعــاقــد مع 
ــــدد؛ لــكــنــه بــنــى نــجــاحــه في  لاعـــبـــين جـ
ظــل ميزانيات مــحــدودة والتعاقد مع 
لاعبين يناسبون أسلوبه. لكن يتعين 
علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت رؤية 
بوتر ستتعارض مع رؤية بوهلي الذي 
يرغب في التعاقد مع اللاعبين الكبار 
أصــحــاب الأســمــاء الــرنــانــة! ومـــع ذلــك، 
فإن عدم وجود استراتيجية مدروسة 
ومتماسكة يعني أن النادي سيستمر 
في الموقف نفسه الــذي وجد فيه بوتر 
الــلاعــبــين الجيدين  نــفــســه: الكثير مــن 
الــذيــن يــكــلــفــون خــزيــنــة الـــنـــادي مبالغ 
مالية طائلة؛ لكنهم لا يجيدون اللعب 

بعضهم مع بعض!
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ي إ
ــه  ــر إلــــــى أنـ ــيــ أشــ

عندما تواجه 
كــــــــــــــــــــل هـــــــــــــذه 
ــات  ــوبــ ــعــ الــــصــ
ــات ــديــ ــحــ ــتــ والــ

وتتغلب عليها، 
فـــربـــمـــا ســتــكــون 
ا  ــر هــــــــــدوء أكـــــــثـــــ
واســـــــــتـــــــــرخـــــــــاء
ــا تـــجـــد ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ عــ

الفريق المنافس 
يـــــتـــــفـــــوق عـــلـــيـــك 

عـــــدديـــــا فـــــي خــط 
الــوســط مــن خلال 

ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ الاعــ
لالاثـــلاثـــة لاعــبــين، 
يعتمد  بينما 
فــــريــــقــــك عــلــى 
لاعــــبــــين اثـــنـــين 
فـــــــــقـــــــــط! لــــقــــد 

عـــلـــمـــت 

م ع ي ي ب
ــــن الـــــطـــــراز الــــعــــالمــــي يــخــطــفــون  مـ
ــل لـــويـــس  ــثــ ــه الأضــــــــــــــواء؛ مــ ــنــ مــ
ســواريــز وأديــنــســون كافاني 
ــــو  ــكـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ وفـ
فالفيردي، 
لا  و
يحرز أو 
يـــــصـــــنـــــع 

ــداف، ــ الكثير مــن الأهـ
ــذة تــجــعــل مـــهـــارات فـ
ععيُعد مقاطع فيديو له

يوتيوب مثل النجوم
الذين يبهرون عشاق
بفنياتهم الهائلة. و

غالبا ما تتجه الأ
شـــريـــكـــه الآخــــــــر
ــنـــ ــــط تـــوتـ وســ

إمــيــل هــويــبــي
لا يتوقف ع

ــل المــلــعــب داخــ
ــا مــتــعــر ــمـ دائـ
رجل تطارده ال
وبــــــالــــــتــــــالـــــ

لأولئك الذين لا ي
المباريات بإمعان ألا
ما يقوم به بينتانكو
فـــي خـــط وســــط
الـــــذي غــالــبــا

مــرهــقــا وم
أمــــــــــــــــــــا
ا

ا

بينتانكور (يسار) 
وفرحة الفوز على 

بورنموث بهدفه في 
الوقت القاتل (د.ب.أ)  
يي

الإ ة أز



فــرحــة فـــي «مــتــحــف جــبــران 
خليل جــبــران» فــي بــلــدة بشري 
الــلــبــنــانــيــة، بــعــد أن تـــم الإعـــلان 
قـــرر تقديمها حاكم  عــن منحة 
إمــــارة الــشــارقــة الــشــيــخ سلطان 
ــن مــحــمــد الـــقـــاســـمـــي لــتــرمــيــم  بــ
وتـــــحـــــديـــــث المـــــتـــــحـــــف، وكــــذلــــك 
ــــون المــقــتــنــيــات  الـــعـــمـــل عـــلـــى صـ
وترميم القطع الفنية من صور، 
ومخطوطات، وأدوات، وكتب، 
ولـــوحـــات فــنــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
تزويده بأحدث تقنيات العرض 

المتحفية.
هــــــــذه المــــنــــحــــة تـــــأتـــــي بــعــد 
تـــواصـــل ومــــراســــلات، اســتــمــرت 
طــوال العالم الماضي بين لبنان 
ــة، حـــيـــث تــــم تــحــديــد  ــ ــارقـ ــ ــــشـ والـ
نــوعــيــة الأعـــمـــال المـــنـــوي الــقــيــام 
بها، والمشاريع التي ستستثمر 
من خلالها هــذه المساعدة التي 
تأتي فــي وقــت عصيب، للبنان 
وللمتحف، بعد إغلاقات الحجر 
والانهيار الاقتصادي الذي أثر 
بشكل كبير على الحياة الثقافية 

اللبنانية.
ــيـــــع الاتــــفــــاقــــيــــة  وتـــــــــم تـــــوقـــ
الأسبوع الماضي، بالتزامن مع 
افتتاح معرض الشارقة الدولي 
لــلــكــتــاب مـــن قــبــل رئـــيـــس لجنة 
جــــبــــران جــــوزيــــف فــنــيــانــيــوس، 
ومروة العقروبي مديرة مشروع 
«بــيــت الــحــكــمــة» الــتــابــع لهيئة 
الشارقة للاستثمار والتطوير، 
للقيام بمشاريع ترميم وإصلاح 
وتـــطـــويـــر، فــــي مــتــحــف جـــبـــران 
ــدة خـــمـــس ســــنــــوات. وتــشــمــل  لمـــ
الاتفاقية تنمية المتحف وطباعة 
كتب جبران خليل جبران. وكان 
لرئيس اللجنة فينيانوس بهذه 
المناسبة لقاء مع حاكم الشارقة 
ــلـــطـــان بــن  ــتــــور سـ ــدكــ ــيـــخ الــ الـــشـ
الــقــاســمــي، عــلــى هامش  محمد 
مــعــرض الــكــتــاب، قــدم لــه رئيس 
الــلــجــنــة خـــلالـــه هـــديـــة تــذكــاريــة 
لــرأس جبران  كناية عن مجسم 

من أعمال الفنان رودي رحمة.
ويـــــــــقـــــــــول مــــــــديــــــــر مـــتـــحـــف 
جـــــــبـــــــران فـــــــي بــــــشــــــري جـــــــوزف 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  جــعــجــع، لــــ
إن التواصل بين الطرفين ليس 
جــديــداً. فــقــد أقــيــم مــعــرض مهم 
لجبران في الشارقة عام ٢٠١٥، 
افــتــتــاح مبنى مكتبة  ثــم وبــعــد 
«دار الحكمة» هناك، تقرر إقامة 
ــعـــــرض آخـــــــر لــــجــــبــــران بـــهـــذه  ــ مـ
ـــن ســبــتــمــبــر  ــة، بــــــدءاً مـ ــبـ ــاسـ ــنـ المـ
(أيــــلــــول) عــــام ٢٠٢١ ولـــغـــايـــة ٦ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٢، 
وقد نقلنا العديد من اللوحات، 
ومرسم جبران وريشه التي كان 
يـــرســـم بـــهـــا، ومــجــمــوعــة مهمة 
مــــن مــخــطــوطــاتــه وعــرضــنــاهــا 
هناك. وكان يفترض أن تحضر 
الافتتاح الشيخة بدور القاسمي، 
لكننا أعلمنا قبل أيام أن حاكم 
الشارقة سيكون موجوداً أيضاً 
أنــه سيمر  في الافتتاح، وظننا 
لـــدقـــائـــق، كــمــا يـــحـــدث فـــي مثل 
هـــذه المــنــاســبــات، لــكــن المــفــاجــأة 
بـــــه اســتــمــر  نــــا  لــــقــــاء كــــانــــت أن 
لخمس وخمسين دقــيــقــة، وبــدا 
ونحن نشرح له عن المعروضات 
اهتمامه الكبير بجبران، ومدى 
معرفته بــه وبــأدبــه، وكــل أدبــاء 
ــة الــقــلــمــيــة. اســتــمــتــعــنــا  ــطـ ــرابـ الـ
ــداه فــي  ــ ــذ مــ ــ ــذي أخـ ــ ــوار الــ ــحـ ــالـ بـ
لــنــا خصصت  الأدب. وتــكــريــمــاً 
بهذه المناسبة وبقرار من حاكم 
ــلـــطـــان بــن  ــيـــخ سـ ــة الـــشـ ــارقــ الــــشــ
محمد القاسمي منحة لمعرض 

جبران».
وسافر رئيس لجنة جبران 
ــام إلـــى الــشــارقــة لتوقيع  قــبــل أيـ

الاتــفــاقــيــة عــلــى هــامــش معرض 
الكتاب، ولتثمر بذلك مراسلات 
استمرت منذ بداية العام الحالي. 
ويقول جعجع: «نحن علمنا أن 
ثمة منحة ستعطى للمتحف، 
لــهــذا حــضــرنــا لائــحــة بــالأعــمــال 
التي نحتاجها، ومنها طباعة 
بعض كتب جبران، إضافة إلى 
تحسين وتطوير ومكننة تقديم 
المعلومات للزائر والشروحات. 
وربما المشروع الهم، هو تغيير 
الــتــي يراها  بعض المــعــروضــات 
الزائر منذ سنوات طويلة. ففي 
لــــوحــــة رســمــهــا  ــنــــا ٤٤٠  حــــوزتــ
ــبـــران، بــيــنــهــا المـــائـــي والــفــحــم  جـ
والزيتية، ولكننا لا نعرض في 
الوقت الحالي سوى ١٥٠ لوحة، 
أي أن هناك ٣٠٠ لوحة لا يتمكن 
الــزائــر مــن رؤيــتــهــا بسبب عــدم 
ــا نــريــده  إمــكــانــيــة عــرضــهــا، ومــ
هو تطوير عمل المتحف، بحيث 
ــرى في  يــعــود الـــزائـــر تـــكـــراراً ويــ
كل زيــارة أعمالاً جديدة. فنحن 
في المتحف نملك أكبر مجموعة 

لوحات لجبران في العالم».
وقد قدم فريق متحف جبران 
للشارقة خمسة مشاريع للعمل 
عليها لتطوير مكان العرض في 
بـــشـــري، وتــمــت المــوافــقــة عليها 
جميعاً، و«هذا ما منحنا الأمل 
بــــأن نــتــمــكــن مـــن الـــحـــفـــاظ على 
تركة جبران، وتقديمها للعرب 
والـــعـــالـــم بــأفــضــل طـــريـــقـــة، وأن 
نصون هذا التراث الفريد الذي 
يعني البشرية جمعاء. فجبران 
ليس كاتباً عربياً وإنما عالمي»، 

يضيف جعجع.
لا يزال جبران الأديب الثالث 
الأكــثــر قــــراءة عــالمــيــاً، الأول هو 
شكسبير، والثاني هو الحكيم 
الصيني لاو تزه، أما الثالث فهو 
جبران خليل جبران. فقد ترجم 
كــتــابــه الــشــهــيــر «الــنــبــي» لغاية 
الــعــالــم،  فـــي  لــغــة  إلــــى ١٣٠  الآن 
ولكل لغة العديد من الترجمات، 
فهو مترجم إلى الألمانية في ١٧ 
ترجمة مختلفة، وإلى الفرنسية 
بعشرين ترجمة، وإلى الصينية 

في حوالي ٦ ترجمات.
لـــهـــذا فـــقـــد كـــانـــت ســـفـــارات 
أجنبية قد أولت متحف جبران 
عـــنـــايـــة خــــاصــــة، مـــثـــل الـــســـفـــارة 
اليابانية في بيروت التي قدمت 
الفترة الأخــيــرة، كما  منحة فــي 
السفارة البلغارية التي أعــادت 
تأهيل مكتبة الديب الشخصية. 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ ــة  ــايــ ــنــ ــعــ الــ يـــبـــقـــى أن 
بمتحف أديــب لبناني وعربي، 
لــهــا أهــمــيــة خـــاصـــة، وتــكــتــســب 

معنى مختلفاً.
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نقاد اعتبروا الحبكة مكررة

«تحت تهديد السلاح»... فيلم جريمة لا يراهن على وسامة البطل

هــل يــعــد الــتــجــديــد فــي الــفــكــرة 
أو الــحــبــكــة شـــرطـــاً لــنــجــاح الــفــيــلــم 
السينمائي؟ وما السر في رؤيتنا 
أعــمــالاً تـــدور فــي أجــــواء مــكــررة أو 
معادة ومع ذلك تحظى بمشاهدة 
عالية واستحساناً من المتفرجين؟ 
ــر إلـــى الـــرهـــان على  هـــل يــعــود الأمــ
تفاصيل صغيرة يبرزها المخرج أم 
الأداء الفني لفريق التمثيل ومدى 

جماهيرية الأبطال؟
يــــطــــرح فـــيـــلـــم «تــــحــــت تــهــديــد 
ــعـــــرض حــالــيــاً  ــ الــــــســــــلاح»، الـــــــذي يُـ
فــي مــصــر، مثل  بــقــاعــات السينما 
هذه النوعية من التساؤلات بطريقة 
غير مباشرة، فالشريط السينمائي 

ــــرب مــن  ــقـ ــ ــا يـ ــ ــو مــ ــحــ ــا نــ ــنــ يـــمـــتـــد هــ
ســاعــتــين، فــي فــضــاء مــن التشويق 
والغموض تحت عنوان رئيسي هو 

«الجريمة الغامضة». 
الــبــدايــة رومانسية ناعمة مع 
رجل الأعمال الشاب الحالم خالد، 
الذي جسد شخصيته النجم حسن 

الرداد. 
يــقــرر خــالــد فــجــأة الــعــودة إلــى 
حــبــيــبــتــه الـــقـــديـــمـــة جـــيـــهـــان، الــتــي 
لعبت شخصيتها الفنانة مي عمر، 
ويــبــحــث عــنــهــا لــيــتــزوجــهــا، لكنه 
يتعرض لضربة مجهولة المصدر 
الــوعــي، وحين  يغيب بسببها عــن 
يستيقظ يجد نفسه في متاهة من 
الألغاز، حيث فقد الذاكرة وأصبح 
يــــشــــك فـــــي نـــــوايـــــا المـــحـــيـــطـــين بــــه، 

ومضطراً لمواجهة قوى وأطراف في 
معركة لا تخطر على البال.

عــديــد مـــن الــنــقــاد اعـــتـــبـــروا أن 
«تــلــك الحبكة بجميع ملابساتها 
تبدو مكررة ومألوفة عالمياً وعربياً 
على الرغم من التنويه الموجود على 
تترات المقدمة، والذي يشير إلى أن 
الأحداث مأخوذة عن قصة حقيقية، 
لكن حالة الاتقان التي ظهر عليها 
الفيلم على مستوى الكادرات التي 
قدمها المخرج محمد عبد الرحمن 
حماقي، وتــرابــط السيناريو الذي 
كتبه أيمن بهجت قمر، والموسيقى 
التصويرية التي قدمها تامر عطا 
الــلــه، فــضــلاً عــن الأغــنــيــة الدعائية 
بصوت بهاء سلطان، كلها عوامل 
قــبــولاً واســعــاً  الــعــمــل يلقى  جعلت 

ويتصدر الإيرادات في الأيام الأولى 
من العرض». 

ــال الــنــاقــد الــفــنــي مصطفى  وقــ
الـــجـــريـــمـــة  ــيــــلانــــي إن «أفــــــــــلام  ــكــ الــ
ــــوض أصــــبــــحــــت بـــمـــثـــابـــة  ــمــ ــ ــغــ ــ ــ وال
(مــوضــة) فــي المــواســم السينمائية 
الــعــربــيــة أخــيــراً كــنــوع مــن التقليد 
والتأثر بما يحدث في هوليوود؛ 
ولأنــــــهــــــا تــــــغــــــازل فــــئــــة المــــراهــــقــــين 
والشباب التي تعد الشريحة الأكثر 

إقبالاً على دور العرض».
 وأشار الكيلاني، في تصريح 
إلــى أن «كثرة  «الشرق الأوســـط»،  لـ
تـــدخـــلات المــخــرجــين والــنــجــوم في 
السيناريو قلصت مساحة الإبداع 
لدى السيناريست في هذه النوعية 
من الأعمال، وجعلته يضحي بفكرة 

ــــراق نـــوعـــي لــصــالــح  ــتـ ــ تــحــقــيــق اخـ
إرضاء الأطراف الأخرى».

ويــعــد «تــحــت تهديد الــســلاح» 
الــرداد  بمثابة عــودة للنجم حسن 
بعد فترة من الغياب عن السينما، 
مـــنـــذ تـــقـــديـــم آخــــــر أفـــــلامـــــه «تــــــوأم 
ــاة كل  روحـــــي»، نتيجة ظــــروف وفــ
من سمير غانم ودلال عبد العزيز، 
والدي زوجته الفنانة إيمي سمير 

غانم.
الــــــرداد عــلــى صفحته   وكـــتـــب 
الرسمية في «فيسبوك» معبراً عن 
«شــكــره العميق لكل مــن وقــف إلى 
جانبه في هذا الفيلم بعد الظروف 
الــتــي ألمــــت بـــه أخــــيــــراً»، مــعــتــبــراً أن 
ــعـــد «حــــالــــة خــاصــة  ــمـــل يـ ــعـ ــذا الـ ــ هــ

ومختلفة».

ــأ الــــــــرداد جـــمـــهـــوره،  وفــــاجــ
الـــــذي اعـــتـــاد عــلــيــه فـــي أعــمــال 
ــتــــمــــي إلـــــــــى «الــــكــــومــــيــــديــــا  ــنــ تــ
الرومانسية» بتقديم شخصية 
ــقـــع ضــحــيــة  شــــــاب مــــخــــدوع يـ
يـــعـــتـــمـــد عــلــى  مـــــــؤامـــــــرة، ولا 
ــه، بــــل يــظــهــر أشــعــث  ــتـ ــامـ وسـ
الــشــعــر، بــلــحــيــة طــويــلــة غير 
ــة هـــائـــلـــة مــن  ــاقــ ــة، وطــ ــذبـ ــهـ مـ
الغضب، مع رغبة جارفة في 

الانتقام. 
وكشف النجم الشاب عن 
فقده ١٦ كيلوغراماً من وزنه، 
ليلائم شخصية البطل في 
ــد عــــودتــــه مــن  ــعـ ــم، بـ ــلـ ــيـ ــفـ الـ
الغيبوبة وتعرضه لحالات 

من الصرع والتشنج.
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أفيش فيلم «تحت تهديد السلاح»

تستضيف فيها مجموعة من الكتاب حول العالم لفتح نوافذ من الفكر والإبداع

«معتزلات الكتابة » السعودية
 مبادرة ثقافية لإثراء الحصيلة الأدبية

الرياض: عمر البدوي

اختُتمت أول معتزلات الكتابة هذا العام، 
التي نظمت في منطقة عسير جنوب السعودية، 
المــشــاركــين فرصة  الــكــتــاب  وفتحت لنخبة مــن 
ــادة  ــ ــراء تــجــاربــهــم، وإعـ ــ ــ ــاء أفـــكـــارهـــم وإثـ ــنـ لإغـ
ــان، وصـــنـــاعـــة أثــر  ــكــ تــعــريــف عــلاقــتــهــم مـــع المــ

مختلف على رحلة الآداب والكتاب.
وتنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة في 
الــســعــوديــة، مــعــتــزلات للكتابة  الــثــقــافــة  وزارة 
مــنــذ عــــام ٢٠١٩، تــســتــضــيــف فــيــهــا مــجــمــوعــة 

ــتـــاب حـــول  ــكـ مــــن الـ
ــم، لـــخـــوض  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــلـــة لــلــتــحــصــيــل  رحـ
ــــح  ــتـ ــ الأدبـــــــــــــــــــي، وفـ
نـــوافـــذ إلــــى عــوالــم 
جـــديـــدة مـــن الــفــكــر 
والإبــــداع، وتمكين 
الــتــجــربــة الثقافية 
ــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ فــــــــي الـــــسـ
وتــــصــــويــــرهــــا فــي 
حــصــيــلــة المــؤلــفــين 
في فنون مختلفة.

وقـــــال الــكــاتــب 
أحـــمـــد الــعــســيــلان، 
مـــــــــــــــبـــــــــــــــادرة  إن 
مــعــتــزلات الــكــتــابــة 
التي ترعاها هيئة 
ــر  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ والـ الأدب 
ــة، تــعــد  ــمــ ــرجــ ــتــ والــ
تــــــجــــــربــــــة فــــــريــــــدة 
ــيـــزة، وثــقــافــة  ــمـ ومـ
نــحــن بــحــاجــة إلــى 
التوسع فيها عبر 
الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، 
ووصف العسيلان 
مشاركته الأخيرة 
في معتزل الكتابة 
الــــــــــــــذي نــــــظــــــم فـــي 
ــر،  ــيــ ــقــــة عــــســ ــنــــطــ مــ
وصـــــحـــــبـــــة كــــتــــاب 
مميزين في السرد، 
تحديداً فــي مجال 
الـــقـــصـــة الــقــصــيــرة 

بالثرية.
ــائــــن اجـــتـــمـــاعـــي  ــيــــف: «الإنــــــســــــان كــ ويــــضــ
بــطــبــيــعــتــه، بــيــد أنـــه بــحــاجــة لــلانــســحــاب بين 
الفينة والأخرى بحثاً عن ملاذ آمن لاستعادة 
مــا فقده وســط الــزحــام، والعزلة أولــى عتبات 
الــــذات والأفـــكـــار المحيطة  فــي  الــغــوص عميقاً 

بها».
والعزلة في رأي العسيلان قد تكون مادية 
بمعنى الابتعاد تماماً عن الناس، وقد تكون 
ــل الــنــفــس،  مــعــنــويــة مــن خـــلال الــتــمــوضــع داخــ
وإن أحـــاط بــه الآخــــرون، وبــشــأن الــعــزلــة لأجل 
«غــوص عميق،  بـــ الكتابة وصفها العسيلان 
وصمت مطبق يحرك الساكن في الكاتب، تنثال 
معه التساؤلات، وتصطرع الأفــكــار، وتتحرك 
المــشــاعــر، لــيــولــد الـــنـــص؛ والــعــزلــة مــطــلــب في 
كثير من الأحــيــان لكتابة نص يليق بالقارئ 

الحصيف إن أحسن المعتزل التعامل معه».
الباتلي، إن  من جانبه، قال الكاتب خالد 
«الكاتب غالباً ما يرتاد مساحات العزلة لحاجة 

مؤقتة، كأن يعيد ترتيب أوراقــه أو ليكتب أو 
قـــراراتـــه ثــم يــعــود لطبيعته،  يــتــأمــل أو يتخذ 
والتفكير مرتبط بــالــتــأمــل، كممارسة تحقق 
الإلهام والتنوير، الذي يكتنف الروح في سكون 
الــعــزلــة، وفــي حــال اجتمعت ملكة الكتابة مع 
سمة العزلة في شخص واحد، حينها ستكون 

العزلة الكتابية طقساً مقدساً».
وعـــن عــلاقــة الــكــتــابــة بمعنى الــعــزلــة، قــال 
الباتلي، إن الكتابة حــدث يتبلور فــي فضاء 
مـــنـــعـــزل بــــين الــــواقــــع والــــشــــعــــور، خــــارجــــاً عــن 
حدود الظرفية الزمانية المحتملة لوقوع سائر 
الأحــداث، ويمكن للكاتب 
الـــحـــالـــة فــي  يــتــلــبــس  أن 
ــــان الأقـــــرب  ــــزمـ ــكــــان والـ المــ
لإحساسه، بحيث يختار 
أن يــؤثــث لــعــزلــتــه، ويعد 
العدة للقاء بنات أفكاره 
وتـــــــوظـــــــيـــــــف تــــفــــاصــــيــــل 
الــعــزلــة، لتهيئة الطقس 
ــارجــــي الـــــــذي يــشــبــه  الــــخــ
حالته الشعورية، ليهرب 
مــعــهــا فـــي عـــزلـــة كــتــابــيــة 
لمحاورة الأفكار في خلوة 
راقــيــة، يتأنق لها بكامل 
أدواتـــه، بحيث يمكنه أن 
نـــوع الحبر  يــعــد مسبقاً 
لأقــلامــه، وخــامــة الأوراق 
وجودتها وحتى لونها، 
ويـــســـتـــحـــضـــر الــــشــــعــــور 
ويــســتــقــبــل الــصــفــحــة أو 
الآلــة الكاتبة أو الشاشة 
ــلـــق  ــة ويـــطـ ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
لفكره العنان وينفرد به».

وأضــــــــــــــــاف: «هـــــنـــــاك 
ــزالات  ــ ــتـ ــ ــن الاعـ الـــكـــثـــيـــر مــ
الأدبية التي نتجت عنها 
روائع أدبية، من أشهرها 
العزلة الشكسبيرية، التي 
وقفت في وجه الطاعون 
(أكــــــون أو لا أكــــــــون)،  بـــــــ
أمـــــا الـــــروائـــــي والـــشـــاعـــر 
ــل فهو  ــ الــبــريــطــانــي داريــ
ــه فــي  ــتــ ــزلــ ــار عــ ــ ــتــ ــ ــن اخــ ــ مــ
جزيرة كورفو اليونانية 
(الــربــيــع  لينسج روايـــتـــه 
المتأزم) إنما في الغالب، كان البيت هو الملاذ 
الحقيقي لخيالات شريحة عظمى من الكتاب، 
فــكــانــت تــربــطــهــم عـــلاقـــة حــمــيــمــيــة مـــع نــوافــذ 
غرفاتهم وجدرانها ورائــحــة الجلد والخشب 
في قطع أثاثها، حيث عاشوا وعانوا وسجلوا 
ــوا... فــكــان لــروحــيــة  ــدعــ مــســيــرتــهــم الــفــنــيــة وأبــ

المكان التي استطاعت أن تلهمهم».
وأطــلــقــت هيئة الأدب والــنــشــر والترجمة 
مُعتزلات الكتابة، بمشاركة عددٍ من الكتاب من 
جنسيات عالمية، حيث يتضمن المعتزل حلقات 
نقاشية وجولات سياحية في مناطق مختارة، 

إلى جانب أوقات مخصصة للعمل والكتابة.
ــهـــدف الــهــيــئــة مـــن تــنــظــيــمــهــا المــســتــمــر  وتـ
لمعتزلات الكتابة إلى توفير المزيد من الفرص 
لتبادل التجارب والخبرات بين الكتاب المحليين 
والعالميين، وتحقيق التواصل الثقافي الدولي 
الثقافات المختلفة، في مناخ  من خلال تمازج 

أدبي مُحفز على الكتابة والإبداع.

تهدف معتزلات الكتابة إلى توفير المزيد من الفرص لتبادل التجارب والخبرات 
بين الكتاب المحليين والعالميين
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 مُعتزلات الكتابة بمشاركة عددٍ 
من الكتاب من جنسيات عالمية
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غالباً ما يرتاد الكاتب مساحات العزلة
لحاجة مؤقتة يعيد فيها ترتيب أوراقه

 ويتخذ قراراته ثم يعود لطبيعته

متحف جبران المنحوت في صخر بلدته بشري (الشرق الأوسط)

من صالات المتحف (الشرق الأوسط)

توقيع الاتفاقية في معرض الكتاب بالشارقة (الشرق الأوسط)

منحة حاكم الشارقة تعني عرض أكبر مجموعة لوحات لصاحب «النبي» للجمهور

 جرعة أمل لمتحف جبران خليل جبران في بيروت
بيروت: سوسن الأبطح

مدخل المتحف (الشرق الأوسط)
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في حوزتنا ٤٤٠ 
لوحة رسمها 
جبران، بينها 
المائي والفحم 
والزيتية، لكننا 
لا نعرض في 
الوقت الحالي 

سوى ١٥٠ لوحة، 
أي أن هناك ٣٠٠ 
لوحة لا يتمكن 

الزائر من رؤيتها 
بسبب عدم 

إمكانية عرضها



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عبد الله بن علي الشريان، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة تنزانيا 
المتحدة، التقى جون مونغيلا، المفوض العام 
لمحافظة أروشا التنزانية، وجرى خلال اللقاء 

استعراض أوجه التعاون وسبل تعزيزها.
> أحمد محمد السعيدي، سفير سلطنة 

عمان الجديد لدى لبنان، استقبله 
أول مــــن أمــــــس، وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة في 
حكومة تصريف الأعمال اللبناني 
الــقــاضــي مــحــمــد وســـــام المــرتــضــى، 
بمكتبه في قصر الصنائع، بحضور 
القائم بالأعمال سعيد الحسيني، في 
زيارة بروتوكولية بمناسبة شروع 
السفير فــي مــهــامــه الــدبــلــومــاســيــة. 
وجــــرى الـــتـــداول بــين الــجــانــبــين في 
شـــــؤون عـــامـــة، كــمــا تـــم الــبــحــث في 
سبل تفعيل الــتــعــاون الثقافي بين 
ا بتنظيم  الــدولــتــين والشعبين بــــدءً
أسبوع ثقافي للسلطنة في بيروت.

> طه عبد الــقــادر، سفير دولة 
فــلــســطــين لـــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
اســتــقــبــلــه وزيـــــــر شـــــــؤون الــشــبــاب 
والــــريــــاضــــة الـــبـــحـــريـــنـــي أيـــمـــن بــن 
توفيق المؤيد، وتم خلال اللقاء بحث 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 
المـــــشـــــتـــــرك فــــــي تــــقــــويــــة الــــعــــلاقــــات 
الشقيقين،  البلدين  بــين  الشبابية 
وأشاد الوزير بما يربط البلدين من 
علاقات أخوية وطيدة ومتميزة في 
شتى المجالات، وخاصة في الحركة 
الشبابية التي تشهد نمواً وازدهاراً. 
ومن جانبه، أشاد السفير بالعلاقات 
الــوطــيــدة الــتــي تــربــط الــبــلــديــن في 

مختلف المجالات.
> مارك برايسون، سفير المملكة 
المتحدة لدى العراق، التقى أول من 

أمــــس، وزيـــــرة المــالــيــة الــعــراقــيــة طــيــف ســامــي، 
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على متانة علاقات 
التعاون بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة، 
وما تشهده على الدوام من تطور ونمو مستمر 
فـــي كــافــة المـــجـــالات، وبـــالأخـــص فــيــمــا يتعلق 
بالمجال المالي والاقتصادي، وأهمية مواصلة 
العمل على تنمية آفاق التعاون والشراكة. من 
جانبه، قدم السفير التهاني للوزيرة بمناسبة 

تسلم مهامها، معبراً في الوقت ذاته عن تطلع 
حكومة بلاده تعزيز التعاون مع العراق.

> عــبــد الـــرحـــيـــم مــــزيــــان، ســفــيــر المــمــلــكــة 
المغربية لدى دولة فلسطين، التقى أول من أمس، 
بأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية 
والثقافة والــعــلــوم، رئيس المجلس التنفيذي 

لمنظمة «الإيسيسكو» 
دواس  الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور 
ســبــل  لـــبـــحـــث  دواس، 
الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق 
المــــشــــتــــرك والمــــشــــاركــــة 
فــــــــــي الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات 
والمـــــــــــــؤتـــــــــــــمـــــــــــــرات فــــي 
المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
المـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــصـــــــــــة، 
والــــتــــنــــســــيــــق مـــــــا بــين 
اللجنتين الفلسطينية 
والمــــغــــربــــيــــة لــلــتــربــيــة 
والــــثــــقــــافــــة والــــعــــلــــوم، 
وثمن السفير الجهود 
التي تقوم بها اللجنة 
الفلسطينية  الوطنية 
على المستوى المحلي، 
بــــــالإضــــــافــــــة لـــــدورهـــــا 
الـــــبـــــارز عـــلـــى الـــصـــعُـــد 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 

والإسلامية.
> بــوراوي الإمــام، 
ســــفــــيــــر تــــــونــــــس لـــــدى 
لـــبـــنـــان، اســتــقــبــل أول 
مـــــــن أمـــــــــــس، المـــنـــســـقـــة 
العامة للمؤتمر الدائم 
لـــلـــفـــيـــدرالـــيـــة، رئــيــســة 
جـــــمـــــعـــــيـــــة «بــــــــيــــــــروت 
الـــصـــمـــود» المــهــنــدســة 
رشــا عيتاني، فــي مقر 

الــســفــارة، بعد عــودتــهــا مــن جنيف، فــي إطــار 
التحضير لمؤتمر دولي متعلق بإدارة التعددية 
وتحفيز السلام، وتم خلال اللقاء التداول في 
تــفــاصــيــل المــؤتــمــر الــــذي ســيــهــدف إلـــى إشـــراك 
جهات متعددة من مختلف التوجهات من أجل 
التوصل إلى قواسم وأطر مشتركة، وتم التوافق 
على التنسيق مــن أجــل تحديد المــوعــد الملائم 

للمؤتمر.

> مـــطـــر حــــامــــد الــــنــــيــــادي، ســفــيــر دولــــة 
الإمـــــارات لـــدى دولـــة الــكــويــت، استقبله وزيــر 
الصحة الكويتي أحمد عبد الوهاب العوضي، 
بمقر الوزارة، أول من أمس، وجرى استعراض 
العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث 
عــدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، 
وسبل تعزيزها خصوصاً في القطاع 
الصحي، كما تم استعراض مخرجات 
زيـــارة وفــد وزارة الصحة الكويتية 
إلى دولة الإمارات في شهر سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) المــــــاضــــــي. وأكــــــــد الــســفــيــر 
حرصه على توطيد أواصر التعاون 
المشترك، وتعزيز العلاقات بما يحقق 
طموحات قيادتي وشعبي البلدين 

الشقيقين.
> جــيــوفــانــي بــوغــلــيــس، سفير 
جــمــهــوريــة إيــطــالــيــا لــــدى الــجــزائــر، 
التقى أول من أمــس، وزيــر الصناعة 
الصيدلانية علي عـــون، الـــذي بحث 
معه سبل تعزيز الشراكة الجزائرية 
الإيـــطـــالـــيـــة فــــي مــــجــــال اخـــتـــصـــاص 
الــــوزارة، وخـــلال اللقاء قــام الطرفان 
بــاســتــعــراض حــالــة الــتــعــاون وآفـــاق 
تــــعــــزيــــزه، كـــمـــا أكــــــــدا عـــلـــى تــكــثــيــف 
وتــشــجــيــع الـــتـــبـــادلات بـــين مختلف 
المتعاملين الجزائريين والإيطاليين 
في المجال الصيدلاني لترقية وتعزيز 
الــتــعــاون الثنائي، والارتــقــاء بــه إلى 
مستوى العلاقات الأخوية والودية 

والتاريخية بين البلدين.
> مــــاريــــانــــا نـــيـــســـيـــلا، ســفــيــرة 
جمهورية فنلندا لدى دولة الإمارات، 
استقبلها أول من أمــس، الــلــواء ركن 
طيار فارس خلف المزروعي قائد عام 
شرطة أبوظبي، فــي مكتبه، وجــرى 
بحث سبل تعزيز عــلاقــات التعاون 
ذات الــصــلــة بتطوير الــخــدمــات الإلكترونية 
والذكية بالمجالات الشرطية والأمنية. حضر 
الــلــقــاء الـــلـــواء مــحــمــد ســهــيــل الـــراشـــدي مدير 
قطاع الأمن الجنائي، واللواء مهندس ناصر 
سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، 
والعميد خلفان عبد الله المنصوري مدير مركز 
الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة 

أبوظبي.

جيوفاني بوغليس

ماريانا نيسيلا

طه عبد القادر

مطر حامد النيادي

مارك برايسون

عبد الله بن علي 
الشريان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 بين سكان المدينة و٢٥ فناناً
ً
يشهد تفاعلا

الملتقى الدولي للرسم على الجدران 
س المصرية

ّ
والمراكب يزين البرُل

تتلوّن نهارات أهالي مدينة البرلس المصرية هذه الأيام، مع 
إلــى المدينة  الــرسّــامــين، الذين وصلوا  نسمات الخريف وأيـــادي 
رشهم، مستلهمين من طبيعتها 

ُ
الساحلية بصُحبة ألوانهم وف

الهادئة وهجاً وفناً عبّروا عنه بتلقائية على جدران بيوت المدينة 
الــتــي ســادتــهــا أجـــواء كرنفالية بهيجة  وشبابيكها وأبــوابــهــا، 

مُنفتحة على الجمال والفنون.
منذ أيام انطلقت فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى البرلس 
الدولي للرسم على الجدران والمراكب، وهي دورة يقول مؤسس 
الملتقى الفنان التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن، إنها استرداد 
لروح الملتقى الذي يعتمد على التفاعل بين الفنانين والأهالي، 
قد كثير من روح هــذا التفاعل بسبب حالة الحظر التي 

ُ
حيث ف

فرضتها جائحة «كورونا» خلال الدورات الأخيرة للملتقى.
يشارك في الملتقى العام الحالي ٢٥ فناناً من عدد من دول 
العالم، منها مصر والهند وصربيا وبولندا وإيطاليا والنرويج 
الــحــالــي في  وتــونــس والأردن، ويستمر حتى منتصف الشهر 
مــواكــبــة مــع الاحــتــفــالات بــالــعــيــد الــقــومــي لمــحــافــظــة كــفــر الشيخ 

المصرية.
وتعد مدينة البرلس أحد مراكز محافظة كفر الشيخ (شمال 
دلــتــا مـــصـــر)، وتــشــتــهــر بـــوجـــود بــحــيــرة الــبــرلــس الــتــي تتصل 
مباشرةً بالبحر الأبيض المتوسط، ويعد صيد الأسماك من أشهر 

أنشطتها الاقتصادية وكذلك صناعة المراكب الخشبية.
«الشرق الأوسط»:  يقول الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن لـ
«تفاعل الفنانون المشاركون العام الحالي، بشكل لافت مع بيئة 
البرلس الفطرية من بحر ومراكب صيد، علاوة على التفاعل مع 
أهالي المدينة من كبار وصغار، ما يجعل الفنان يشعر بأنه جزء 
من المكان وكيان المدينة، وهو ما يظهر في الجداريات التي زيّنت 

بيوت المدينة بشكل كبير»، على حد تعبيره.
ويبدو أطفال مدينة البرلس هــذه الأيــام بعد انتهاء اليوم 
الدراسي كأنهم في نزهة، يتجولون وسط الفنانين ويشاركونهم 
تفاصيل جدارياتهم ويلتقطون أمامها الصور التذكارية، كما 
يــســتــلــهــم الــفــنــانــون مـــن وجــــوه أطـــفـــال الــبــرلــس مــلامــح الــفــطــرة 
والبدائية التي يمكن الالتفات للمحات منها على سطح الجدران 
المرسومة، إلى جانب أيقونات البيئة المحلية للمدينة، كالأسماك 
والمراكب والنخيل وتعريجات الأرض وشقوقها، وهناك أيضاً 
مــفــردات المقاهي البسيطة من مقاعد وطـــاولات وأكـــواب الشاي 
الــتــقــلــيــديــة، وكــذلــك مـــفـــردات مشتقة مــن عــالــم المـــوالـــد الشعبية 

كالبهلوانات والخيول.
«يشهد الملتقى ضمن فعالياته ورش رسم للأطفال، وتعليم 
الرسم على مخلفات خشب المراكب، وبقايا القماش الملون، وهي 
ورش على يد فنانين محترفين تساعدهم على الاحتكاك المبكر 
بالفن وتقنياته العملية»، كما يقول مؤسس الملتقى الفنان عبد 
الــذي يضيف: «استخدمنا العام الحالي  الوهاب عبد المحسن، 
أخشاب مراكب الصيد القديمة ونحتنا أسماكاً من هذا الخشب 
حيث يرسم الفنانون عليها في تقليد جديد ينضم للرسم على 

الجدران والمراكب».
ومن أبرز أهداف الملتقى، الذي تأسس قبل ٩ سنوات، تنمية 
المواهب الفنية لدى أطفال مدينة البرلس من خلال خلق تفاعل 
مبكر بينهم وبين الفنانين، ودعم خلق حرف فنية لدى أهالي تلك 
المدينة التي تشتهر بصناعة المراكب، وذلك من خلال جمع بقايا 
ومخلفات صناعة تلك المراكب من أخشاب يُرسم عليها وتُحوّل 

لقطع من الجمال العفوي الحُر.

الجدران الرمادية تتحوّل إلى لوحات فنية (إدارة الملتقى)

القاهرة: منى أبو النصر

التاريخ حاضر في شرم الشيخ
يرجع تاريخ بدء مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن التغييرات 
الطارئة على مناخ الكوكب إلى العام ١٩٩٥ عندما التأم أولها 
في برلين. مع ذلك، ربما جائز الافتراض أن المؤتمر السابع 
والعشرين، الذي باشر أعماله الاثنين الماضي بمنتجع شرم 
الشيخ فــي مــصــر، ســوف يحتل مكانه المميز بينها. لذلك 
التميز أسباب موضوعية أعرض لها لاحقاً، إذ الأجدر أولاً 
ملاحظة أن التاريخ هو الحاضر الأساس في قمة شرم الشيخ. 
إنه الضيف الذي ليس بحاجة إلى دعوة، فهو الشاهد الأهم 
على أفعال للبشر من شأنها إعمار الأرض، وأفعال تُسهم 
في خرابها، وهو بالتالي المسجل المُوَثق لتلك الأفعال، وحين 
ينطق فإنه يتحدث بلغة أرقام تتضمنها وثائق، سواء تعلق 
الأمـــر بــمــواقــف أشــخــاص، أو نــصــوص قــــرارات. بالمناسبة؛ 
عندما تتردد عبارات مثل: «التاريخ لا يرحم»، فإن مردديها 
التاريخ  يقصدون، على الأرجــح، التحذير من مغبة أحكام 
بحق أنــاس أســاؤوا التقدير، فكانت العاقبة ســوء المصير، 
ليس فحسب بما يعنيهم كأشخاص، بل أيضاً فيما يخص 

حاضر مجتمعاتهم ككل، ومستقبلها.
ضــمــن هـــذا الــســيــاق، يتجلى عِــظــم مــســؤولــيــة متخذي 
القرارات إزاء الاهتمام بما تتعرض له أحــوال مناخ الأرض 
من تغييرات مخيفة بالفعل. واضح أن التغير المناخي يرعب 
الأجيال الشابة على نحو قد يبدو مبالغاً فيه لمن تجاوزوا 
عتبة الأربعين عاماً. لكنّ تلويح إصبع الاتهام بالمبالغة ليس 
موفقاً في مطلق الأحوال. ولا أيضاً إلقاء اللوم على ما تُوصف 
بأجندة تيارات اليسار في مختلف أنحاء العالم. هناك مشكل 
حقيقي يهدد مستقبل سكان هذا الكوكب في غضون بضعة 
عقود، ما لم تبدأ مواجهة حقيقية مع أسباب المشكل. سكان 
المعمورة في ذاك المستقبل هم الآن في ربيع العمر، إنهم جيل 
السويدية غريتا تونبرغ، المنتشر في القارات كلها، والذي 
يخشى أنها -المعمورة- على طريق أن تصبح خاربة، وهو 
جيل يتعرض أحياناً لنوع من النقد اللاذع غير المفهوم، أو 
الهزء غير المنطقي، خصوصاً عندما يصدر عن شخصيات 
تنتمي إلى شرائح أعمار تبدو غير معنية بغير حاضرها، 
ما ينمّ عن أنانية ليست تنسجم مع الانتماء للزمن المعاصر.

الواقع الموَثق يقول إن الارتفاع غير المسبوق في درجات 
الحرارة، والمستمر في التصاعد، هو السبب الأســاس وراء 
فيضانات مــدمــرة أزاحـــت قــرى بأكملها فــي أنــحــاء عــدة من 
الــعــالــم، كــان آخــرهــا مــا شهدته باكستان الصيف الماضي. 
الحالة النقيض، في المقابل، أن فصول الشتاء صارت تأتي 
بصقيع غير مسبوق هو الآخر، في مختلف بقاع الكوكب. 
الــقــاتــل، يــدفــع الثمن  الــحــارق، والــبــرد  فــي الحالتين؛ القيظ 
السواد الأعظم من سيئي الحظ بين كبار السن، ومتوسطي 
الدخول ممن هم وهنّ في بدايات مشوار العمل وبناء حياة 
أسرية. التذرع بأن حرب روسيا - أوكرانيا أدت إلى ارتفاع 
ع غير  باهظ في أسعار الطاقة، وأن هذا الحال مؤقت، تــذرُّ
مقنع، خصوصاً لأجيال شابة ترى أن مستقبل الكوكب هو 
مستقبلها، ومن ثم لها أن تكون معنية أكثر من غيرها بخطر 

التغييرات المناخية.
الــعــام للأمم  عندما يفتتح أنطونيو غوتيريش، الأمــين 
المتحدة، قمة المناخ بإطلاق صرخة تقول إن «كوكبنا يرسل 
إشارة استغاثة»، فإن ذلك في حد ذاته مؤشر مهم على تميز 
مكانة مؤتمر شرم الشيخ بين قمم التغير المناخي. التاريخ 
سوف يسجل ذلــك، وســوف يوثق ما إذا كانت القمة نجحت 
في إلزام الدول الغنية بتسديد التزاماتها تجاه الدول النامية 
فيما يتعلق بإصلاح أضــرار جمة تعاني آثارها المجتمعات 
الفقيرة، وهــي ناجمة عن ســوء التغيرات المناخية المتسببة 
بها تصرفات استهلاكية تتسم بالجشع والأنانية في أوروبا 
والولايات المتحدة. يصل حجم التقصير في تسديد التزامات 
تم الاتــفــاق عليها في قمة غلاسكو العام المــاضــي، إلــى مائة 
مليار دولار أميركي، وأصابع الاتهام تتجه نحو بريطانيا 
وأميركا تحديداً. نعم، الأرجح أن يوثق التاريخ مدى تميز قمة 
شرم الشيخ بمدى تحقيق النجاح في التزام كل دوائر اتخاذ 
القرار في العالم أجمع بالعمل الجاد على وقف تدهور الأحوال 
المناخية، لصالح أجيال الغد المقبل، التي بدورها ينبغي أيضاً 
توعيتها بواجبات دورهــا الأســاس، كغيرها من الناس، في 

حماية مجتمعاتها من خطر التغير المناخي.

فيلم وثائقي جديد يلقي الضوء على العنصرية التي واجهها أشهر مغني جاز في القرن الـ٢٠

الضحكة الأخيرة للويس أرمسترونغ
الــــشــــرائــــط مـــثـــيـــرة وكــاشــفــة 
ومـــؤلمـــة بــمــا تــحــمــلــه مـــن صــوت 
لــــويــــس أرمــــســــتــــرونــــغ الـــــدافـــــئ، 
الــذي ربما يعدّ أشهر صوت في 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، وهـــو يتحدث 
عــن حــقــائــق قــاســيــة مــوجــعــة عن 
العنصرية الأميركية، والكراهية 
المجردة للإنسانية، التي تحمّلها 
وعانى منها هو وملايين غيره، 
في عالم ظل حتى النهاية يؤكد 
أنه كان رائعاً. إنه يروي قصص 
عــــن أحـــــد مــعــجــبــيــه وهـــــو يــقــول 
لــه فــي وجــهــه مــبــاشــراً: «لا أحــب 
الزنوج»، وعن مرسال يعمل في 
أحد الأفلام يعامله بعدم احترام 
على نحو لا يتعرض له أي نجم 
أبيض البشرة، ويتساءل بغضب 
وضــــجــــر: «هـــــل يـــمـــكـــن تــصــديــق 
ذلـــك؟». إنــه يـــروي تلك القصص 
بحس دعابته المعهود، وأدائه ذي 
الطابع المسرحي الترفيهي، إلى 
جانب حسّه الموسيقي الواضح 

المتجلي في إيقاع سُبابه.
يــمــكــن لــعــامــة الــنــاس سماع 
تـــلـــك الــــقــــصــــص، الــــتــــي ســجــلــهــا 
أرمسترونغ بشكل خاص كجزء 
مــن مــشــروع مــن التوثيق الذاتي 
يــمــتــد بـــطـــول حـــيـــاتـــه، فــــي فــيــلــم 
وثائقي لساشا جينكينز باسم 
«لــويــس أرمــســتــرونــغ- بـــلاك آنــد 
بـــلـــوز» الــــذي يــتــم بــثــه عــبــر «أبـــل 
فـــــي». كــثــيــراً مـــا يستحضر  تـــي 
أرمــســتــرونــغ ويــســتــدعــي إطـــلاق 
ضحكة أخــيــرة على مــن ازدروه، 
حـــــيـــــث وبّـــــــــــــخ ذلــــــــــك المــــــــرســــــــال، 
والاستوديو أيضاً، بحديثه عن 
الموضع المثالي لفيلمهم بطريقة 

ساخرة.
لا يــعــدّ مــن قبيل الكشف أو 
إذاعـــــة الــســر أن يـــواجـــه رجـــل ذو 
بشرة سوداء، وُلد بعد مرور أقل 
من ٤٠ عاماً على إلغاء العبودية، 
ألاّ تعفيه  أو  عنصرية مفجعة، 
نــــجــــومــــيــــتــــه، الـــــتـــــي تـــــرقـــــى إلــــى 
مستوى نجومية بينغ كروسبي 
وفرانك سيناترا، من هذا المصير. 
لــقــد واجــــه أرمــســتــرونــغ هجوماً 
عام ١٩٥٧ لحديثه ضد التمييز، 
الــحــقــوق المدنية.  وتــبــرع لحركة 
مـــع ذلــــك عــــــادةً مـــا كــــان يتجنب 

الجدال والخلاف.
بــــحــــلــــول ســــتــــيــــنــــات الــــقــــرن 
الــــــــعــــــــشــــــــريــــــــن، أثــــــــــــــــــار تــــحــــفــــظ 
أرمــســتــرونــغ، إلــى جــانــب طريقة 
أدائــه بما تتضمنه من ابتسامة 
عريضة وتحريك لبؤبؤ عينيه 
الـــتـــي تــحــاكــي أســـلـــوب الأشـــعـــار 
الــشــعــبــيــة، هــجــومــاً ضـــــده، ومــا 
كــــان أكـــثـــر إثــــــارة لـــلألـــم والأســــى 
الـــهـــجـــوم  مـــــصـــــدر ذلـــــــك  هــــــو أن 
الــشــبــاب،  الــجــاز  كـــان موسيقيي 
الذين كانوا يبجّلون تسجيلاته 
وأعـــــمـــــالـــــه الـــــتـــــي قــــدمــــهــــا خــــلال 
عشرينات القرن العشرين، وهي 
الفترة التي تمثل منبع ومصدر 

فن الجاز.

أخذ ذلك الهجوم يضم بشكل 
ــــاداً 

ّ
شــــامــــل مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين نــــق

كــثــيــراً مـــا كـــانـــوا يــقــسّــمــون إرث 
وأعمال أرمسترونغ إلى قسمين: 
فـــــنـــــان مــــوهــــوب  لـــــشـــــاب  الأول 
عـــبـــقـــري أجــــــاد فـــنـــون الـــتـــمـــايـــل، 
وغــنــاء «الــســكــات» (طــريــقــة غناء 
ألـــفـــاظ) والأداء  ارتــجــالــيــة دون 
المنفرد الارتــجــالــي، وكــان يرتفع 
بــنــغــمــات الـــبـــوق بـــدرجـــة كــبــيــرة 
تـــدغـــدغ أصـــابـــع الــــقــــدم، والآخــــر 
لــفــنــان تــرفــيــهــي عــالمــي لــه أعــمــال 
ناجحة طوال ستة عقود، ومولع 
بـــفـــن الــــبــــوب الــــوجــــدانــــي المــثــيــر 
للعاطفة، والألــحــان المربكة مثل 
«ويــن إيــت إذ سليبي تايم داون 
ساوث»، و«في وقت النعاس في 

داون ساوث».
ظـــهـــرت خـــــلال هـــــذه الألــفــيــة 
مــحــاولات لــلــدفــاع عــن الــســنــوات 
الأخــيــرة مــن حــيــاة أرمــســتــرونــغ، 
لـــكـــن يــســتــنــد فـــيـــلـــم جــيــنــكــيــنــز، 
الــــــذي يـــأتـــي بـــعـــد الـــســـيـــرة الــتــي 
قــــدمــــهــــا ريـــــكـــــي ريـــــــكـــــــاردي عــــام 
٢٠١٢ بــعــنــوان «يــــا لـــه مـــن عــالــم 
رائـــــع: ســحــر الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
مــن حــيــاة لــويــس أرمــســتــرونــغ»، 
بـــــعـــــمـــــق وقـــــــــــــوة إلــــــــــى ســــجــــلات 
أرمـــســـتـــرونـــغ الـــخـــاصـــة لــتــقــديــم 
حجة إيجابية تأكيدية، كثيراً ما 
تكون بكلمات أرمسترونغ نفسه، 
توضح أن الرجل، الذي كان 

يطلق عليه اســم «بــوبــس»، كان 
معنياً وملتزماً بقضية المساواة 
الـــعـــرقـــيـــة. قــــال جــيــنــكــيــنــز خــلال 
مقابلة تمت عبر برنامج «زوم»: 
«ظلت قصة أرمسترونغ واضحة 
ومـــنـــكـــشـــفـــة لـــلـــعـــيـــان لـــســـنـــوات 
طــــويــــلــــة، وتـــــــم إســـــــــــاءة فــهــمــهــا 
لسنوات طويلة أيضاً. إن أميركا 
تمر بــأمــرٍ مــا. مــن عــدة أوجـــه، لم 
تــتــغــيــر الأمــــــــور، وحــــــدث ارتــــــداد 

وتقهقر في الأوضاع».
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــم فيه 
عــــرض الــفــيــلــم، يــســتــعــد متحف 
مـــنـــزل لـــويـــس أرمـــســـتـــرونـــغ فــي 
نـــيـــويـــورك، لــلاحــتــفــاء بــالــذكــرى 
العشرين لتأسيسه، وكذلك يتم 
افتتاح مركز لويس أرمسترونغ 
الــجــديــد الــتــابــع لــلــمــتــحــف خــلال 
فصل الربيع الحالي. قالت ريجينا 
بين، المديرة التنفيذية للمتحف، 
إن المركز سوف يعمل على زيادة 
انتشار المتحف بشكل تصاعدي، 
وهــــــــي مــــهــــمــــة أســـــاســـــيـــــة تــمــتــد 
إلــى تطور أرمسترونغ  جــذورهــا 
نــفــســه، حــيــث تــلــقــى أول تــدريــب 
موسيقي رسمي حين كان مراهقاً 
فـــــي مــــؤســــســــة «كـــــــــــالارد ويـــفـــس 
هـــوم فـــور بــويــز» لــرعــايــة الأيــتــام 
فـــي نــيــو أورلـــيـــنـــز. كـــذلـــك ســوف 
المـــركـــز حــفــلات موسيقية،  يــقــيــم 
ويـــعـــرض ســـجـــلات أرمــســتــرونــغ 
الــخــاصــة، ويــســتــعــرض بــرنــامــج 
«أرمـــســـتـــرونـــغ نــــاو» الـــخـــاص به 
الذي يضع الفنانين في حوار مع 

إرث أرمسترونغ.
تُــقــرّ بــين بتعقيد ذلــك الإرث، 
حيث تقول خلال محادثة هاتفية: 
«حين تنظر إليه، ينبغي أن ترى 
ما يراه أكثر الناس، وهو شخص 
أيـــقـــونـــة وعـــبـــقـــري مــوســيــقــي ذو 
ابتسامة رائعة، وشخصية مفعمة 
بالحيوية والمرح. ينبغي أيضاً أن 
ترى ما مر به هو ومن حوله من 
ــر على حياته 

َّ
أث إرهـــاب عنصري 

وجسده ومع ذلك كان قادراً على 
تجاوز ذلك». 

* خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: آلان سكيرشتل*

لويس أرمسترونغ مع زوجته أمام الأهرامات في القاهرة عام ١٩٦١ (غيتي)

,لويس أرمسترونغ عده النقاد من أشهر الأصوات في القرن العشرين (غيتي)
,

حين تنظر إليه، 
ينبغي أن ترى ما 
يراه أكثر الناس، 

وهو شخص أيقونة 
وعبقري موسيقي 
ذو ابتسامة رائعة، 
وشخصية مفعمة 
بالحيوية والمرح. 

ينبغي أيضاً أن ترى 
ما مر به هو ومن 
حوله من إرهاب 

ر على  عنصري أثَّ
حياته وجسده ومع 
ذلك كان قادراً على 

تجاوز ذلك
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sport الـ غارديان الرياضي

رودريغو بينتانكور... لاعب لا غنى عنه 
في تشكيلة توتنهام منذ قدومه من يوفنتوس

الممثلة الأميركية بروك شيلدز مع ابنتها روان فرانسيس هينشي أثناء حضورهما العرض الأول 
لفيلم «سبيريتد» بنيويورك ليلة أول من أمس (أ.ب)

إلــى الحرب على أكبر بلدان العالم: روسيا، وأميركا،  قــاد أدولــف هتلر ألمانيا 
وبريطانيا وفرنسا. وعندما حقق الانتصار بعد الآخــر في البداية، ازداد حماس 
الألمــان وارتفعت ثقتهم بتفوق العنصر الآري والشعوب الجرمانية. لكن في العام 
١٩٤٥ اكتشف الألمان أن «القائد» كان على خطأ. بدأت الهزائم تتوالى والقوات النازية 
تتراجع. وجلس هتلر في خندقه في برلين مع عشيقته ورفاقه وعائلاتهم ينتظرون 

التقارير علّ واحداً منها يرفع المعنويات. أحلام المهزومين.
كيف يواجه الألمان؟ هل يترك للحلفاء أن يعتقلوه ويذلّوه؟ قرر الانتحار برصاصة 
في الصدغ. الذي لم يخطر له، أو يفكّر فيه، هو عدد الألمان الذين اتخذوا القرار نفسه 
خوفاً مما سوف يلحق بهم على أيدي الحلفاء المنتصرين، خصوصاً السوفيات، الذين 
كانت لديهم الأوامر باغتصاب جميع النساء. دخلت ألمانيا في موجة انتحار جماعي 
لا سابقة لها. أناس عاديون ومسؤولون كبار. انتشرت عدوى الانتحار مثل الطاعون 
في أنحاء البلاد. الألماني المتعجرف أصبح ألمانياً خائفاً. السوفياتي المهزوم أصبح 
الجندي المنتصر. تصدرت لائحة المنتحرين أسماء لم يصدقها أحد: غوبلز بعد هتلر. 
وهيملر وبولر وكبار الجنرالات الذين كانوا قد اكتسحوا البلدان والصحاري مثل 
رومل. في كتاب جديد عن الأشهر الأخيرة من الحرب، تقول المؤرخة فلوريان هوبر، 
إن العجيب كان انتحار الناس العاديين، لا المسؤولين: امرأة تقتل أطفالها غرقاً ثم 
تشنق نفسها. أو عائلة بأجمعها تتناول السم وتجلس مجتمعة في انتظار الموت.

«عدني بأنك سوف تطلق الرصاص على نفسك: انهيار الألماني العادي ١٩٤٥» 
هو عنوان الكتاب الذي يروي كيف انتحر عشرات الآلاف من الألمان خوفاً من انتقام 
الجيش الأحمر. وكان مئات الأطباء والمعلمين والمهنيين الآخرين ينتحرون جماعياً 
عندما يعرفون أن السوفيات أصبحوا على حدود المدن، «وغالباً ما يقتلون أبناءهم 
قبلهم». وثمة زوجة أحد الضباط الشبان خنقت طفلها البالغ ثلاث سنوات قبل أن 
تشنق نفسها. وأقدم موظف تأمين في الحادية والسبعين من العمر مع زوجته على 

قتل ابنتهما وأولادها قبل أن ينتحرا.
استخدم المنتحرون بنادق الصيد والسموم والشنق. وفي نهاية الحرب كان عدد 
الألمانيات اللواتي تعرضن للاغتصاب من الجيش الروسي قد زاد على المليونين. وكان 
المئات منهنّ ينتحرّنً غرقاً في الأنهر. وكانت الأمهات منهنّ يوثقن أطفالهنّ بحجارة 

ثقيلة قبل رميهنّ في النهر قبل القفز خلفهم.
تقول هوبر، إن الأكثر فظاعة في هذه الأهــوال أن حراس المقابر كانوا يدوّنون 
أسماء جميع الضحايا بكل برودة. وبينهم طفلة عمرها عام واحد قتلها جدها «خنقاً 

في الأول من مايو (أيار) ١٩٤٥، ورقمها على اللائحة ١٣٥».
في مارس (آذار) وزّع البريطانيون بطاقة بريدية سوداء صادرة عن الحكومة 
النازية، تقدّم تعليمات مفصلة حول كيفية شنق النفس بأقل قدر من الألم، وكانت 
كبسولات السيانيد إحدى أكثر الطرق شيوعاً، والتي قتل فيها الناس أنفسهم في 
الأيام الأخيرة من الحرب. وفي ١٢ أبريل (نيسان) ١٩٤٥، وزّع أعضاء من شباب هتلر 
حبوب السيانيد على أعضاء الجمهور خلال الحفلة الموسيقيّة الأخيرة لأوركسترا. 
وقبل انتحاره، تأكد هتلر من أن جميع موظفيه قد حصلوا على كبسولات سامة. 
ذهب العديد من المدنيين الألمان إلى الغابات لشنق أنفسهم وعائلاتهم في المناطق 

التي سرعان ما غزاها الجيش الأحمر.

الرقم ١٣٥ أول مايو ١٩٤٥
بعيد يوم واحد من ذلك الموعد المضروب قبل سنتين، كتبت هنا في هذه 
المساحة معلقاً على إخفاق المقاول والممثل المصري محمد علي المقيم بإسبانيا، 
في تحريك الشارع المصري كما كــان يرجف بذلك إعــلام الإخــوان المسلمين من 

تركيا وغيرها.
كان ذلك اليوم المدفون يوم ٢٠ سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠٢٠ والمقالة المعلقة 

عليه في يوم ٢١ سبتمبر.
الـــ٢٠ من  حينها قيل هنا: «دعــوة محمد علي للخروج في مظاهرات يــوم 
سبتمبر، لم يحفل بها أحد، وهي، للمفارقة، بمناسبة الذكرى الأولى لمظاهرات 

فاشلة دعا إليها في التوقيت ذاته العام الماضي».
اليوم يجلب إعلام «الإخــوان المسلمين»، بيوم مصري ثائر جديد هو يوم 
١١ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يجلب إعلام «الإخوان» وأدواتهم من بعض 
الإعلاميين المصريين الراكبين على سياراتهم السياسية من بؤر تركيا - التي تقول 
إنها لجمتهم - إلى لندن وغيرهما من الــدول الغربية والعربية التي تحتضن 

وتمول وتساعد جماعات «الإخوان» لغايات متعددة.
مسعاهم اليوم سيخيب كما خاب قبل سنتين، وماذاك لأن مصر اليوم خالية 

من المشكلات ومحركات الغضب، بلى يوجد ذلك، ولكن ما هو البديل العملي؟
هل وجــدي غنيم ومحمود حسين ومحي الزايط هم الحل؟ ثم إن الأزمــات 
الاقتصادية اليوم تشمل جل دول العالم، لأسباب داخلية وخارجية، لكن الغالب 
عليها الأســبــاب الخارجية الدولية مثل مضاعفات إغــلاق «كــورونــا» الرهيب، 
والحرب الروسية الأوكرانية المخيفة... فما دخل السيسي أو غيره من الزعماء 

بصناعة هذه الأزمات الكبرى!؟
قبل عامين قيل هنا: «هذا الاستهداف للعزيمة المصرية، ومحاولة توظيف 
بعض المطالب الخدمية، أو حتى التذمر من زيادة الأسعار وصعوبة الأعباء، لن 

يكف ولن تلين قناته، ولن يثنيه إخفاقه المرة تلو المرة».
نعم، لن يكف الاستهداف الإعلامي والإرجاف السياسي والفتن الأهلية ضد 
الدولة المصرية اليوم ولا غداً، ولا ضد السعودية ولا ضد «بعض» دول الخليج، 
ولا ضد تونس، ومــا ذاك إلا لأن هــذه الـــدول، بــدرجــات متفاوتة، كسرت شوكة 

المشروع الإخواني ومن يقف خلفه من الغرب، بصورته الليبرالية المتطرفة.
حــدثــنــي صــديــق سينمائي ســعــودي، أثــنــاء انــعــقــاد قــمــة الــعــشــريــن الكبار 
بالسعودية قبل عامين، بأنه تم التعجيل بمواعيد بث أفلام معادية للسعودية 

حينها، للتشويش على صورة السعودية بالتزامن مع قمة العشرين.
إخفاق حركات محمد علي قبل عامين، واليوم حركات يوم ١١ من شهر ١١ 
من أعداء مصر الحاليين، يذكر بما جرى في السعودية. وأبرز الأمثلة الإخفاق 
الكبير لمــا سمي «مــظــاهــرات حــنــين»، فــي ١١ مــارس (آذار) ٢٠١١ فــي السعودية 
ر لها بكثافة حينذاك وكانت 

ّ
بالتزامن مع فوضى «الربيع العربي»... دعوات حض

النتيجة: صفراً كبيراً.
لا يكابر عاقل بوجود أزمات معيشية وعثرات سياسية، ولكن هذا العاقل 
نفسه من المستحيل أن يؤمن ولو لثانية واحدة بصدق نيات هؤلاء المحرضين، 

ناهيك عن استقامة التفكير السوي لديهم.

أيام «الإخوان»... من ١١ إلى ٢٠

اكتشاف آلية جديدة من آليات خداع الأورام للمناعة

اكتشاف قد يحرم السرطان من قدرته على خداع المناعة
القاهرة: حازم بدر

بينما يتعامل جهاز المناعة 
بكفاءة للتخلص من الخلايا غير 
الــطــبــيــعــيــة، فـــإن هــنــاك آلــيــة أمــان 
تــمــنــعــه مــــن اســـتـــهـــداف الــخــلايــا 
السليمة، حيث يتم دمــج ميزات 
خاصة في الخلايا السليمة حتى 
يــتــعــرف عليها الــجــهــاز المــنــاعــي، 
وبــالــتــالــي يــمــنــع حـــــدوث هــجــوم 

خاطئ.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فـــــــــإن الــــخــــلايــــا 

السرطانية تتلاعب بشكل خفي 
بـــآلـــيـــات الأمـــــــان بــطــريــقــة تــجــعــل 
الجهاز المناعي يتركها وشأنها، 
وهـــذا هــو الاكــتــشــاف الـــذي قدمه 
فريق بحثي من جامعة بازل في 
دراســــة نــشــرت، الاثـــنـــين، بــدوريــة 
«ساينس ترانسليشن ميدسين».

ووجــــــد الـــفـــريـــق الــبــحــثــي أن 
الـــخـــلايـــا الـــســـرطـــانـــيـــة تــســتــخــدم 
الــســكــر عــلــى أسطحها  جــزيــئــات 
المــنــاعــة  لتعطيل هــجــمــات جــهــاز 
الــــــجــــــســــــم، حـــــيـــــث إن هـــــذه  فـــــــي 

الـــســـكـــريـــات، الـــتـــي تــحــتــوي على 
حــــمــــض الــــســــيــــالــــيــــك، مـــــوجـــــودة 
أيضاً في الخلايا السليمة، وهي 
مــهــمــة لــلــتــواصــل مـــن خــلــيــة إلــى 
أخرى، ومع ذلك فإن الأورام تزيد 
مـــن نــســبــة هــــذه الــســكــريــات على 

سطحها.
وتتعرف خلايا مناعية معينة 
تسمى «الــبــلاعــم» على سكريات 
حــمــض الــســيــالــيــك، وتــتــحــول عن 
غـــيـــر قـــصـــد إلـــــى «خـــــائـــــن»، فــهــي 
الــخــلايــا المناعية القريبة  تعطي 

الأخــــرى الانــطــبــاع بـــأن كــل شــيء 
يـــرام، وأصبحت تجارب  على مــا 
فــريــق الــبــحــث الــتــي أجــريــت على 
الفئران قادرة على إثبات أنه يمكن 
إزالــة سكريات حمض السياليك، 
أو عــلــى الأقـــــل تــقــلــيــلــهــا إلــــى حد 
كبير، بمساعدة إنزيم، وهذا يمنع 
الورم من خداع الجسم، ويعرضه 

للهجوم الذي تشنه المناعة.
ومـــكّـــنـــت الــتــحــلــيــلات الأكــثــر 
دقــــــــــة الـــــبـــــاحـــــثـــــين مــــــــن تــــحــــديــــد 
المـــوجـــودة بالضبط  المــســتــقــبــلات 

في الخلايا المناعية التي تتعرف 
على سكريات حمض السياليك، 
وقــالــوا بعد نــجــاح تجاربهم في 
فئران التجارب، إنهم إذا تمكنوا 
مــن تحديد المستقبل المكافئ في 
البشر، فقد يكون ذلــك هدفاً آخر 
مـــثـــيـــراً لـــلاهـــتـــمـــام فـــــي مـــحـــاولـــة 
مـــعـــالـــجـــة الــــخــــلايــــا الـــســـرطـــانـــيـــة 
بـــــمـــــســـــاعـــــدة الـــــجـــــهـــــاز المــــنــــاعــــي 

للمريض.
ويــــقــــول هـــايـــنـــز لـــوبـــلـــي، مــن 
قــســم الــطــب الــحــيــوي فــي جامعة 

بـــــــازل، فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره المـــوقـــع 
الإلــكــتــرونــي للجامعة، بالتزامن 
مع نشر الدراسة: «إن الجمع بين 
النهج الــذي توصلنا له مع طرق 
الحصار المناعي الأخـــرى، يعني 
أنــه يمكننا حقاً كبح جماح نمو 
الورم، وكخطوة تالية نهدف إلى 
البحث عــن طــرق لإزالـــة سكريات 
حــــمــــض الــــســــيــــالــــيــــك مــــــن الــــــــورم 
ومحيطه بطريقة تجنب تعطيل 
وظيفة الخلايا السليمة، والقضاء 

على الآثار الجانبية».

توقعات بتجاوز مليار دولار لمقتنيات بول آلن
 المشارك في تأسيس «مايكروسوفت»

لندن: «الشرق الأوسط»

لـــلـــمـــزادات أن يحقق  تـــأمـــل دار «كــريــســتــيــز» 
مــزاد لبيع مقتنيات بول ألن المشارك في تأسيس 
شركة «مايكروسوفت»، أرقاماً قياسية عند عقده 
فــي نــيــويــورك الــيــوم وغـــداً فــي مقر الـــدار فــي مركز 

«روكفيلر» بحي مانهاتن.
ورغم أنه أقل شهرة لدى العامة من بيل غيتس 
الــذي شاركه في تأسيس الشركة سنة ١٩٧٥، كان 
بـــول آلـــن مــلــيــارديــراً مــتــعــدد الاهــتــمــامــات ومولعاً 
بــالــثــقــافــة الــشــعــبــيــة، مـــن جــيــمــي هــنــدريــكــس إلــى 
نيرفانا مروراً بسلسلة «ستار تريك»، وقد عرض 
قــطــعــاً مــرتــبــطــة بــهــذا الــعــالــم فـــي مــتــحــفــه الــخــاص 
في مدينته سياتل بولاية واشنطن شمال غربي 
الولايات المتحدة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

كما كان آلن يملك الكثير من علامات الامتياز 
في مجال الرياضة، بينها فريق «سيهوكس» لكرة 
القدم الأميركية في مدينة سياتل. كذلك، نجح في 
تكوين مجموعة فنية كبيرة، وكـــان معتاداً على 
إعــارة أعمال يملكها إلى متاحف قبل وفاته سنة 

.٢٠١٨
تُــعــبــر عــن أكثر  وتــضــم المــجــمــوعــة ١٥٠ قطعة 
مــن ٥٠٠ ســنــة مــن تــاريــخ الــفــن، مــنــذ بوتيتشيلي 
إلــى جورجيا أوكــيــف ولــويــز بــورجــوا،  وكاناليتو 
مـــروراً بكلود مونيه وفرنسيس بيكون وإدوارد 

هوبر.
ولهذه المجموعة الضخمة قيمة فريدة، إذ إن 
الكثير من التحف الفنية التي تضمها تُقدر بما لا 
يقل عن مائة مليون دولار، بينها لوحات لجورج 
سورا وبول سيزان، وحتى لفنسنت فان غوخ وبول 

غوغان.
ورغم أنه اختلف مع بيل غيتس، وقع بول آلن 
سنة ٢٠٠٩ «تعهد العطاء» الخاص بــه، وسيؤول 
ريع المبيعات كلها إلى منظمات خيرية. أما شقيقته 
جودي آلن التي تدير مؤسسة «بول آلن»، فلم تعط 
أي معلومات عن الجهات التي ستستفيد من هذه 

المبالغ.
وتأمل دار «كريستيز» التي تديرها مجموعة 

«أرتيميس» القابضة التابعة لرجل الأعمال فرنسوا 
الفنية من  بــيــنــو، أن تطبع تــاريــخ ســـوق الأعــمــال 
خـــلال تــحــقــيــق المـــــزاد مــبــلــغــاً مـــرجـــواً يــفــوق مليار 
دولار. وســيــكــون ذلـــك رقــمــاً قــيــاســيــاً جـــديـــداً، بعد 
ذلك المسجل لمجموعة «ماكلو»، على اسم الزوجين 
الــثــراء من نيويورك، التي بلغت قيمتها  فاحشي 
٩٢٢ مليون دولار في مــزاد نظمته دار «سوذبيز» 

المنافسة في الربيع.
ومـــــع هـــــذه المــــــــــزادات، إضــــافــــة إلـــــى بـــيـــع رســـم 
بورتريه لمارلين مونرو بتوقيع أندي وارهول بسعر 
بلغ ١٩٥ مليون دولار في مايو (أيــار) الفائت، في 
رقم قياسي لعمل من القرن العشرين، يبدو أن ٢٠٢٢ 

ستكون من الأغلى في تاريخ المزادات الفنية.
وحــســب خــبــراء دور المــــزادات، تشكل الأعــمــال 
الفنية أكثر من أي وقــت مضى استثماراً آمناً في 
نــظــر كــبــار الأثــــريــــاء، فـــي ظـــل الإطـــــار الاقــتــصــادي 
الصعب الذي أججته الحرب في أوكرانيا ومخاطر 

الانكماش.
ويوضح أدريان ميير، الرئيس المشارك لقسم 
الفن الانطباعي والمــعــاصــر لــدى دار «كريستيز»، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الزبائن يريدون 
تنويع أصولهم للإفادة من الفن، ولأنهم يدركون 

 مع الوقت».
ً
أن أكثرية الأعمال تزداد قيمة

ويــقــول، «عـــدد أصــحــاب المــلــيــارات يــفــوق عدد 
التحف الفنية» المتاحة للبيع في السوق، و«الطلب 

متنوع جداً».
ويؤكد نائب رئيس دار «فيليبس» للمزادات 
جيريميا إيفارتس، على عدم تسجيل «أي مؤشر 
تباطؤ» في السوق حالياً، لكنه يلفت إلى أن «عدداً 
كبيراً من هواة الجمع يتطلعون إلى أعمال القرن 
العشرين، ويشعرون براحة أكبر عند شرائهم لوحة 
لــبــيــكــاســو أو شــاغــال أو مــاغــريــت»، وهـــي أســمــاء 

مضمونة على صعيد القيمة الفنية.
وتطرح «فيليبس» خصوصاً للبيع في مزاد 
فـــي ١٥ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، لـــوحـــة لمـــارك 
شاغال تعود لعام ١٩١١ بعنوان «الأب»، وهو عمل 
النازيون وأعادته فرنسا أخيراً إلى الورثة  سرقه 

الشرعيين الذين قرروا بيعه.

ج عملاتها التذكارية في «كوب٢٧»
ّ

مصر ترو
القاهرة: محمد عجم

روجت مصر عملتها الجديدة 
«١٠٠ جنيه» في «كــوب٢٧».  فئة الـــ
الــعــمــلــة مـــن الأمـــــام تــحــمــل «لــوغــو 
قمة المــنــاخ»، واســـم «مؤتمر الأمــم 
المتحدة للتغير المناخي» باللغتين 
العربية والإنجليزية، ومن الظهر 

شكل المائة جنيه. 
العملة أطلقتها وزارة المالية 
المـــــصـــــريـــــة، مـــمـــثـــلـــة فـــــي مــصــلــحــة 
الــــخــــزانــــة الـــعـــامـــة وســـــك الــعــمــلــة، 
بمناسبة انطلاق «مؤتمر الأطراف 
لاتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ» 

بشرم الشيخ.
وتـــــشـــــارك مــصــلــحــة الـــخـــزانـــة 
الـــعـــامـــة وســــــك الـــعـــمـــلـــة بــمــعــرض 

فــي جناح وزارة المالية، بالمنطقة 
الــخــضــراء بقمة المــنــاخ (كــــوب٢٧)، 
بــمــا يــســهــم فـــي الـــتـــرويـــج لــلــتــراث 
المــــــصــــــري، وفـــــــي إطـــــــــار إيـــمـــانـــهـــا 
بــأهــمــيــة الـــتـــواجـــد فـــي الــفــعــالــيــات 
والمــــنــــاســــبــــات الــــكــــبــــرى، نــــظــــراً لمــا 
تــمــتــلــكــه المــصــلــحــة مـــن إصــــــدارات، 
بما في ذلــك الميداليات والعملات 
التذكارية، والأوسمة، والنياشين، 
واللوحات النحاسية، التي تؤرخ 
للأحداث والشخصيات التاريخية 

والمناسبات المهمة.
وقـــــــال مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط، وزيـــــر 
المـــالـــيـــة المــــصــــري، إن طـــــرح عــمــلــة 
«١٠٠» جنيه يأتي  الــــ تذكارية فئة 

لتأكيد أهمية مؤتمر المناخ.
وأضـــاف أن مصلحة الخزانة 

الــــعــــامــــة وســــــك الـــعـــمـــلـــة لا تـــدخـــر 
جهداً في إنتاج العملات المعدنية 
المـــســـاعـــدة، والـــعـــمـــلات الــتــذكــاريــة 
التي توثق المناسبات التاريخية 

والمشروعات القومية.
من جانبه، قال حسام خضر، 
رئــيــس مــصــلــحــة الـــخـــزانـــة الــعــامــة 
وسك العملة بمصر، إن هناك إقبالاً 
ملحوظاً من رواد «مؤتمر المناخ» 
على اقتناء العملات التذكارية، بما 
الــجــديــدة  الــتــذكــاريــة  فيها العملة 

لقمة المناخ.
وأضـــاف أن المصلحة تعرض 
لضيوف مصر من كل أنحاء العالم، 
عديداً من الأعمال الإبداعية أبرزها: 
مــجــمــوعــة «مـــيـــدالـــيـــات تــــوت عنخ 
آمـــــون» بــمــنــاســبــة مــــرور ١٠٠ عــام 

عــلــى اكــتــشــاف مــقــبــرتــه، وتحتوي 
عـــلـــى ٦ مــــيــــدالــــيــــات تـــضـــم أشـــهـــر 
مقتنيات توت عنخ آمون، بجانب 
مجموعة كــنــوز مــصــر الفرعونية 
الــــقــــديــــمــــة، و١١ مـــيـــدالـــيـــة أخـــــرى 
لحقب الأسرة العلوية التي أسسها 
مـــحـــمـــد عـــلـــي بــــاشــــا، ومــجــمــوعــة 
الــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة الــتــي صــدرت 
بــمــنــاســبــة مــــرور ١٠٥٠ عــامــاً على 
إنشاء القاهرة التاريخية، وتضم 
٦ مــيــدالــيــات عليها أشــهــر المعالم 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي الــــقــــاهــــرة، حــيــث 
حملت صـــوراً لمجموعة مــن الآثــار 
الإسلامية العتيقة، منها الجامع 
الأزهر، وجامع الأقمر، وقبة الإمام 
الشافعي، وجامع السلطان حسن، 
وجــامــع مــحــمــد عــلــي، إضــافــة إلــى 

مهنة «السقاء».
كــمــا تــعــرض عــمــلات تــذكــاريــة 
لــــلــــرئــــيــــس الأســــــبــــــق جـــــمـــــال عــبــد 
الناصر، والرئيس الأسبق محمد 
أنـــــــور الــــــســــــادات، والــــتــــي صــــدرت 
بــمــنــاســبــة مــــــرور مـــائـــة عـــــام عــلــى 

ميلادهما.
ـــــــــــوزراء  ال يـــــذكـــــر أن مـــجـــلـــس 
المــــصــــري قــــد وافـــــــق عـــلـــى إصــــــدار 
عملات تذكارية غير متداولة من 
الفضة، فئة المائة جنيه، بمناسبة 
ذكرى مرور ٢٠٠ عام على فك رموز 
اللغة المصرية القديمة ونشأة علم 
المــصــريــات، ومــــرور ١٠٠ عـــام على 
اكــتــشــاف مــقــبــرة تـــوت عــنــخ آمـــون 
المـــلـــوك بــالأقــصــر؛ تخليداً  بـــــوادي 

لهذين الحدثين التاريخيين.

شاكيرا وبيكيه يتفقان على حضانة طفليهما بعد الانفصال
لندن: «الشرق الأوسط»

توصلت المغنية الكولومبية شاكيرا 
إلـــى اتــفــاق مــع شريكها الــســابــق، لاعــب 
الـــكـــرة جـــيـــرارد بــيــكــيــه، بـــشـــأن حــضــانــة 
الــعــام  انــفــصــالــهــمــا هـــذا  طفليهما، بــعــد 

عقب علاقة استمرت ١١ عاماً. 
وقـــد أعــلــن مــمــثــل المــغــنــيــة الشهيرة 
بـــــعـــــض الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل أمــــــــــــس، بـــحـــســـب 

«رويترز».
وبحسب صحيفة «لافــانــغــوارديــا» 
المـــحـــلـــيـــة، فــــــإن الاتـــــفـــــاق نـــــص عـــلـــى أن 
ابنيهما، ميلان البالغ ٩ أعوام، وساشا 
إلــى ميامي  أعــــوام، سينتقلان  الــبــالــغ ٧ 

للإقامة مع والدتهما.
وبـــــدأت عــلاقــة شــاكــيــرا (٤٥ عــامــاً) 
وبيكيه (٣٥ عاماً) منذ ٢٠١١ بعد أن التقى 
الثنائي في كأس العالم ٢٠١٠ في جنوب 

أفريقيا، عندما ظهر لاعب إسبانيا في 
فيديو أغنية شاكيرا «واكــا واكــا (ذيس 
أفــريــكــا)»، التي كانت الأغنية  تايم فــور 
الرسمية للبطولة. وأعلن بيكيه وشاكيرا 
نــهــايــة علاقتهما فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
المــاضــي. ويــأتــي التوصل لاتــفــاق بشأن 
حضانة طفليهما بعد أسبوع واحد من 
إعلان بيكيه اعتزاله الوشيك للعب كرة 
الــقــدم على مستوى المحترفين ورحيله 
عن فريق نادي برشلونة بعد أيام قليلة.
وتـــواجـــه شــاكــيــرا مــحــاكــمــة بتهمة 
الاحــتــيــال الــضــريــبــي فــي إســبــانــيــا، بعد 
أن خسرت استئنافاً في ٢٦ مايو (أيار). 
ويــقــول ممثلو الادعــــاء إن شاكيرا 
لم تدفع ما يصل إلى ١٤٫٥ مليون يورو 
(١٥٫٥٤ مليون دولار) من الضرائب على 
الـــدخـــل الـــــذي ربــحــتــه بـــين عـــامـــي ٢٠١٢ 

شاكيرا مع بيكيه في عام ٢٠١٤ (رويترز)و٢٠١٤.
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